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ة       الح داة والنعم ة المه ل االله الرحم اتم رس ى خ لام عل لاة والس د الله والص م

داه       دى به ه وصحبه ومن اهت المسداة محمد بن عبد االله صلى االله عليه وعلى آل
  :وبعد



 

ة لنصرة نبي         اس شربتلي العالمي فها هي مسابقة معالي السيد حسن عب
ة بتنظيم من       الرحمة  ا الثاني المي للتعريف   المرآز ال {نتواصل في دورته ع

  .المنبثق من رابطة العالم الإسلامي} ونصرته بالرسول 
ة  {ومن توفيق االله أن يتم اختيار      موضوعاً  } الحوار في السيرة النبوي

ه    افظ علي وي أصيل ح لوب نب وار أس ك أن الح ة ذل ا الثاني ي دورته ابقة ف للمس
د والم  وافق والمخالف   النبي في جميع مراحل سيرته الشريفة مع القريب والبعي

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  {: ويكفي في تأآيد ذلك تدبر قوله تعالى
الى   } 125النحل  } { الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن  ه تع ا أهل    { وقول ل ي ق

يئاً       ه ش د إلا االله ولا نشرك ب نكم أن لا نعب الكتاب تعالوا إلى آلمة سواء بيننا وبي
اً أربا  نا بعض ذ بعض ا   ولا يتخ هدوا بأن وا أش وا فقول أن تول ن دون االله ف اً م ب

  }64آل عمران } { مسلمون
داء، ونصرة      وحين تتحول نصرة المصطفى    ى عمل واقت ومحبته إل

ا تحقق من خلال       واعية لخاتم الأنبياء، فإنها تثمر أطيب الثمار وأينعها وهو م
  .احثاًب} 90{هذه المسابقة التي زاد عدد الباحثين المتقدمين لها عن 

ولقد أسهمت البحوث المقدمة للمسابقة، والتي جاءت متزامنة مع دعوة خادم 
راز أصالة  ات في إب ان والثقاف اع الأدي ين أتب ى الحوار ب الحرمين الشريفين إل
منهج الحوار في السيرة النبوية، وبيان أهدافه ووسائله وهي بذلك تعدُّ رافداً من 

د      روافد هذه المبادرة الكريمة التي د ك عب ادم الحرمين الشريفين المل عا إليها خ
  . االله بن عبد العزيز آل سعود، وتابعت تنفيذ مراحلها رابطة العالم الإسلامي

ة        ا برعاي ولست أدري في هذه المقدمة هل أهنئ أم أشكر من ساهم فيه
كر    تحقون للش اً مس م جميع أليف، فه ة أو ت يم، أو آتاب رة أو تحك م، أو فك أو دع

دير ل ن شرف  والتق ه م م االله إلي ا وفقه ى م ون عل ك يُغبطون ويهنئ ل ذل نهم قب ك
الي     المساهمة في نصرة النبي  نهم مع المين، وأخص م ، والتعريف به في الع

دآتور المي   / ال ز الع ة المرآ ل رئاس ذي قب ي ال د المحسن الترآ ن عب د االله ب عب
العالم ونصرته وهيأ له الفرصة للعمل تحت مظلة رابطة  للتعريف بالرسول 

  .الإسلامي، ورأس لجان تحكيم هذه المسابقة العالمية
ه االله       ربتلي رحم اس ش يد حسن عب الي الس اء مع ئ أبن كر وأهن ا أش آم

ل   وا عن تكف ذين أعلن رام ال وانهم الك راهيم وإخ يخ إب رحمن والش د ال يخ عب الش
  .مؤسسة معالي السيد حسن عباس شربتلي الخيرية بتكاليف هذه المسابقة

ك   ة        والش ابقة العالمي ذه المس يم ه ي تنظ املين ف ع الع ول لجمي ر موص
عبد /وتحكيمها وخصوصاً رئيس اللجنة العلمية للمسابقة فضيلة الأستاذ الدآتور

ع من شارك في           دعاء لجمي ة وال دم بالتهنئ ا أتق العزيز بن إبراهيم العُمري، آم
ى استمرار التواصل مع الم     المي   هذه المسابقة بلا استثناء وأدعوهم إل رآز الع

م     ونصرته للتعريف بالرسول  ة أحد أه الذي يعتز بكون هذه المسابقة العالمي



 

دورات،  ارض وال دوات، والمع ؤتمرات والن يم الم ى تنظ افة إل اطاته إض نش
ت،  بكة الإنترن ى ش ة عل ع العالمي اء المواق ة، وإنش رامج الإعلامي ديم الب وتق

  .رحمة وطباعة الكتب بمختلف اللغات للتعريف بنبي ال
ديك    ين ي ابقة     –وب ذه المس ار ه ن ثم ة م رة يانع ريم ثم ارئ الك ا الق أيه

دآتور        ه ال دم ب يّم تق ي خضر   /العالمية تمثلت في بحث ق يد عل دير    الس ال التق ون
تيعاب     اللائق به في آافة لجان تحكيم المسابقة لما اتصف به من الشمول والاس

ار مع الأص      ا    وحسن العرض والمناقشة والجد والابتك ق العلمي مم الة والتوثي
  .الجائزة الثالثة بالمناصفة للمسابقةجعله يحوز 

ات       ره بلغ ه ونش ى ترجمت ه إل د وأن يوفق ذا الجه ي ه ارك ف أل االله أن يب أس
  .متعددة

د   الته    آما أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعاً من أنصار نبينا محم ة رس وحمل
  .يا والآخرةللعالمين وأن يزيدنا بذلك شرفاً ورفعة في الدن

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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אא 
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د الله تغفره   ،إن الحم تعينه ونس ده ونس نا     ون ،نحم رور أنفس ن ش االله م وذ ب ع
ـه    ،من يهده االله فلا مضل لـه ،وسيئات أعمالنا ادى ل وأشهد   ،ومن يضلل فلا ه

  .عبده ورسوله وأشهد أن محـمداً  ،أن لا إله إلا االله وحده لا شريك
   :وبعد

ريم    ،فإن الحوار وسيلة مثلى للدعوة إلى االله تعالى ه الك  ،شرعها االله في آتاب
إذْ حاور هو سبحانه بعضاً من خلقه حواراً   ،آثيرة من الحواروذآر فيه صوراً 

يس بشأن السجود      ،مباشراً آحواره الملائكةَ الكرامَ بشأن خلق آدم وحواره لإبل
وتى        ،لآدم عليه السلام اء الم ه السلام بشأن إحي راهيم علي ع   ،وحواره مع إب وم

رآ     ،موسى عليه السلام بشأن رؤيته سبحانه ك في الق صّ ذل ريم ليأخذ   ثم ق ن الك
  .منه المؤمنون العبرة والنفع في دينهم ودنياهم

ه       ا خلق الى عليه ر االله تع رة فط ة وفط نة إلهي وار س ه إلا   ،إن الح لا يهمل ف
ا  تنفاد الوسع        ،مخالف للفطرة التي فطره االله عليه ا عدم اس ال هن ي بالإهم ونعن

وة         ى الق ك إل ل ذل الحوار واللجوء قب ا حدث   ،في حل المشكلات ب زال   آم ولا ي
ة الحوار والتسامح في       ،يحدث في هذا العالم المليء بالصراع الخاوي من ثقاف

د المصالح     ،آثير من صراعاته وخلافاته المتزايدة يوماً بعد يوم خاصة مع تعق
وهي أخطار تهدد البشرية تهديداً  ،وتشابكها وزيادة القوة الفتاآة في أيدي الناس

  .خطيراً
وامهم     وقد شرع االله تعالى لأ اريخ محاورةَ أق رّ الت نبيائه عليهم السلام على م

نى ريم  ،بالحس ه الك ي آتاب ك ف ن ذل صّ بعضاً م وارات  ،وق ك الح وتضمنت تل
رهم    م وآخ اده أوله رعها االله لعب ي ش دة الت دة الوحي نهم     ،أسس العقي هم وج إنس

  .وهي عقيدة الإسلام الذي لا يقبل االله من الناس يوم  الحساب غيره
آالحوار  ،الله تعالى أطرافاً من حوارات الخير والشر على مرّ التاريخوذآر ا

ك   ،بين المؤمنين والكافرين ر ذل ذا  . .والحوار بين المؤمنين والمنافقين وغي وهك
ى االله  وة إل يلةَ دع وار وس لوب الح د أس ي   ،نج الم ف يّنَ المع اء واضحاً ب د ج وق

  .القرآن الكريم
داولان الحديث      ولكن أصله أ  ،والحوار أنواع وفنون ان يت ة طرف ن يكون ثم
ذا   ،فيجري بينهما آلام حول تلك المسألة أو القضية ،حول مسألة ما أو قضية ه

  .إنه عملية لغوية تواصـلية ،أيّاً آان موضوعه أو أطرافه ،الكلام هو الحوار
ي   ل النب د جع ه   ولق ر دعوت اً لنش وار أساس ن الح اس   ،م ى الن رج إل إذْ خ

اورهم  م ويح ن      ،يكلمه رَه م راً غي ع آثي اً أن يمن ان حري ا آ ن الأذى م ي م ولق
ال الأذى       ،الاستمرار في الدعوة ـوراً بالصبر واحتم ذلك مأم اً ب ان مكلف  ،لكنه آ



 

اء  الاً ونس اً رج اور قريش ذا ح راداً وجماعات ،وهك ن   ،أف ي م ن لق اور م م ح ث
وه حتى يبلّ    غ عن االله  العرب خارجاً إليهم في المواسم عارضاً نفسَه عليهم ليحم

ه  وبعد هجرته  ،تعالى نبين في الفصل الخاص       ،اتسع نطاق محاورات ا س آم
  .بذلك

في آل محاوراته   والتزم بها النبي  ،وللحوار آداب وقواعد أصّلها الإسلام
ا    ،لنتعلم نحن منه الأسوة الحسنة دَّ لن ولكي ينجح حوارنا الداخلي والخارجي لاب

  .الناجحة الهادية في حواراته من التأسي بالنبي 
دة       ،وقد اهتمت الثقافات والحضارات بالحوار اريخ صوراً فري ا الت وحفظ لن

ا اوض     ،منه ة آالتف وار بصوره المتنوع ن الح ي العصر الحاضر صار ف وف
ى     . .والمؤتمرات وحلقات التناقش وم عل ررة تق صار علماً ذا قواعد وأصول مق

الم   ذا   ،تدريسه معاهد علمية متخصصة حول الع لمين     ه ا نحن المس مع تفريطن
  .في هذا المجال آثيراً

اني    ون التواصل الإنس اً من فن درس الحوار بوصفه فن ة ت د علمي ة معاه ثم
فاهية   ة الش ور الثقاف ن منظ درس م ـه بال ر   ،وتتناول ن البش ا نح ك أن  تعاملن ذل

ا هو لغرض حفظه         ،باللغة يتم أآثره مشافهةً في الأصل  اً فإنم جل آتابي إذا سُ ف
  .اريخ أو الحاجة إليهللت

وار        ى الح وم إل ون الي ا نك وج م لمين أح ن المس ا نح ك أنن وار  ،ولا ش الح
لمة     ة مس داخلي لكل دول ين     ،الداخلي بين مكونات المشهد ال داخلي ب والحوار ال

ا   ،الدول المسلمة نفسها ى     ،والحوار الخارجي مع العالم المحيط بن د صرنا إل لق
ا     ة من ل قل ه بفع د علي مى    وضع لا نحس ا يس لمين بم ـالم والمس " ضربت الع

دتنا       " الإرهاب  ل عقي ا وحضارتنا ب ى ثقافتن فصار الاتهام يوجه إلينا جميعاً وإل
ا        ل أن ينكره لمة قب ات المس ا المجتمع ة أنكرته وه قل ذين مارس ين أن ال ي ح ف

ة عسكرية أو سياسية أو      ،الآخرون وليس لنا اليوم أو في المنظور القريب طاق
ل      ،مستعدة لمواجهة الغرباقتصادية  ادئ المتعق ـوار اله فليس أمامنا إذاً إلا الح

  .وسنجد لا ريب في الطرف الآخر من يفهم ذلك



 

   :محاور الدراسة
   :هذه الدراسة مؤسسة على ثلاثة محاور رئيسية تشكل بنيتها العامة هي

ة       -1 ة المبارآ نة والسيرة النبوي استكشاف طبيعة الحوار ومواضعه في الس
مع  ،وعرض نماذجَ وافيةٍ منه متوافقةٍ مع تسلسل أحداث السيرة النبوية تاريخياً

  .استخلاص بعض العبر والقواعد والآداب منها
ة لرسول       -2 رآن والسيرة العملي عرض آداب الحوار موجزةً بأدلتها من الق
  .االله 

لمين من حيث تمسكهم         -3 ع الحال المعاصر للمس دراسة أثر ذلك على واق
 ،ومعوقات الحوار والآثار السلبية لغيابه عن الساحة الإسلامية    ،هج الحواربمن

  .وطرق علاج ذلك عملياً من القرآن والسنة النبوية
رة      ود الأخي ي العق وار ف ن الح ة ع رة الكتاب ارعت وتي د تس ب   ،لق ة آت وثم

ذا    )1(وعُقدت عدة مؤتمرات آذلك عن الحوار   ،وأبحاث آثيرة منشورة فيه وه
ى   آله إنم ه إل ا يظهر تجدد اهتمام الأمة المسلمة بهذا الجانب الذي نحسبها أهملت
  .وهذا أمر جيد نرجو أن يؤتي ثماره الطيبة عمّا قريب ،حدّ ما

ة    -بفضل االله  -وقد اطلعت  ات الثقاف على آثير مما آتب عن الحوار في أدبي
ذه الدراس      ،المعاصرة ا في ه تفادتي منه د   ،ةوهي جهود مشكورة لا أنكر اس وق

ة في موضوع الحوار وهي       لاحظت أن أآثر ما آتب آان يهتم بمسألة محوري
  .مع مسائل أخرى عديدة" آداب الحوار " مسألة 

                                                           
ة الشريعة    " الفكر الإسلامي    الحوار مع الآخر في   "آان من آخرها ندوة  - 1 دت بكلي ي عق والدراسات   الت

وقدّم فيها  )2007/  4/  18 -16المـوافق  -هـ  1428الأول  ربيع 30 – 28(الإسلامية بجامعة الشارقة 
ولكن لم تسمح ظروف " الإسلام وحوار الحضارات والأديان " صاحب هذه الدراسة بحثاً مقبولاً بعنوان 

  .العمل بحضوره المؤتمر



 

  فما الجديد في هذه الدراسة إذاً؟
أحسب أن هذه الدراسة تنبّهت لثلاث مسائل أساسية في موضوع الحوار في 

  :السيرة النبوية هي
ذي     -1 طلحي ال يل المص ة      التأص طلحاته لغ وار ومص ة الح ين حقيق يب

ة    ،واصطلاحاً ي الثقاف ألة المصطلح ف د بمس ام المتزاي ع الاهتم واءم م ذا يت وه
  .المعاصرة

ةً    -2 ة متواءم الاهتمام باختيار النصوص الحوارية من السيرة والسنة النبوي
اريخي لأحداث السيرة     نهج دعويّ       ،مع التسلسل الت بحيث يظهر أن الحوار م

ائج    ،في آل مراحل دعوته المبارآة نبي اتبعه ال ائق والنت مع استخلاص الحق
  .والآداب المتعلقة بالحوار منها

اة الإسلامية المعاصرة التي      -3 الاهتمام بالتطبيقات العملية للحوار في الحي
هي في أشد الحاجة لممارسة الحوار عملياً لحل المشكلات الخطيرة التي تواجه 

لمة سو   ذه المجتمعات       المجتمعات المس ة ه داخلي في بني ى الصعيد ال أم  ،اء عل
  .على الصعيد الخارجي في علاقاتها مع العالم المعاصر

ـو        ى النح داف عل ذه الأه ة له ا محقق ة ومباحثه ول الدراس اءت فص د ج وق
  :الآتي

  :مداخل لغوية واصطلاحية ،الحوار ومصطلحاته :الفصل الأول
حوار ودرستها لغوياً واصطلاحياً  وقد جمعت فيه المصطلحات الدالة على ال

از    ا بإيج روق بينه ت الف ي   ،وبين طلحات ه ذه المص دال   :وه وار والج الح
ؤال  ة والس اوض والمناقش راء والتف اج والم ث والحج اظرة وآداب البح والمن

  .ثم أتبعت ذلك بمدخل لغوي لعملية الحوار ،والجواب والشورى



 

  :ضرورة الحوار وأهميته :الفصل الثاني
ايش مع    وبينت  اهم والتع فيه أن الحوار ضرورة تفرضها حاجة الإنسان للتف

   .وعدّدت في نقاط بعضاً من الفوائد العملية للحوار ،أخيه الإنسان
  :القرآن الكريم يوجه الحوار النبوي ويؤازره :الفصل الثالث

ه النبي    جاءت السنة النبوية مفسرة للقرآن ومبينة لأحكامه بياناً عملياً تكفّل ب
  ه ذي عايش لم ال ع المس ي المجتم ذي   ،ف ه ال وي ل ير النب رآن والتفس ان الق وآ

لمين في آل           اة المس ة الموجهين لحي الاً بالسنة النبوي اصطلح على تسميته إجم
م         ،جوانبها ه لفه د من دخل لا ب ريم م رآن الك ولهذا فإن فهم طبيعة الحوار في الق

   :بإيجاز المسائل الآتية وقد بحثت في هذا الفصل ،الحوار في السنة النبوية
  .مشروعية الحوار في القرآن  -1
  .من أهداف الحوار في القرآن -2
   .طبيعة الحوار في بنية النص القرآنيّ -3
  .الفرق بين حوارات القرآن وحوارات السنة النبوية -4
  .القرآن وحوار الدعوة في مكة -5
   .القرآن والحوار في المدينة النبوية  -6

  :الحوار النبويّ في مكة :بعالفصل الرا
نة   الحوار هو الأسلوب الأمثل للدعوة إلى االله تعالى والتعليم والتنظيم في الس

ى الإسلام     حيث حاور النبي  ،النبوية اه إل ه ودع د تتبعت في    . .آل من لقي وق
نهج النبي     ،هذا الفصل بعض حوارات الدعوة إلى االله تعالى في مكة اً م  مبين

مستخلصاً بعض النتائج وبعض آداب الحوار من نصوص   ،هفي حواره ودعوت
ة  وحوار      ،ومنها حوار دعوة أبي طالب ،تلك المحاورات ريش علاني ودعوة ق

ة     النبي  ن ربيع ة ب ريش     وحواره   ،مع عتب وحوار دعوة    ،مع الملأ من ق
ة   ل المدين ن أه ات م حابة   ،جماع لام بعض الص وارات إس ة   ،وح وار بيع وح

  .بيت المسلمين المستضعفينوحوار تث ،العقبة
   :الحوار النبويّ مع المسلمين في المدينة :الفصل الخامس

ي     دأ النب ة ب رة النبوي د الهج ي     بع لمة الت ة المس ة الدول د لإقام ي التمهي ف
ا  ن حوله الم م ى الع الة إل تحمل الرس اً   ،س ادئ منهاج وار اله ن الح ذ م د اتخ وق
وقد درست  ،انب القوة الحامية للحوارللتعليم والموعظة وبناء تلك الدولة إلى ج

   :في هذا الفصل المسائل الآتية على سبيل التمثيل لا الحصر
  .حوارات التعليم وتنظيم المجتمع المسلم -1
  .حوارات الموعظة -2



 

  .القصص الحواري -3
  .حوارات الشورى -4
  .حوارات العفو عن المخطئين من المسلمين – 5

  .لمدينةالحوار مع المنافقين في ا -6
  .حوارات الحياة الآخرة -7

ادس ـل الس ة :الفص ي المدين ر ف ع الآخ وي م ـوار النب رآين ( :الح المش
   ):واليهود والنصارى

ي  اجر النب ين ه رة  ح اء أخرى آثي ه أعب ى مهمت ة أضيفت إل ى المدين  ،إل
ود           ة مع اليه ا عبء المواجه ريش وأضيف إليه ة مع ق حيث استمرت المواجه

اف  راب والمن ي        ،قينوالأع ى النب ريش عل تهم ق ذين ألّب رب ال ة الع ل عام  ب
لمين  ي  ،والمس وارات النب واهد لح د أوردت ش ع  وق ة م ة والجماعي الفردي

ه   ا سواه         المشرآين بعد الهجرة  لنرى أن ى م ه عل ان يفضل الحوار ويقدم آ
ا حواره    ،من صور التعامل مع مخالفيه حتى في أصعب المواقف   مع   ومنه

ن وهب ر ب ي  عمي ل النب ة بسيف مسموم لقت ى المدين اء إل ذي ج  الجمحي ال
ة  وارات صلح الحديبي واره  ،وح ه  وح اول قتل ي ح ع أعراب ع  ،م واره م وح

  .. .أسير مشرك
ن سلام     مع اليهود فقد ذآرت منه حوار النبي  أما حواره  د االله ب مع عب

وة الي   روح ودع ؤالهم عن ال ه وس ن نبوت د م ود للتأآ ع اليه واره م ى وح ود إل ه
الإسلام وحواره مع اليهود حول حد الزاني في التوراة وحواره مع حبر يهوديّ 

   .وحواره مع يهود خيبر
ومثلت لذلك  ،وذآرت طرفاً من الحوار المباشر وغير المباشر مع النصارى

والحوار مع وفد نصارى نجران وحوار إسلام عديّ بن  ،بالحوار عند النجاشي
  .حاتم

  :آدابه وشروطه ومقوماته وعوائقه :نهجية الحوارم :الفصل السابع
ا ام به ه شروط وآداب ينبغي الإلم ن الحوار ل ق تعوق نجاح  ،ف ة عوائ وثم

ه   رادة من دافَ الم ه الأه وار وتأديت روط   ،الح ذه الآداب والش ك أن ه ولا ش
بعض   آخر     ،والمقومات والعوائق متصل بعضها ب ا ب داخل بعض منه د   ،ومت وق

اط       جمعتها تحت هذا الع اً في صورة نق نوان محاولاً ترتيب آداب الحوار نظري
ريم    ،تجمع الموضوع رآن الك وعملياً في صورة مواقف حوارية متنوعة من الق

د        ،والسنة والسيرة النبوية ه بعض الفوائ تنبط من ل أو تفسير تس متبعاً ذلك بتحلي
ا يمكن أن يعوق الحوار أو ي         ،والأحكام والآداب ك ذآرت م اء ذل ده  وفي أثن فق
وقد جمعت من ذلك اثنين وعشرين أدباً تمثل أهم ما ينبغي  ،الثمرة المرجوة منه

    .على المحاور التأدب به لينجح حواره



 

امن   ل الث يرة       :الفص ات الس وء معطي ي ض ان ف ارات والأدي وار الحض ح
   :النبوية

ة   ،الثقافات والحضارات وأدبيات الحياة هي في الحقيقة تجلّيات للعقيدة الديني
ى       ه الحضارة فيتجل دين ب ذي ت أو هي مظاهر متنوعة لجوهر واحد هو الدين ال

ا  ردات حياته ي مف ديني     ،ف وار ال مل الح ارات يش وار الحض إن ح ذا ف وله
  .حيث فتح الإسلام الباب واسعاً لمحاورة أهل الديانات الأخرى ،ضرورة

يتين  رحلتين أساس ـوار الحضارات بم ى :وح ر  :الأول م الآخ ارف وفه  ،التع
دتنا      :والثانية ى عقي به إل د   ،محاولة الدعوة أو الإقناع والتأثير في الآخر لكس وق

  :درست ذلك في ضوء المباحث الآتية
  .الإسلام يدعو إلى حوار الحضارات -1
  .أهداف حوار الحضارات  -2
  .الأسس التي يُبنى عليها الحوار بين الحضارات  -3
د أحداث  -4 وار الحضارات بع ة ح اد أهمي بتمبر ازدي ن س ادي عشر م الح
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  .وسائل إقامة الحوار بين الحضارات -5
  .عوائق حوار الحضارات -6

  :ثمرات الحوار في مجال التربية والثقافة :الفصل التاسع
ال   ول والأجي ة في        ،التربية فن صناعة العق ة قوي اء أم بيل الأول لبن ا الس إنه

اة واحي الحي ل ن ي  ،آ اة النب د آانت حي ـلة ولق المفهوم  رح ة ب ة عظيم تربوي
ى        ،الشامل أو العام للتـربية م إل ي والمعل ذا المبحث حاجة المرب وقد بينت في ه

  .الحوار
ه          رة من مراحل حيات ا في فت ارف شعب م وم   ،والثقافة هي مجموع مع وتق

دمتها   ى خ ا    -عل يرها وتنميته دها وتفس ع    -أي رص ئها المجتم ات ينش مؤسس
ائل ا  ات ووس دارس والجامع اتآالم لام والمكتب ادة  . .لإع ى دور العب افة إل إض

ة الشعب      ا في حفظ هوي ة     . .والمؤسسات الدينية وأثره ذه مؤسسات ثقافي آل ه
  .تحمي ثقافة الشعوب وتفسرها وتوثقها

افي والحضاري للشعوب  اء الثق ي النم رة ف ار آبي وار آث ت  ،وللح د تناول وق
ين الماضي والح    اً ب ذا المبحث رابط ي ه ك ف ن ذل اً م ى  بعض اً إل اضر متطلع

اة             ع الحي اً في واق ادئ الحوار عملي د فعّلت مب ا وق ه أمتن ذي أرى في المستقبل ال
اس  ة أخرجت للن ر أم تحقها بوصفها خي ي تس ة الت وأ المكان ذلك وتتب  ،لترتقي ب

  .وذآرت بعضاً من عوائق حوارنا الداخلي ،وأمة الأمانة والبلاغ إلى يوم الدين



 

ة      وليس من شأن هذه الدراسة الا  ع حوارات السيرة النبوي  ،ستقصاء في جم
فحاتها   ه ص يق عن وعيّ تض ل موس ذلك عم ة   ،ف واهد آافي نورد ش ا س ولكن

  .ونستخلص النتائج دون استقصاء مما يوافق طبيعة هذه الدراسة
   :الخـاتمة

ة   وقد أجملت فيها بعض النتائج والاقتراحات التي تجعل من الحوار أداة فعال
  .والرقي في بلاد الإسلامووسيلة مناسبة للتطور 

***  
وقّ  ،وبعد رة فإني أتقدم بوافر الشكر والتحية إلى رابطة العالم الإسلامي الم

ر   اس ش ن عب يد حس ة الس ى مؤسس ائزة  وإل ا للج ة لرعايتهم بتلي الخيري
ا وحرصهم   افع     اوالفائزين به م الن ى نشر العل ائمين     ،عل الى الق فجزى االله تع
    .عله في ميزان حسناتهم يوم الدينوج ،على هذا الأمر خير الجزاء

    .واالله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،هذا
  السيد خضر/ د 
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تكتسب المداخل اللغوية والاصطلاحية أهميتها من آونها أسساً ومبادئ تُبنى 
وم ا العل ارت د ،عليه د ص ات  وق ي الجامع درس ف اًً يُ طلح علم ة المص راس

ة         ،والمعاهد المتخصصة داخل اللغوي دأ من الم ا أن تب د له ادة لاب وآل دراسة ج



 

ة     ا الدراس تقوم حوله ي س اور الت اهيم والمح د المف " إن  ،والاصطلاحية لتحدي
ا هو     ،قضية المصطلح تكاد تكون من أدق القضايا في عصرنا    فالمصطلح آم

اح العل روف مفت ةمع طلحات  ،م والثقاف تيعاب المص ى اس درة عل دون الق وب
  .)2(." .وتوليدها وفهمها لا يمكن استقرار علـم ولا فـهم

ـه   ى       " والمصطلح في تعريفات المسلمين ل ى لغوي إل إخراج اللفظ من معن
ا بة بينهم ل ،آخر لمناس إزاء   :وقي ظ ب ى وضع اللف ة عل اق طائف الاصطلاح اتف

  .)3(" المعنى 
 ،نطلق نؤسس دراستنا لفن الحوار على الدرس الاصطلاحي أولاًمن هذا الم

ي   ة ف ة المتنوع ى الصور الحواري ة عل ع المصطلحات الدال ة لجم ذه محاول وه
   .العربية ودراستها لغوياً واصطلاحياً

الحوار والجدال والمناظرة وآداب البحث والحجاج    :وهذه المصطلحات هي
  .والجواب والشورى والمراء والتفاوض والمناقشة والسؤال

***  
  :مدخل لغوي) أ( :الحـوار :أولاً

ى الشيء     :الحَوْرُ" :قال في لسان العرب ى    ،الرجوع عن الشيء وإل حار إل
وقال أحمد  )4(" رجـع عنه وإليه  :الشيء وعنه حَوْراً ومَحَاراً ومَحارَة وحؤوراً

ون       " :بن فارس ة أصول أحدها ل راء ثلاث واو وال  ،الرجوع والآخر   ،الحاء وال
الحَوَر . .والثالث أن يدور الشيء دوراً ين في شدة       :فأما الأول ف شدة بياض الع

وادها ال. .س تها  :ويُق اب أي بيض وّرتُ الثي ه  .. .ح ى علي ال لأصحاب عيس ويق
م     ،السلام حواريون لأنهم آانوا يحوّرون الثياب أي يبيضونها هذا هو الأصل ث

ال وأما الرجوع في . .قيل لكل ناصر حَوَاري الى    ،حار إذا رجع   :ق ال االله تع  ق
ورَ     نْ يَحُ نَّ أَنْ لَ ول  ) 14:الانشقاق ( إِنَّهُ ظَ أي  ،الباطل في حور    :والعرب تق

وُر   ،رجع ونقص ول . .وآل نقص ورجوع حُ واراً       :وتق يّ حِ ا رجع إل ه فم آلمت
ا     :المحور  :والأصل الثالث  . .وحَوَاراً ومَحْوَرة وحَوِيراً دور فيه  الخشبة التي ت

ة  ادة          )5(" المحال ن م وعنا م ي موض دخل ف ذي ي ى ال ان المعن ح اللس ويوض
ول " حور" وِيراً         "     :فيق وَاراً ومُحاورةً وحَ وَاراً وحِ يَّ حَ ا رجـع إل ه فم وآلمت

  .)6(" المجاوبة  :والمحاورة ،ردّه :وأحار عليه جوابه ،أي جواباً. .ومَحْوَرةً
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د عرب الج      تعملاً عن ان مس وم    ولفظ المحاورة آ اه المعروف الي ة بمعن  ،اهلي
   :وقد ورد في معلقة عنترة قوله عن فرسه

  فازورّ من وقـع القَـنا  بلَبَـانه     وشـكا إليَّ بعَـبرةٍ  وتحمحُمِ
  )7(لو آان يدري ما المحاورةُ اشتكى     ولكان لو علم الكلامَ مكلّمي

ى    إن الأصل الدلالي الحسيّ للمادة إذاً يقوم على معنى الرجو  ع من شيء إل
ولكن للمادة شبكة معقدة من الدلالات المتوالدة عبر لغة  ،شيء أو حال إلى حال
  .العرب الواسعة الثرية

  :مدخل اصطلاحي :الحوار) ب(
ى    ى أن معن إن الأصل اللغوي وقسماً من استعمالات المادة اللغوية يدلان عل

ين طرفين    دور ب ا أن    ،الحوار أن هناك أقوالاً ت دّ له ل     ولاب دأ من طرف فتنتق تب
  .وهكذا تقع المحاورة والتحاور ،إلى الأول -ترجع  -ثم تحور  ،إلى طرف آخر

ة هو      اني المتقدم : والمعنى الذي يدخل ضمن المفهوم الاصطلاحي من المع
 -في الأصل  -وهو يدل  ،الحوار والمحاورة والتحاور بمعنى المرادّة في الكلام

يريد آل منهما إثبات رؤيته  ،في مواجهة - فردين أو أآثر -على وجود طرفين 
اطلاً   ذا الأصل في الحوار     ،أو وجهة نظره حقاً آانت أم ب ولكن المصطلح    ،ه
ين        ،يتسع ليشمل أشياء آثيرة غير هذا يس بالضرورة في الحوار أن يكون ب فل

نهج  ،طرفين متعارضين ة في الم دة أو متقارب ين أطراف متح د يكون ب ا ق إنم
خ . .لحل قضية أو مسألة أو تعلّم أو استخباروذلك  ،والرؤية ود     ،إل ه يع ذا آل وه

  .إلى المحاورة والمرادّة في الكلام
تعمال   ى الاس اه إل ذي ذآرن ي ال ر الحسّ ن التعبي ة المحور م ت آلم د انتقل وق

ة        ار متناسقة أو متكامل ه مجموعة أفك المجازي بمعنى المرتكز الذي تدور حول
ائم  ديع ق ي ب ع دلال و توسّ يوه وي الحس ل اللغ ة الأص ى ملاحظ ن  ،عل وم

ا  ،محور الثقافة :المصطلحات الشائعة الآن  ،ومحور التنمية ومحور التكنولوجي
  .)8(إلخ .. .المعلوماتي -والحوار الثقافي 

ة             اة والثقاف اريخ مع تطور نظم الحي ر الت اً عب وم الحوار دائم وقد اتسع مفه
ددة تتخذ من    وصرنا نجد في أدبيات الثقافة المع ،والفكر اصرة مصطلحات متع

ومنها على سبيل المثال حوار الحضارات والثقافات وحوار  ،الحوار منطلقاً لها
  ...الأديان والحوار مع الذات والحوار الاجتماعي والحوار السياسي
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حف         از والص ة والتلف ة آالإذاع لام الحديث ائل الإع رت وس ين انتش وح
يلة أساس وار وس ن الح ذت م لات اتخ ر والمج ة عب ا الإعلامي ل مادته ية لنق

اب   . .محاورات تتم مع أعلام الثقافة والأدب والسياسة اً  "  الحوار " فصار ب باب
ا         ا ورؤاه ى اختلاف توجهاته ائل الإعلام عل ر من وس ك أن   ،أساسياً في آثي ذل

ؤال    ل بالس نفس والعق امن ال ب عن مك داعياً وينقّ راً إب تج فك ادف ين وار اله الح
تخ  ة ويس ك      والمراجع اً دون تحري رج تلقائي ن لتخ م تك ياء ل نفس أش ن ال رج م
  .بالسؤال أو المحاورة
ابي وار الكت ابي     :الح وار الكت ميته الح ن تس وار يمك ن الح ر م ون آخ ة ل ثم

ان والحضارات       ين الأدي آالرسائل والردود عليها والكتب المؤلفة في الحوار ب
ي       ،وما تستتبعه من ردود  ائل النب ك رس ى ذل ال عل وك عصره     والمث ى مل إل

ى االله     دعوتها إل اورة ل ع الحضارات المج وار م اب الح ي فتحت ب ه الت وأمرائ
   .وسنرى بعضاً من ذلك في موضعه ،تعالى

  :مادة الحوار ومصطلحه في القرآن
ة       ادة اللغوي ريم للم رآن الك فسوف نجدها    )حور (وإذا عدنا إلى استعمال الق

اة     ،ى الرجوع مستعملة في ثلاثة عشر موضعاً أحدها بمعن   ى الحي ودة إل أي الع
الى    ه تع نْ يحورَ    بعد الممات في قول ه ظنَّ أنْ ل ى    ) 14:الانشقاق (  إن وبمعن

ة      " حُور"وذلك بلفظ "بياض العين في سوادها " ة في أربع في صفة نساء الجن
 :الطور( مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ  منها  ،مواضع

ا    ،واستعملت بمعنى أنصار عيسى عليه السلام في خمسة مواضع  ) 20  منه
نْ     وَارِيِّينَ مَ رْيَمَ لِلْحَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ آَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَ

  .)14:الصف( لَّهِ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَـوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ال
  :واستعملت بمعنى الحوار والمحاورة في ثلاثة مواضع

  ). 34:الكهف( فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَآْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً  -أ
رَا   -ب ةٍ    قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَآَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُ ن نُّطْفَ مَّ مِ بٍ ثُ

  .)37:الكهف(  ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً 
مَعُ     -ج هُ يَسْ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّ

  .)1:المجادلة( تَحَاوُرَآُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير
ادة  تعراض للم ذا الاس ن ه ي وم رآن ف ي الق تعمل ف وار مس ظ الح د أن لف نج

ذلك    ه    ،ثلاثة مواضع بالمعنى المتعارف عليه تاريخياً وفي عصرنا آ ى أن بمعن
يوجد طرفان أو أآثر يترادّون الكلام ويراجع بعضهم بعضاً في موقف ما حول 

د تجد      . .مسألة تهمهم بما يحمله آلام آل فريق من مواقف ورؤى وآراء وعقائ
دي    طريقها جلياً ل     ،في الكلمات وقسمات الوجوه وحرآات الأي ك التي تمث " تل

   .هذا آله صار اصطلاحاً يسمى الحوار ،الموقف الحواري" سياق 



 

  :مدخل لغوي) أ( :الجـدل :ثانياً
وة      " جدل"الأصل اللغوي لمادة  ام وق ى إحك دل عل ال   ،في آل تصرفاتها ي ق

ن باب استحكام الشيء في   وهو م ،الجيم والدال واللام أصل واحد" :ابن فارس
ـال الراغب   )9(" وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام   ،استرسال يكون فيه " :وق

ل أي     ،المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة :الجدال وأصله من جدلت الحب
  .)10(" أحكمت فتله 

 ،والمادة تتصرف في استعمالات العرب إلى معاني القوة والشدة آما ذآرت 
  :آثيرة نجتزئ منها بالآتيولها معان 

  .ويبدو أن هذا هو الأصل اللغوي الحسي للمادة ،شدة الفتل :الجَدْل -1
  .القصر المحكم البناء :والمِجْدَل ،أحكمته :جدلت البناء -2
  .الصقر المحكم البنية :الأجدل -3
ه آمن يجدل          ،ومنه الجدال -4 ا عن رأي دافع آل واحد منهم فكأن المتجادلين ي

  .قوةحبلاً ب
ا   -5 درة عليه ي الخصومة والق دد ف دالاً  ،الل ة وج ه مجادل دِل . .جادل ل جَ ورج

  .شديد الجَدَل :ومِجْدَل ومِجْدَال
  .مقابلة الحجة بالحجة :الجدل -6
  .)11(المناظرة والمخاصمة  :المجادلة -7

  :اصطلاحي مدخل :الجدل) ب(
ر مبتع    ذا   تولد عن هذا الأصل اللغوي مصطلح الجدل أو الجدال غي د عن ه

اني الشدة في الخصومة       ،الأصل الحسي دلالةً ذلك مع فنلحظ في الاصطلاح آ
  :وقد وضع الشريف الجرجاني ثلاثة تعريفات للجدل على النحو الآتي

ه    ،هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات     :الجدل -1 والغرض من
  .وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان ،إلزام الخصم

ه بحجة أو شبهة      :الجدل -2 اد قول ه    ،دفع المرء خصمه عن إفس أو يقصد ب
  .وهو الخصومة في الحقيقة ،تصحيح آلامه

  .)12(" عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها  :الجدال -3
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ي    د الغزال و حام ال أب ر      " :وق ام الغي د إفح ن قص ارة ع ة فعب ا المجادل وأم
  .)13( "ونسبته إلى القصور والجهل فيه  وتعجيزه وتنقّصه بالقدح في آلامه

ول         اً ذا أص وّن علم اظرة لتك اور والمن دل والتح ور الج ورت ص د تط وق
اظرة  دون      ،وقواعد فصار يسمى علم الجدل أو المن ن خل ـال اب ه ق " :وفي تعريف

ة       ،وأما الجدل ذاهب الفقهي ين أهل الم وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري ب
ول متسعاً     وغيرهم  فإنه لما آان  رد والقب اظرة في ال وآل واحد من     ،باب المن

ه في الاحتجاج    ا يكون     ،المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنان ه م ومن
أ  اً يقف         ،صواباً ومنه ما يكون خط اً وأحكام ى أن يضعوا آداب ة إل اج الأئم فاحت

ول    ردّ والقب ي ال دودها ف د ح اظران عن تدل    ،المتن ال المس ون ح ف يك وآي
اً    ،يبوالمج .. .وحيث يسوغ لـه أن يكون مستدلاً وآيف يكون مخصوماً منقطع

ه ل في ذلك قي ي   :ول تدلال الت ي الاس دود والآداب ف ن الح د م ة بالقواع ه معرف إن
  .)14(" آان ذلك الرأي في الفقه أو غيره  ،يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه

ه  ي       " :وقال حاجي خليفة في تعريف م باحث عن الطرق الت ا   هو عل در به يُقت
أخوذ من      ،وهو من فروع علم النظر ،على إبرام ونقض م الخلاف م ومبني لعل

  .)15(" لكنه خصّ بالعـلوم  الدينية  ،الجدل الذي هو أحـد أجـزاء مباحث المنطق
ى      ،وثمة تشابه آبير بين مباحث علمي الجدل والمناظرة ا بعضهم إل ا دع مم

إن علم الجدل  : ولا يبعد أن يقال" :يفةآما قال حاجي خل ،اعتبارهما شيئاً واحداً
  .)16(" إلا أن الجـدل أخص منه ،هو علـم المناظرة لأن المآل منهما واحـد

ورد عن بعض العلماء النهي   -أي ما يبدو فيه من الخصومة  -ولهذا السبب 
اء " :آما ذآر حاجي خليفة ،عنه ذا الجدل      :وعن بعض العلم اك أن تشتغل به إي

ه ويضيع العمر    الذي ظهر بعد انق راض الأآابر من العلماء ؛ فإنه يبعد عن الفق
داوة   ذا ورد في الحديث    ،وهو من أشراط الساعة     ،ويورث الوحشة والع . .وآ

ا الى    :قلن ه تع ى قول ى مقتض واب عل ار الص دل لإظه اف أن الج  والإنص
نُ    يَ أَحْسَ الَّتِي هِ ادِلْهُمْ بِ ل( وَجَ ع ب  ) 125:النح ا ينتف ه وربم أس ب ي لا ب ه ف

ان حيذ الأذه ات  ،تش ذي يضيع الأوق دل ال و الج وع ه ه  ،والممن ولا يحصل من
  .)17(" طائل

  :مادة الجدل ومصطلحه في القرآن
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ادة   رآن في      " جدل  "استعملت م الاً وأسماء في الق ا   ،موضعاً ) 29(أفع منه
م  ظ الاس ة بلف ر     ،أربع ارع والأم ين الماضي والمض وزع ب ال تت ة أفع  ،والبقي
ه تعمل من دران والمس ماء مص ي الأس ي  :ف در الثلاث دَل "مص در " جَ ومص

ة   " جِدَال"الرباعي  رآن باسم المجادل وهو المصدر    ،وقد سميت إحدى سور الق
اعي   ل الرب ر للفع ادل" الآخ ى وزن " ج ل" عل ى  " فاع يغته عل دال بص ال

  .المشارآة
  :أنواع الجدال في القرآن

ذموم -أ  دال الم دل   :الج تعمال الج ى اس ب عل رآن أن  الغال ي الق دال ف والج
ذه    ،يكون في أمر مكروه ؛ لأن فيه مغالبة الحق بالباطل ولهذا يُسند الفعل في ه

   :ومنه ،الأحوال إلى الكفار
1-  َّوَيُجَادِلُ الَّذِينَ آَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَق)56:الكهف(.  
2-  َّذِينَ آَفَرُوا مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاّ ال )40:غافر(.  

ري  ال الزمخش راد" :ق ى      :الم د إل ا والقص ن فيه ن الطع ل م دال بالباط الج
أما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها  .. .إدحاض الحق وإطفاء نور االله

اد      أعظم جه ا ف ا وعنه ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها وردّ أهل الزيغ به
  .)18(" في سبيل االله 

ةَ         وقد حذر النبي  ي أُمَامَ ا في الحديث عن أَبِ من هذا اللون من الجدل آم
دَلَ " :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ مَّ   ،مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى آَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الْجَ ثُ

دَلاً بَ     هَذِهِ الآيَةَ  تَلا رَسُولُ اللَّهِ  كَ إِلا جَ رَبُوهُ لَ مُونَ   مَا ضَ وْمٌ خَصِ مْ قَ   لْ هُ
  . )19( )58 :الزخرف(

رآن      :الجدال بالحسنى -ب  وهو الجدال    ،وثمة لون آخر من الجدال في الق
ه إبطال الحق أو      ،الواقع من المؤمنين لأغراض متنوعة راد من وهو جدال لا ي

ادلين     ار المج ه جدال يتخذ صوراً أخرى       ،مدافعته آما هو الحال مع الكف ولكن
ة ه       ،متنوع ين جاءت لام ح ه الس راهيم علي ن قصص إب د م ال واح ي بمث ونكتف

يم  لام عل رونه بغ ة يبش وط  ،الملائك وم ل لاك ق لون لإه أنهم مرس ه ب . .ويخبرون
ا       ين عُرف بهم ة اللت ة والرأف ل    فتأخذه الرحم راهيم   ،في تاريخه الطوي إن إب

ولكن   ،م يؤمنونالحليم الأواه المنيب يريد من ربه أن يُنظِرَ قوم لوط نظرة لعله
م  ى وأعل الى أعل ألة     ،االله تع ي المس ن الخوض ف ه م فيه وخليل ع ص ذا من  ،وله
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ي       فالأمر قد قضي  ا فِ رَى يُجَادِلُنَ هُ الْبُشْ رَّوْعُ وَجَاءَتْ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ال
اءَ     يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَ .قَوْمِ لُوطٍ إنَّ إبراهيمَ لحليمٌ أوّاهٌ منيبٌ دْ جَ هُ قَ ذَا إِنَّ نْ هَ

  .)76-74:هود( أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ 
رآن  :الجدال عن النفس يوم القيامة -ج   ،وثمة لون ثالث من الجدال بينه الق

الى ساعة الحساب    دالها عن نفسها     ،وهو جدال النفس يوم القيامة أمام االله تع ج
اً للث  ـاب  طلب ن العق اً م هَا     واب أو هرب نْ نَفْسِ ادِلُ عَ سٍ تُجَ لُّ نَفْ أْتِي آُ وْمَ تَ يَ
)111:النحل.(  

وي سنجد        " جدل"وبمراجعة مادة  اظ الحديث النب في المعجم المفهرس لألف
إن " إذ نجد الجدل المحمود آمـا في     ،الأنواع نفسها التي ذآرناها في القـرآن

ـم"  ـزيل .ال ادلُ." .تن ن صاحبها تج ر صواف  " و .. ع ن طي ان م ا فرق آأنهم
ادلان ي   " و . .يج ى النب ةُ إل اءت المجادِِل د ج ورة  .." .لق اع س ي دف الأول ف ف

والثاني في دفاع الزهراوين البقرة وآل عمران  ،السجدة عن حافظها يوم القيامة
ة    وم القيام ى النبي          ،عن صاحبهما ي ة إل ة بنت ثعلب  والثالث في مجيء خول

ا مج ا منه ار زوجه أن ظه ي ش ةً ف ود ،ادل دال المحم ي الج ذا ف دال  ،وه ا الج أم
اً ولا جاهلاً   . .فإنك منافق تجادل عن المنافقين" المذموم فمنه  ادلنّ عالم . .لا تج

اب  . .يجادلونكم بشبهات القرآن افق بالكت اب النهي عن الجدال    . .وجدال المن . .ب
  .)20(. " .تناب البدع والجـدلبـاب اج. .إيـاك والخصومة والجدال في الدين

   :بين الحوار والجدل
ة    ،ثمة قواسم مشترآة وفروق ظاهرة بين التحاور والجدال فالتحاور مراجع

ذآير     تعلم أو الت ة أو ال ى الحقيق خ . .الكلام بين طرفين أو أطراف للوصول إل  ،إل
 أما الجدال فهو مشعر بالخصومة غالباً لارتباطه بمعاني ،دون إشعار بخصومة

وة  دة والق راء     ،الش اج أو م دال أو حج ى ج ه إل وار حولت ت الح ي إذا دخل  ،وه
   .وبذلك فالحوار أعمُّ من الجدل

ة    ان   ،وقد استعمل القرآن المصطلحين في الآية الأولى من سورة المجادل فك
ا    " جدالاً "بشأن زوجها  حديث المرأة مع النبي  لأنها أشعرت بخصومة بينه

ا تحاوراً لا     ن لها خصومة مع النبي ولكن لم تك ،وبين زوجها ا بينهم فكان م
  .مجادلة

اهيم الجدل في عصر النبي         ان ضمن مف دفع بالحجة ضد حق      ولقد آ ال
ه حين تخلف عن          ،واضح لا لبس فيه ك رضي االله عن ن مال ومنه قول آعب ب
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نْ    إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ" :فقال للنبي  ،غزوة تبوك ثم جاء يعتذر رِكَ مِ غَيْ
  .)21(. " .وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَـدَلاً ،أَهْـلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُـذْرٍ

اً         راه نوع ي آانت ت ة الت ديم بالفلسفة اليوناني وقد ارتبط الجدل في التراث الق
ة           ى الحقيق ة بغض النظر عن الوصول إل ة واللفظي ة من البراعة العقلي  ،العلمي

  .وبخاصة عند الفلاسفة السوفسطائيين
   :مدخل لغوي) أ( :المناظرة أو آداب البحث :ثالثاً

ى     ،هو من فعل حاسة البصر    " نظر " الأصل اللغوي لمادة  م يتصرف إل ث
اظرة  ،معان شتى ال الراغب   ،منها المن اظرة " :ق اراة في     :والمن ة والمب المباحث

 ،وهو أعم من القياس ،البحث :والنظر ،هالنظر واستحضار آل ما يراه ببصيرت
ر اس نظ ل قي اً  ،لأن آ ر قياس ل نظ يس آ ان )22(" ول ي اللس اظر" :وف  :التن
  .)23(" الذي يراودك وتناظره  :ونظيرك ،التراوض في الأمر

   :مدخل اصطلاحي) ب(
اني  ال الجرج ر  " :ق ن النظي ة م اظرة لغ يرة  ،المن ر بالبص ن النظ  ،أو م

اراً         واصطلاحاً هي النظر بال  يئين إظه ين الش انبين في النسبة ب بصيرة من الج
اظرة    )24(" للصواب   ة عن المن ال حاجي خليف ة    " :وق ه عن آيفي م يبحث في عُل

ا المدعي     ،إيراد الكلام بين المناظرين وموضوعه الأدلة من حيث إنها يثبت به
ر ى الغي ها  ،عل ة بنفس ور بين ه أم رق    ،ومبادي ة ط ه تحصيل ملك رض من والغ
وقال ابن صدر الدين في  . .لئلا يقع الخبط في البحث فيتضح الصواب المناظرة

اظرة    ،وهذا العلم آالمنطق يخدم العلوم آلها :الفوائد الخـاقانية لأن البحث والمن
اً      اراً للصواب وإلزام يئين إظه عبارة عن النظر من الجانبين في النسبة بين الش

  .)25(" للخصم 
ى    ة عل ة قائم ورة حواري اظرة ص تخراج    فالمن وال والآراء واس ب الأق تقلي

م    ل عل ائل تناسب آ دمات بوس ن المق ائج م اطبي  ،النت ال الش دتها ق ي فائ " :وف
ا       ر م ه ؛ لأن رده بغي ومقصود المناظرة ردّ الخصم إلى الصواب بطريق يعرف

فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم  ،يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق
  .)26(" لمستدل السائل معرفة الخصم ا
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ق   دمات متف ن مق ائج صحيحة م تنتاج نت ة ضرورية لاس اظرة إذاً حاج فالمن
ا تختلف          ،عليها بين الطرفين ة من المنطق الأرسطي  لكنه ذا قريب وهي في ه

ة  ي صورتها الحواري ه ف ة  ،عن اجي خليف ول ح ي ضرورتها يق اوت " :وف فلتف
ن تص    وم ع ن العل م م و عل ان لا يخل ائع والأذه ب الطب اين مرات ادم الآراء وتب

ول       ردّ والقب ديل وال انبين للجرح والتع ان   ،الأفكار وإدارة الكلام من الج وإلا لك
ز      ،مكابرة غير مسموعة ى وجه يتمي فلا بدّ من قانون يعرّف مراتب البحث عل

  .)27(" وتلك القوانين هي عـلم آداب البحث  ،به المقبول عما هو المردود
ه السلام المناظرة مع قومه ليتوصل إلى الحق وقد استعمل النبي إبراهيم علي

م     ا معه دمات يتفق عليه د         ،من مق ذي يجب أن يُعب ه ال وهي أن من صفات الإل
ار    ل والنه رّ اللي م    ،بحق أن لا تختلف عليه الأحوال ولا يؤثر فيه آ درّج معه وت

رآن          ا قص الق ادهم في الكواآب والقمر والشمس آم في بيان ذلك ونقض اعتق
ا إذا أجرى الخصم المحتج         " :لشاطبي قال ا ،عنه اظرة م اب المن دخل تحت ب ي

ا في شأن          أقرب الطرق آم نفسه مجرى السائل المستفيد حتى ينقطع الخصم ب
  .)28(" محاجة إبراهيم قومَه بالكوآب والقمر والشمس 

اظر  اور  -والمن اب    -آالمح ن ب ون م يء فيك م الش ن حك داءً ع أل ابت د يس ق
ة   وقد يسأل عند ا ،التعلم ق   ،ستشكال الأمر عليه بعد النظر في الأدل والأول يطل

  . )29(عليه اسم المناظر اصطلاحاً لا حقيقة 
راث       ي الت ة ف ائل العلمي اً بالمس ر ارتباط اظرة أآث ار مصطلح المن د ص وق

ر        ،الإسلامي  فهي أخص من الحوار ين شخصين أو أآث ا تكون ب ادة م وهي ع
  .لأجل الغلبة أو إظهار الحقفهما يتناظران  ،بينهم خلاف علمي واضح

   :مدخل لغوي) أ( :الحِجَــاج :رابعاً
وي    ى الأصل اللغ ة تمت إل اً متنوع نجد فروع ة س ادة اللغوي ي أصول الم ف

ا    ى شيء م ى          ،الدال على القصد إل دل عل ه الحج في الشرع لي م تخصص من ث
دهم   ،وآذلك الحج" :آما قـال أحمد بن فارس ،الشعيرة المعروفة ه  لم يكن عن في

د ر القص راح ،غي بْر الج ج   . .وسَ رائط الح ن ش ه م ا زادت ريعة م م زادت الش ث
  .)30(." .وشعائره

ذا الأصل ة ،القصد :ومن ه ى المحاج رع معن ال الراغب ،تف ة" :ق  :والحج
ذي يقتضي صحة أحد النقيضين        تقيم ال . .الدالة المبينة للحجة أي المقصد المس

ة ردَّ الآ   :والمحاج د أن ي ل واح ب آ ه  أن يطل ه ومحجت ن حجت ر ع   )31(" خ
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اً ة للخصومة غالب اج علام ي التعريف   ،والحِج ا ف ارس به ن ف ه اب ذلك ربط ول
ه   " :اللغوي اً فحججت ه بالحجة   ،حاججت فلان د      ،أي غلبت ر يكون عن ك الظف وذل

  .)32(" الخصومة 
إنما هو اختلاف في الرأي  ،وقد لا تكون ثمة خصومة حقيقية بين المتحاجين

بمعنى غلب في المحاورة " حجّ "الفعل قد استعمل النبي و ،ظاهره الخصومة
جَّ     " :قال  ،لوجود الحجة معه ا فَحَ دَ رَبِّهِمَ لام عِنْ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

ى ى ،آدَمُ مُوسَ الَ مُوسَ هِ    :قَ نْ رُوحِ كَ مِ خَ فِي دِهِ وَنَفَ هُ بِيَ كَ اللَّ ذِي خَلَقَ تَ آدَمُ الَّ أَنْ
ى الأَرْضِ     وَأَسْ كَ إِلَ اسَ بِخَطِيئَتِ تَ النَّ مَّ أَهْبَطْ  ؟جَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُ

أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ وَأَعْطَاكَ الألْوَاحَ فِيهَا  :فَقَالَ آدَمُ
قَ      تِبْيَانُ آُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَ لَ أَنْ أُخْلَ وْرَاةَ قَبْ بَ التَّ هَ آَتَ دْتَ اللَّ الَ   ؟جِيّاً، فَبِكَمْ وَجَ قَ

ا     :قَالَ آدَمُ ،بِأَرْبَعِينَ عَاماً :مُوسَى دْتَ فِيهَ لْ وَجَ وَى     فَهَ هُ فَغَ  وَعَصَى آدَمُ رَبَّ
الَ) 121:طه( مْ :قَ الَ ،نَعَ لاً :قَ تُ عَمَ ى أَنْ عَمِلْ ومُنِي عَلَ يَّ أَنْ  أَفَتَلُ هُ عَلَ هُ اللَّ آَتَبَ

نَةً  هِ     ؟أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَ ولُ اللَّ الَ رَسُ جَّ آدَمُ مُوسَى    قَ  )33(" فَحَ
  .أي غلبه بالحجة الساطعة

  :مدخل اصطلاحي) ب(
ا سنرى   ة الخصم     ،الحجاج لا يكون غالباً إلا بين حق وباطل آم وهو مدافع

وافر    ،ما يتصور أنه حجة بالحجة أو وهو في بعض أحواله يلتقي مع الحوار لت
ه  اورة في ان المح اورين  ،أرآ رفين متح ود ط ن وج ن   ،م ون أخص م ه ل ولكن

وار دوين   ،الح ين ع ان ب دال يكون ذلك الج ل وآ ا من قب ا ذآرن إذ إن الحوار آم
ق   ،متضادين نهج والطري ولكن يكون الحوار     ،أو بين صاحبين متحدين في الم

  .و الجدال وسيلة استيضاح أو توصل إلى الحقيقةأ
والحجاج والمحاجّة مصطلح دال على دفع حجة صحيحة في نفسها أو حجة  

ه       لّ شوآة الخصم وغلبت د تكون       ،يتصور صاحبها صحتها لف ا ق فهي في ذاته
ة داحضة ة صحيحة أو واهي ي  ،حج ا ف ن تصور صاحبها صحتَها يرفعه ولك

  .تصوره إلى مقام الحجة
ي  ة الحجاج وف د الهدف الأساسي لعملي درس المعاصر نج د " ال آسب تأيي

ثم إقناع ذلك المتلقي عن    ،المتلقي في شأن قضية أو فعل مرغوب فيه من جهة
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ل   ى القضية أو الفع ق عل ل ويواف ى يتقب اً حت ره مع اعره وفك باع مش ق إش طري
  .)34(" …الخطاب -موضوع الخطابة 

  
   :مادة الحجاج ومصطلحه في القرآن

ذلك أنه في جميع المواضع التي  ،والحجاج في القرآن على نمط واحد مطرد
ؤمنين      ق الم د فري اب ض ل الكت ار وأه ن الكف داء م ع ابت ا يق و إذاً  ،ورد فيه فه

دنيا    ،محاولة لوضع حجة باطلة مقابل حجة صحيحة ا في    ،هذا في حجاج ال أم
ين أهل ال    ،حجاج الآخرة فلا يرد الحجاج بين أهل الجنة ل ب ار المستضعفين   ب ن

دم    ،منهم والمستكبرين ى الغضب والن ا أهل    ،وهو لون من التحاور الدال عل أم
  .ولا يسمعون هنالك إلا قيلاً سلاماً سلاماً ،الجنة فلا حجاج بينهم

  :من صور المحاجّة في القرآن
محاجة النمرود لإبراهيم عليه السلام في شأن االله الواحد الأحد سبحانه       -1
 َيَ   أَلَمْ ت رَاهِيمُ رَبِّ رَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْ

مْسِ       أْتِي بِالشَّ هَ يَ إِنَّ اللّ رَاهِيمُ فَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْ
نَ    ا مِ أْتِ بِهَ رِقِ فَ نَ الْمَشْ وْمَ       مِ دِي الْقَ هُ لاَ يَهْ رَ وَاللّ ذِي آَفَ تَ الَّ رِبِ فَبُهِ الْمَغْ

 ).258:البقرة(  الظَّالِمِينَ
والحجاج يقع آذلك من أهل الكتاب مع المسلمين في أمور بديهية معلومة  -2

ه   ،وهو آثير ،ولكنه الكبر والعناد بالباطل ،للجميع يَّ    نذآر من  محاجتهم النب
ه    ،سلامفي عيسى عليه ال ال لنبي  فقص االله عليهم قصته وأخبرهم حقيقته ثم ق

      ْاءآُم ا وَأَبْنَ دْعُ أَبْنَاءنَ الَوْاْ نَ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَ
ةَ    ل لَّعْنَ لْ فَنَجْعَ اذِبِينَ    وَنِسَاءنَا وَنِسَاءآُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ ى الْكَ هِ عَلَ  اللّ

)61:آل عمران(  
اس     ين الن وحجاج القرآن من النوع الواضح الذي يبدأ بالأرضية المشترآة ب

يم الحجة     ،جميعاً الم ويق أي هو يبدأ مع الناس متدرجاً حتى يفهم الجاهل قبل الع
ى     " لقد  ،على الناس جميعاً ه في أجل  أخرج االله تعالى مخاطباته في محاجة خلق

زمهم الحجة    نعهم وتل ا       ،صورة ليفهم العامة ما يق ا م م الخواص من أنبائه وتفه
  . )35(" يربي على ما أدرآه فهم الخطباء 

  :مدخل لغوي) أ( :المـراء :خامساً
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ة      ى مرتب اً إل راء أحيان المراء لون حواري أشبه بالجدل المذموم بل يصل الم
د  نذآر بع ا س ر آم ان  ،الكف ي اللس ال ف تُ ال" :ق ه ماري ه إذا جادلت ل أماري  ،رج

 ،وأصله في اللغة الجدال. .المماراة والجدل :والمراء.. .الشك والجدل :والمـرية
ا  ن   .. .وأن يستخرج الرجل من مناظره آلاماً ومعاني لخصومة وغيره ال اب وق

أخوذ   ،مارى فلانٌ فلاناً معناه استخرج ما عنده من الكلام والحجة    :الأنباري م
  .)36(" ناقة إذا مسحت ضرعها لتدرَّ مريتُ ال :من قولهم

  :مدخل اصطلاحي) ب(
دحض الحق    ،المراء أمر مذموم ه الراغب     ،لأنه مجادلة بالباطل ل د عرف وق
ه ردات بقول ي المف ر " :ف ي الأم ردد ف ة الت ك  ،المري ن الش ص م و أخ  ،وه
ة     :والامتراء والمماراة ه مري ا في د الشريف الجرجاني     )37(" المحاجّة فيم ويزي

المراء طعن في آلام الغير لإظهار خلل فيه من غير " :قيقة المراء بقولهبيان ح
ر    ـقير الغي ي    ) 38(" أن يرتبط به غرض سوى تح د الغزال و حام ال أب دُّ  " :وق وح

ه   ـلل في ا      ،المراء هو آل اعتراض على آلام الغير بإظهار خ ا في اللفظ وإم إم
  .)39(" وإما في قصـد المتكلم  ،في المعنى

   :لقرآن والحديث النبويالمراء في ا
حيث ورد  ،المراء في لغة القرآن أمر مذموم في آل المواضع التي ورد فيها

ه   ،بالابتعاد عن المراء في آل الأحوال    نهي صريح للنبي  نْ    ومن قُّ مِ الْحَ
  .)147: البقرة( رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

ذيب والمرية والمراء في بعض المواضع  وفي   ،يقرب من معنى الشك والتك
ي  ا ف ة آم ى الحوار والمجادل رب من معن رَاءً  بعض يق يهِمْ إِلاّ مِ ارِ فِ لا تُمَ فَ

ار   " :قال الزمخشري) 22:الكهف( ظَاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً  فلا تم
ا           :فيهم دالاً ظ اب في شأن أصحاب الكهف إلا ج ر  فلا تجادل أهل الكت هراً غي

د    ،متعمق فيه ر    ،وهو أن تقص عليهم ما أوحى االله إليك فحسب ولا تزي من غي
  .)40(" تجهيل لهم ولا تعنيف بهم في الردّ عليهم 

وي      ذموم في الحديث النب ذلك م نِ        ،والمراء آ رَةَ عَ ي هُرَيْ ا في حديث أَبِ آم
  .)41(" الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ آُفْرٌ " :قَالَ النَّبِيِّ 
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وي نجد       " مرى " بمراجعة مادة و اظ الحديث النب في المعجم المفهرس لألف
ا يشبه          ى م ي حواراً يتحول إل وال الصحابة يعن أن مفهوم المراء في السنة وأق

ا    ك بإيجاز     ،الخصومة بسبب الخلاف حول قضية م ارى هو    " ومن ذل ه تم إن
يس  ن ق رّ ب ذرة   . .والح ي ع ن بن ل م درة ورج ي خ ن بن ل م رى رج ي إن. .امت

تمارينا في سورة من   . .فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. .تماريت أنا وصاحبي
  . )42(." .القرآن

  :مدخل لغوي) أ( :التفـاوض :سادساً
ال الراغب بّاً " :ق ال منص اء إذا س اض الم ى  . .ف لأه حت اءه إذا م اض إن وأف

اله ه. .أس ال  :ومن ر أي س اض صدره بالس خيّ  ،ف اض أي س ل في ه  ،ورج ومن
ال في اللسان    )43(" فاضوا في الحديث إذا خاضوا فيه أ :استعير وفاوضه  " :وق
ه  :وتفاوضوا الحديث ،جاراه :في أمره وم في الأمر أي      ،أخذوا في اوض الق وتف

  .)44(" فاوض فيه بعضهم بعضاً 
وي          ل اللغ ى الأص ـعة إل ددة راج ان متع ة بمع ي اللغ تعمل ف ادة تس " والم

  ."ليه فوض الأمر إ" وصار منه " فيضان الماء 
د             ي موضع واح ر ف ى الأخي ذا المعن ر ه ادة غي ن الم رآن م تعمل الق م يس ول

 ِفَسَتَذْآُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّه )44:غافر(.  
   
  :مدخل اصطلاحي) ب(

م من      ا نفه يبدو أن مصطلح المفاوضة قد تولّد إبّان بداية العصر الأموي آم
ة          ،لنص في لسان العرب   هذا ا ن حنظل دغْْفَل ب ال ل ه ق ة أن  -ففي حديث لمعاوي

اء  :قال ؟بمَ ضبطتَ ما أرى"  :-وآان عالماً فصيحاً  ال  ،بمفاوضة العلم ا   :ق وم
دي    :قال ؟مفاوضة العلماء ا عن ه م " آنت إذا لقيت عالماً أخذت ما عنده وأعطيت

ور  ن منظ ال اب م ق ة :ث ارآة :المفاوض اواة والمش ن   ،المس ة م ي مفاعل وه
ى صاحبه      ،التفويض ده إل ا عن ا ردّ م اء    ،آأن آل واحد منهم ة العلم أراد محادث

  .)45(" ومذاآرتهم في العلم 
ة   ن مجالات السياس اً م ر قرب ديث أآث ي العصر الح اوض ف و مصطلح التف

ه    . .والتجارة ذي     ،وتنبع أهميته من حاجة البشر الملحة إلي م ال ه العل نهدف  " إن
التعرف على أفضل وسائل تكوين الأرضيات المشترآة والتفاهم  من خلاله إلى
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إنه العلم الذي نحاول  ،الفعال بين بني البشر رغم اختلافاتهم وثقافاتهم وعقائدهم
  .)46(" من خلاله تجنب تفجير الصراعات والجدل العقيم 

ويقترب مصطلح التفاوض في بعض صوره من مصطلح الحوار مع وجود  
وارق بينه  ض الف د  بع نذآرها بع ا س ر           ،م طلاح المعاص ي الاص اوض ف والتف

تم       "  ر حول قضية من القضايا ي موقف تعبيري حرآي قائم بين طرفين أو أآث
ا   ا وتكييفه ا ومواءمته ا وتقريبه ر وتبادله ات النظ رض وجه ه ع ن خلال  ،م

ى         ة أو للحصول عل ائل القائم ى المس اظ عل اع للحف واستخدام آافة أساليب الإقن
  .)47(" جديدة منفعة 

وهو حوار يُخطط  ،والتفاوض بصورته السابقة لون معمّق من ألوان الحوار
ة التوصل         ،لـه من قبل بعناية ة في حال ه تكون ملزم لأن الاتفاقيات الناتجة عن

اوض    ،إليها ة التف ة     ،ولذا نجد العناية الدقيقة بكل خطوات عملي د صار مقدم وق
ل في    ،الحاضرأساسية لكل صور المعاملات في العصر  وصورته الفعلية تتمث

 ،ويحاول آل فريق إقناع الآخر بوجهة نظره ،شخصين أو فريقين" حدوثه بين 
ار والآراء   ج وعرض الأفك ديم الحج لال تق ن خ ك م د   ،وذل ى توال درة عل والق

  .)48(" الأفكار والعرض والمناورة 
   :بين الحوار والتفاوض

دم مصط  ي المصطلح السياسي المعاصر يتق وار وف ى الح اوض عل لح التف
ي  ل السياس ي التعام اور ف ل    ،والتح ولات المفاوضات ومراح رف ج نحن نع ف

ائد في   .. .التفاوض وسياسة التفاوض وسيكولوجية التفاوض فالمصطلح هو الس
   .الفكر والتعامل السياسي

ل    ،والتفاوض يلتقي مع الحوار في الصورة النطرية العامة لكن التحاور يمي
ى الات    اصطلاحاً إل ى مج مية إل ية الرس الات السياس ن المج د ع به البع ا يش م

ب ل ،أرح ددة      :أو ق ية مح ة تفاوض رد عملي ن مج ع م مل وأوس وار أش إن الح
لفاً         ذلك س ائل محددة آ ـلفاً وفي مس اني محددين س الحوار   ،بإطار زماني ومك ف
   .أشمل وأوسع  ولا يخضع للآليات الحرفية التي يخضع لها التفاوض

اً    ،يهمنا هنا هو صورة الحدث التفاوضي والحواري      ولكن الذي ا عملي فهم
ائل للوصول     :صورة واحدة ألة أو مس لقاء أطراف مختلفة أو متفقة لمناقشة مس

ر من       ،إلى حل أو نتيجة أو اتفاق اوض في آثي والإنسان يمارس التحاور والتف
  .أمور حياته
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ة والس      د العلمي درس في المعاه اً ي ه يشكل    وقد صار التفاوض علم ياسية لأن
ع المجالات ي جمي دولي ف ة والتعامل ال ات الدولي اً من أسس العلاق د  ،أساس وق

  .أدرجناه ضمن مصطلحات الحوار لأنه لون من ألوانه آما رأينا
وع والاختلاف      وقد صارت لعلم التفاوض أهمية آبرى في عصرنا ذي التن

ه علماً يتعلق بقضايا  من آون" وتأتي أهميته  ،مع سهولة الاتصال وتقدم وسائله
و الأفضل     ى النح ات عل اء المجتمع ة لبن ة ومهم وي   ،جوهري م حي و إذاً عل فه

دولي    ،لعملية التواصل بين أفراد المجتمع داخل آل دولة وبين أفراد المجتمع ال
  .)49(" على اتساعه 

   :مدخل لغوي) أ( :المناقشة :سابعاً
تمت بصلة ضعيفة إلى وهي في أصلها اللغوي  ،المناقشة لون حواري آذلك

ى ذا المعن ي الاصطلاح المعاصر  ،ه ا صارت ف دلالي  -ولكنه د التطور ال بع
اً وانتقشها    " :قال في اللسان ،صورة حوارية -للكلمة   :نقش الشوآة ينقشها نقش

ه   ،أخرجها من رجله نقش ب وناقشه الحساب مناقشة     ،وبه سُمي المنقاش الذي يُ
اً اه :ونقاش ديث  ،استقص ي الح ذّب    " :وف ابَ عُ وقش الحس ن ن ن  )50(" م أي م

ق   بته وحوق ي محاس ي ف وآة إذا   .. .استُقص ش الش ن نق ة م ـل المناقش وأص
  .)51(" استخرجها مـن جسمه 

ولعل أهل الجاهلية عرفوها قريبة من هذا  ،والمناقشة على ذلك لون حواري
  :ومنه قول الحارث بن حلّزة ،المعنى آذلك

  سُ وفيه الصَّحاحُ والإبراء      أو نقشتم فالنقشُ يجشِمُه النا 
  .)52(" لو آان بيننا وبينكم محاسبة عرفتم الصحة والبراءة  :يقول

اء  ار الأخط ن استقصاء الحساب وإظه ون م ة ل ي المناقش ك .. .وف يس ذل ول
  .ضرورياً في الحوار

  :مدخل اصطلاحي :المناقشة) ب(
حيث تجتمع    ،صارت المناقشة في الاصطلاح لوناً حوارياً ذا طبيعة خاصة

ل         ا من قب ألة متفق عليه اس لإدارة حوار حول مس وهي في    ،مجموعة من الن
راد تحت إشراف  " الاصطلاح  ن الأف ة م ه مجموع ترك في موقف مخطط يش
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ة  ويعرف   ،قيادة معينة وتوجيهها لبحث مشكلة أو موضوع محدد بطريقة منظم
  .)53(" آل فرد فيها دوره بهـدف الوصول إلى حـلّ تلك المشكلة 

ى      يم المعاصر حت ن صور التعل ر م ي آثي واري ف ون الح ذا الل اد ه د س وق
  .صارت المناقشة أشهر من مصطلح الحوار في عمليات التعليم المتنوعة

  :السؤال والجواب :ثامناً
ـم       لمين بوصفه من أه ـه المس السؤال والجواب لون حواري أمر االله تعالى ب

تعلم ائل ال الى  ،وس ال تع أَلوا أَ ق ونَ  فَاسْ تُمْ لا تَعْلَمُ ذِّآْرِ إِنْ آُنْ لَ ال  هْ
ة صدور        ،وهي طريقة مثلى لتلقي العلم) 7:الأنبياء( نة النبوي ر في الس ذا آث ول

بعضَ أصحابه    أو سؤال النبي   ،عليها الأسئلة من الصحابة وإجابة النبي 
وقد  ،نوآان الرد على تلك الأسئلة أحياناً ينزل في القرآ ،بقصد التعليم والنصح

ل  ه الفع ألونك ورد في د االله   يس ن عن الجواب م اً ب رة متبوع رة م خمس عش
  .)54(تعالى 

ا   ،وآان السؤال آذلك يدخل ضمن محاورات الأنبياء بوصفه وسيلة تعليم آم
ه           ى قول ه إل  في سؤالات موسى للخضر عليهما السلام حتى وصل الأمر ب

دَهَ   يْءٍ بَعْ نْ شَ أَلْتُكَ عَ الَ إِنْ سَ ذْراً     قَ دُنِّي عُ نْ لَ تَ مِ دْ بَلَغْ احِبْنِي قَ لا تُصَ  ا فَ
  .)76:الكهف(

  :والتساؤل طريقة حوارية ظاهرة في أسلوب القرآن الكريم مثل
-   َوَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون)27:الصافات(.  
-   ْوَآَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُم )19:لكهفا(.  

دة  ة عن م ي صورة حواري ك مضمون التساؤل ف د ذل ات بع م ذآرت الآي ث
  ...لبثهم في الكهف

يعلمهم   وقد آان النبي  راً ل ة السؤال      ،يسأل أصحابه آثي ؤثر طريق ان ي وآ
اه  ذهن والانتب ر ال ا تثي ن  ،والجواب لأنه هِ ب د اللَّ وفي صحيح البخاري عن عَبْ

يُّ   :مسعود هِ       أَ" :قَالَ النَّبِ نْ مَالِ هِ مِ بُّ إِلَيْ هِ أَحَ الُ وَارِثِ مْ مَ الُوا  ؟يُّكُ ولَ    :قَ ا رَسُ يَ
رَ     :قَالَ ،مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ،اللَّهِ ا أَخَّ هِ مَ " فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِ

)55(.  
  :الشورى :تاسعاً
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لا    ي الإس م ف ن أسس الحك اس م ورى أس ل    ،مالش ائم العم ن دع ة م ودعام
ا مفصلةً       ،الإسلامي في آل الميادين ا وأحكامه ان حقيقته ولسنا هنا في مجال بي

رة     ذلك دراسات آثي ا بوصفها      ،فقد تكفّلت ب درجها هن ا ن ا    -ولكن  -في جوهره
  .لوناً حوارياً من طراز فريد

   :مدخل لغوي -أ  
ه  أشار الرجل يشير إشارة إذا أو  " :قال في اللسان أ بيدي ه أي   . .م وأشرت إلي

ه  د . .لوّحت إلي ه بالي أ :وأشار إلي ا    ،أوم الرأي وأشار يشير إذا م ه ب وأشار علي
رأي   ارس    )56(" وجّه ال ن ف ال اب راء أصلان مطردان     " :وق واو وال  ،الشين وال

ه   اره وعرض يء وإظه داء ش ا إب يء  ،الأول منهم ذ ش ر أخ ل  ." .والآخ م جع ث
اني فق ذا الأصل الث ة :الالشورى من ه ال بعض أهل اللغ اب " :ق ذا الب من ه

اً في أمري    ال  ،شاورت فلان وْر العسلِ      :ق أن المستشير    ،وهو مشتق من شَ فك
  .) 57(" يأخذ الرأي من غيره 

ت اً     :قل لين مع ى الأص ة إل ون راجع ذلك أن تك د آ فالأصل الأول  ،ولا يبع
ه أو     ،بمعنى إظهار الشيء ره إذا طلب من رأي لغي اره   فيكون منه إظهار ال إظه

  .ابتداء على سبيل النصح
   :مدخل اصطلاحي) ب(

ر  ين شخصين أو أآث تم ب واري ي ون ح ى  ،الشورى ل ر عل ب الأم و تقلي وه
ه   ال الراغب   ،وجوهه وصولاً إلى الحكم الصواب في والتشاور والمشاورة   " :ق

بعض       :والمشورة ى ال بعض إل ة ال رأي بمراجع ولهم   ،استخراج ال رْت   :من ق شُ
  .)58(" ته من موضعه واستخرجته منه العسل إذا اتخذ

   :مادة الشورى في القرآن الكريم
ادة  ور(وردت م ع) ش ة مواض ي أربع رآن ف ي الق ى  ،ف ا بمعن الأول منه

ى المشاورة     ) 29:مريم( فَأَشَارَتْ إِلَيْه  الإشارة باليد  ة الأخرى بمعن والثلاث
  :  في الأمر

-   ْوَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم)159:آل عمران (  
-   َوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون )38:الشورى(.  
-     ا احَ عَلَيْهِمَ لا جُنَ اوُرٍ فَ ا وَتَشَ رَاضٍ مِنْهُمَ نْ تَ الاً عَ إِنْ أَرَادَا فِصَ  فَ

  .)233:البقرة(
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ل الأ رآن فع تعمل الق د اس ر وق اورْ(م ي ) ش ى وجوب الشورى ف ة عل للدلال
م تعمل المصدرين ،الحك اوُر :واس ه  ،شورى وتش م مصدر لأن فعل الأول اس ف

ى التشاور      ه لا يستعمل بمعن ي من ه      ،شاور والثلاث اني مصدر خماسي فعل والث
ين طرفين أو عدة          ى المشارآة ب دال بنفسه عل تشاور وهو على وزن تفاعل ال

  .أطراف
ل الإسلام  وقد أآبرت الع ك      ،رب شأن الشورى حتى قب يس في ذل وقصة بلق

رآن ة قصها الق ه السلام،   ،معلوم ليمان علي اب س ا بشأن آت إذْ استشارت قومه
لاً مشروعاً    ولكن الإسلام أعطى الشورى صورتها الشرعية التي تكون بها عم

ة وفي عيون الأخبار لابن قت ،داخلاً في إطار منظومة العبادة بمعناها الواسع  :يب
اب   ن الخط ر ب ال عم حيل  " :ق الخيط الس رد آ رأي الف الخيطين   ،ال ان آ والرأي

  .)59(" والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض  ،المبرمين
تتعانق فيه الآراء  ،وهذا يبين لنا بجلاء أن الشورى حقيقةً عمل حواري بديع

ه  ،للوصول إلى الحق  ولو جاز لأحد من الناس أن يترآها لكان الذي يتنـزل علي
ماء  يُ الس ورى        ،وح دأ الش لاً بمب اس عم رَ الن يرته أآث ن س اه م ا عرفن  ،ولكنّ

  .وسنذآر بعضاً من ذلك في مواضعه من الدراسة
***  

   :مدخل لغوي لعملية الحوار
يس سرداً أو     ،ولكن لـه طبيعة خاصة ،إن الحوار لون من ألوان الكلام ه ل إن

ة في جمهور   ـين مت   ،خطب ين طرف ـكرية ب ة ف ه مواجه اربين إن عارضين أو متق
ة    ،إن الحوار يمثل حالة حضور ومشاهدة ،بينهما بعض اختلاف ة حي وهي حال

ة نابضة ة   ،متحرآ رة والحرآ ة والنظ ارة واللمح ه الإش وار في ذه  ،والح ل ه آ
يل      ة التوص ي عملي ة ف اعدة للغ ل مس ة      ،عوام ي حال ه ف وي نفس ل اللغ والفع

تعمال ا   رى للاس ور الأخ ن الص ف ع اورة مختل وي المح تعمال  ،للغ ه اس ففي
  .للصوت بدرجات ونبرات متنوعة تناسب المقام والسياق الكلامي

رة     ة الجسمية المعب ؤازره الحرآ وفي   ،والفعل اللغوي في الحالة الحوارية ت
ال  حديث ابن عباس عن النبي   ةِ   " :ق رُ آَالْمُعَايَنَ يْسَ الْخَبَ لَّ     ،لَ زَّ وَجَ هَ عَ إِنَّ اللَّ

وَاحَ    أَخْبَرَ مُوسَى بِ قِ الألْ مْ يُلْ لِ فَلَ نَعُوا      ،مَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْ ا صَ ايَنَ مَ ا عَ فَلَمَّ
  .)60(" أَلْقَى الألْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ  
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داً عنهم        وراة بعي داً يتلقى الت ه وحي م   ،لقد آان موسى حين أُخبر بفعل قوم فل
ة لتصحيح    ،تكن هناك حالة تفاعل ة حواري ـوم    أو إمكان قيام حال الأمر وردّ الق

ى الصواب اه   ،إل امري ورأى أخ وا ورأى الس ا فعل ـه وم ين رأى قوم ه ح ولكن
ة ة بعناصرها المتنوع ة الحواري ره نشأت الحال ى أم اً عل ارون مغلوب حيث  ،ه

ا    اً منه ريم أطراف رآن الك صّ الق ى     ،ق ة الأول ه السلام في الحال " إن موسى علي
مع  ه " س ل قوم ة   ،بفع ي الثاني اي" وف ين " ن ع وه رأي الع ا فعل دل   ،م ذا تب ول
الأثر العقلي الذي يأتي عن طريق العين أعمق من  " إن  ،وزاد الانفعال ،الحال

أتي عن طريق الأذن    وى عدة      . .الأثر الذي ي ة أن العصب البصري أق والحقيق
  .)61(" مرات من العصـب السمعي 

ة من التفاعل أوالص       د حال اً   -راع والشاهد في هذا آله أن الحوار ولي  -غالب
  .ولذا فإن لـه طبيعة لغوية خاصة ،بين أطراف متعددة

ثمة أطراف في مكان واحد وزمان واحد   ،إن التحاور عملية لغوية تواصلية
  :ومن ثم تتكون العملية الحوارية من ،وحدث واحد

  ردّ ←مستمع  ←رسالة  ←مرسل 
  ..وهكذا تدور العملية الحوارية ما بين ابتداء وردّ

ع ؛     " الحضور" لة إن حا ا أسرع وأوق هذه حالة خاصة تكون الاستجابة فيه
راد      ة السرد أو الانف دها حال رة تفتق إن  ،إذ تشارك في عملية التواصل أشياء آثي

وتيرة          ا ب ار وتناقله ح الأفك د من تلاق يح المزي اً يت وجود أشخاص يتحاورون مع
د من   أويلات أو تكون    أسرع من مجرد القراءة المنفردة التي قد تحتمل العدي الت

اً      " الذهول " أآثر قبولاً لحالة  راءة أحيان د تصاحب الق ذهن التي ق  ،أو تشتت ال
اراتها       واتها وإش ها وأص رة بأشخاص طة حاض ة نش ة حال ة الحواري ن الحال لك

ونَ التواصل الإنساني الأخرى      ،الجسمية المتنوعة لهذا آله يتقدم فنُ الحوار فن
ى االله ت  دعوة إل ام ال ي مق ريم ف رآن الك ا صورها الق الى آم ع  ،ع ان واق ا آ وآم

   .الدعوة في سيرة النبي 
" النطاق الحواري " إن اللقاء بمعنى الحضور والمحاورة أو الدخول ضمن 

ة     ل شرف الصحبة النبوي ان شرطاً لني اء الحديث شرطاً من     ،آ دّه علم ذا ع ول
ه من رأى رسول ا   " :وقالوا في حدّ الصحابي  ،شروط الصحبة م   الله إن وإن ل
  .)62(" وإن لم يرو عنه شيئاً  ،تطل صحبته له

ر     ال بغي اء  " فشرف الصحبة إذاً لم يكن ليُن ان    " لق و لساعة من زم ولا  ،ول
ة الحضور بكل      ،شك أن اللقاء غالباً يتضمن السلام والتحاور    بس بحال أي التل
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الة لا ريب         ،عناصرها راً في إيصال الرس ة أعظم أث ذه الحال وفي   ،ولذا تعد ه
واعظ للسامع يقظة       " :حقيقة هذا يقول ابن الجوزي د سماع الم د يعرض عن  ،ق

ة      ذآر عادت القسوة والغفل ك      ،فإذا انفصل عن مجلس ال دبرت السبب في ذل فت
ه  د     .. .فعرفت دة من اليقظة عن ى صفة واح ة أن القلب لا يكون عل ة العام فالحال

والسياط لا تؤلم  ،السياطأن المواعظ آ :أحدهما :سماع الموعظة وبعدها لسببين
ا ا وقت وقوعه د انقضائها إيلامَه اني ،بع ون  :والث واعظ يك ماع الم ة س أن حال

ة  دنيا        ،الإنسان فيها مُزاح العل ره عن أسباب ال ى بجسمه وفك د تخل وأنصت   ،ق
ا    ،بحضور قلبه ه بآفاته ق    .. .فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبت م الخل ة تع ذه حال  ،وه

  .)63(." .تفاوتون في بقاء الأثرإلا أن أرباب اليقظة ي
ةَ           حابي حَنْظَلَ ديث الص ي ح داه ف د ص وزي نج ن الج ره اب ذي ذآ ذا ال وه

ه  ،الأسَيِّدِيِّ الَ     :قَالَ رضي االله عن رٍ فَقَ و بَكْ ي أَبُ ةُ     :لَقِيَنِ ا حَنْظَلَ تَ يَ فَ أَنْ الَ   ؟آَيْ قَ
هِ    : قَالَ قُلْتُ ؟ولُمَا تَقُ! سُبْحَانَ اللَّهِ: قَالَ ،نَافَقَ حَنْظَلَةُ :قُلْتُ ولِ اللَّ دَ رَسُ نَكُونُ عِنْ
 ٍفَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ  ،يُذَآِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى آَأَنَّا رَأْيُ عَيْن 

يْعَاتِ نَا الأزْوَاجَ وَالأوْلادَ وَالضَّ راً ،عَافَسْ ينَا آَثِي و بَكْ  ،فَنَسِ الَ أَبُ ا  :رٍقَ هِ إِنَّ فَوَاللَّ
ذَا   لَ هَ ى رسول االله    .. .لَنَلْقَى مِثْ انطلَقوا إل ال    ف ه فق ذِي نَفْسِي    :فقصوا علي وَالَّ

ى     ةُ عَلَ افَحَتْكُمُ الْمَلائكَ بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّآْرِ لَصَ
  .)64(" ثَلاثَ مَرَّاتٍ  ،يَا حَنْظَلَةُ  سَاعَةً وَسَاعَةً وَلَكِنْ ،فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ

ائل التلقي ساعة التحاور       ان لتظاهر وس ة     ،وفي هذا بي رك الكلم حيث لا تُت
ل في الاشتراك     ،وحدها لتقوم بعملية البلاغ بل تؤازرها حالة نفسية شاملة تتمث
ا        ،في الموقف بكل عناصره   ذهن والمش يقظ القلب مع ال م يت عر، ونحن  ومن ث

ارة      ،نعرف أثر الاجتماعات واللقاءات الجماهيرية اً في إث بل المظاهرات أحيان
ك      ،الانفعال والشعور إلى أقصى درجة ى تل ا وصل إل ولو آان الإنسان خالياً م

  .الحالة لا ريب
ة حول     " إن  ،إن للكلمة المنطوقة في الحوار مكانة خاصة ة مهم اك حقيق هن

وي ينب   ال اللغ ة الاتص درآها عملي ي أن ن ه     ،غ ين يوج تكلم ح ي أن الم ألا وه
ائق      ه بعض الحق ل إلي د    ،خطابه إلى المستمع فإنه لا يريد فقط أن ينق ه يري ولكن

ائق      اه الحق ه مشاعره تج ل إلي اً     ،أيضاً أن ينق ة تكون دائم ارات المنطوق إن العب
  .)65(" مغلفة بمشاعر الفرد 

فاهية  د    ،والحوار أساساً عملية ش ة     وإن تحولت بع ى صورة آتابي حدوثها إل
ذا السبب سنجد الجذر المعجمي       ،لحفظها واسترجاعها ول " له تقاته  " ق  -ومش

د الجذر    -خصوصاً الأفعال  أآثر الجذور اللغوية استعمالاً في القرآن الكريم بع
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ه "  تقاته"أل ه " حيث ورد الجذر ،ومش ي " أل ذر      ،موضعاً) 2851(ف ه الج يلي
وهذا إنما يبين أن القرآن الكريم يعطي التحاور   ،عاًموض) 1721(في " قول " 

المين   ى الع وة االله إل ى لإيصال دع يلة مُثل رى بوصفه وس ة آب ل  ،أهمي وأن فع
ه فعل شفاهي        ه إحداث       ،القول أساس من أسس الحوار لأن وهو فعل يقصد ب

ى    " تأثير ما حيث  دما تهدف إل إن آثيراً من أفعال القول لها وظيفة حجاجية عن
  .)66(" يه المتلقي نحو نتيجة معينة أو تصرفه عنها توج

لأن ثمة  ،ولاحظ دارسو اللغة والأدب أن الحالة الحوارية حالة لغوية خاصة
إن شفاهة الحوار " عناصر مقامية متنوعة مساعدة للغة في المواجهة الحوارية 

ال وتؤازرها عادة ألوان متعددة ومتضافرة من أفع   ،المباشر تزخر بالانفعالات
لام   ر    Speech Actsالك فاه وتغيي ات الش ين وخلج د والعين ات الي ل حرآ مث

  .)67(" ملامح الوجه وأوضاع البدن 
ياء          ه أش يراً خاصاً تستشف من وفي علم التفاوض تفسر حرآات الجسم تفس

اة أسلوب الحوار    " ولذا يعد من أسس التفاوض  ،آثيرة لا تنطقها الألسن مراع
ن الطريقة التي نتحدث بها قد يكون لها قيمة أآثر من فإ. .وطريقته مع الآخرين

اع    توى ارتف ه ومس رات الوج د وتعبي ات الي ث حرآ ن حي ه م ذي نقول لام ال الك
  .)68(" الصوت وسرعة تدفق الكلمات والتعبيرات أو بطئها 

أثيراً لأن المحاور يستعمل        ر جدوى وأسرع ت لهذا السبب يكون الحوار أآث
ومن إمكانات  ،ة تكون في الحوار ذات طبيعة خاصةآل ما أوتي من قدرة لغوي

  .فيؤازر ذلك آله بعضه بعضاً ،تعبيرية عن طريق الحرآة الجسمية
وم بكل        ،إن اللغة في الحالة الحوارية ليست وحدها   ة تق ة الكتاب ا في حال إنه

ة عنصر واحد       ،الوظائف وتجمع آل عناصر النص ة الحواري ولكنها في الحال
ةٌ أو   ،رى متنوعة لا تقل عنها أهميةفعال ضمن عناصر أخ بل ربما تقول حرآ

ة   تطيعه اللغ ا لا تس رة م ى      ،نظ دلالات عل ناف ال ى أص احظ إل ار الج د أش وق
وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة " :المعاني فقال

م   ،ثم الخط  ،ثم العقد ،ثم الإشارة ،أولها اللفظ :أشياء لا تنقص ولا تزيد الحال  ث
ك الأصناف ولا           ،وتسمى نصبة ـام تل وم مق ة التي تق ـال الدال والنصبة هي الح

  .)69(" تقصر عن تلك الدلالات 
وقد أشار القرآن الكريم إلى نوع من هذه الحرآة الجسمية المعبرة في حديثه 

ا لَمَ    عن الكفار في قوله تعالى  اً أَإِنَّ اً وَرُفَات اً   وَقَالُواْ أإِذَا آُنَّا عِظَام ونَ خَلْق بْعُوثُ
يَقُولُونَ       .قُل آُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً. جَدِيداً دُورِآُمْ فَسَ ي صُ رُ فِ ا يَكْبُ أَوْ خَلْقاً مِّمَّ
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ى     ونَ مَتَ هُمْ وَيَقُولُ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَآُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَ
  .)51-49:الإسراء(أَن يَكُونَ قَرِيباًهُوَ قُلْ عَسَى 
ر آالمتعجب       :الإنغاض" :قال الراغب رأس نحو الغي ال  ) 70(" تحريك ال وق
ا  ) 71(" فسيحرآونها نحوك تعجباً واستهزاءً " :الزمخشري فالحرآة الجسمية هن

  .لها دلالة الإعراض والتكبر عن الحق" تحريك الرأس " 
" حيث  ،ولكل منها دلالة مؤثرة ،شتىإن الحالة الحوارية تصاحبها حرآات 

" أسفرت البحوث عن اآتشاف أآثر من مئة إيماءة مميـزة للوجه واليد والجسم  
ر     ) 72( اعدة للعناص ة ومس ة الحواري ة للحال ة ملابس ك الحرآ ك أن تل ولا ش

  .وهي أبلغ في الدلالة على الحال ،الكلامية المكونة للموقف الحواري
ه    اس بوج ى الن ال عل نفس   والإقب ن ال رة ع مية معب ة جس ق حرآ و  ،طل وه

ون ابتسامة      ،مختلفٌ عن الإقبال بوجه عابس مكتئب نهم يحب ان دي والناس أيّاً آ
اطه ه وانبس ير للشخصية ،الوج اح اليس و المفت د المختصين ،فه ول أح إن " :يق

أني بالابتسامة    ،تعبيرات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثراً من صوت اللسان    وآ
عيدٌ برؤيتك     ،إني أحـبك  إنك تمنحني السعادة    :بهاتقول لك عن صاح " إني س

)73(.  
وفي   ،لقاء الإخوان بالابتسامة نوعاً من الصدقات  ولهذا جعل النبي  :قلت

الَ   ي ذَرٍّ قَ نْ أَبِ ديث عَ هِ   :الح ولُ اللَّ الَ رَسُ كَ   " :قَ كَ لَ هِ أَخِي ي وَجْ مُكَ فِ تَبَسُّ
دَقَةٌ ة وج  )74(." .صَ امة حرآ لاموالابتس دون آ ن   ،ه ب غ م ون أبل د تك ا ق ولكنه

  .الكلام أحياناً
لهذا آله صارت لغويات الحوار تدرس بوصفها حالة خاصة في الاستعمال   

  .اللغوي المعاصر
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  الفصـل  الثاني 
  ضرورة الحوار وأهميته

ين    اس مختلف الى الن ق االله تع ه    ،خل نته في خلق ك س ي لا   ،تل نته الت وقضت س
ال سبحانه    ،هكذا في حياتهم الدنيا حتى يلتقوا عنده يوم الدين تتبدل أن يبقوا  ق

ينَ  كَ     .وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِ مَ رَبُّ نْ رَحِ إِلا مَ
نَ الْجِ       نَّمَ مِ لأَنَّ جَهَ كَ لأَمْ ةُ رَبِّ تْ آَلِمَ مْ وَتَمَّ ذَلِكَ خَلَقَهُ ينَ  وَلِ اسِ أَجْمَعِ ةِ وَالنَّ  نَّ

ود( تلاف     ) 119-118:ه ة داع للاخ ة والعلمي ر الفكري درات البش تلاف ق واخ
  .تلك طبيعة البشر التي لا تنكر ،حتى بين أهل الدين الواحد والمذهب الواحد

ه          داً دعاهم إلي اً واح ه منهج الى لخلق وع أراد االله تع ومع هذا الاختلاف والتن
ك حساب وجزاء     ،اراًولم يجبرهم عليه إجب د ذل نهم    ،ليكون بع الى م أراد االله تع

  .)56:الذاريات( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ  أن يعبدوه وحده 
ين  ا      :وهذه الإرادة لكي تتحقق في واقع الثقلين المكلف دَّ له الجـن والإنس لا ب

ذلك    وقد  ،من فطرة سليمة مرآوزة في أصل الخلق ين ب الى للثقل  تكفل االله تع
يِّمُ  دِّينُ الْقَ كَ ال هِ ذَلِ قِ اللَّ دِيلَ لِخَلْ ا لا تَبْ اسَ عَلَيْهَ رَ النَّ ي فَطَ هِ الَّتِ رَةَ اللَّ  فِطْ

روم( ي ) 30:ال ال النب رَةِ  " :وق ى الْفِطْ دُ عَلَ ودٍ إِلا يُولَ نْ مَوْلُ ا مِ أَبَوَاهُ  ،مَ فَ
اءَ   ،رَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِيُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّ ةً جَمْعَ ونَ    ،آَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَ ـلْ تُحِسُّ هَ
  .)75(" الآية  ..فِطْرَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ  ؟فِيهَا مِنْ جَدْعَاء

وم     رع أو المفه غ الش ة لتبلي وة هادي ى نب اجون إل ك محت د ذل اس بع م إن الن ث
ة       ،عز وجل إلى خلقهالصحيح للعبادة من االله  وات ضرورة للهداي فصارت النب
ا من شيء     ،إن الناس يختلفون في آـل شيء تقريباً ،إذ لا هداية بدون نبوة إذْ م

ان   ،نعلمه إلا واختلف الناس حوله اد أحد ينكر     ،إن الشمس والقمر مخلوق لا يك
ا     ،آونهما جرمين من أجرام السماء وا حولهم اس اختلف ده   ،ولكن الن ما حتى عب

ق ض الخل ا  ،بع ن عبادتهم ي ع ذا ورد النه ارُ  ول لُ وَالنَّهَ هِ اللَّيْ نْ آيَاتِ وَمِ
نَّ إِنْ      ذِي خَلَقَهُ هِ الَّ جُدُوا لِلَّ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْ

دُونَ    اهُ تَعْبُ اس في ال    ) 37:فصلت (آُنْتُمْ إِيَّ ذلك اختلف الن اء   وآ ة والأنبي ملائك
م الواحد    ،آل ذلك يختلف حوله الناس. .والملوك وفوق هذا آله اختلفوا في ربه

بحانه  د س مْ   الأح ي رَبِّهِ مُوا فِ مَانِ اخْتَصَ ذَانِ خَصْ ج( هَ ا ) 19:الح ن هن وم
  .آانت ضرورة النبوات الهادية قبل الحساب والثواب والعقاب
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ل     هذا التنوع الداعي إلى الاختلاف يحتا ة الاختلاف أو تقلي ج إلى سبل لإزال
اس  ارف          ،مخاطره ليتقارب الن ى الحوار والتع م دعاهم االله عز وجل إل ومن ث

عُوباً            دعوة صريحة  اآُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنْثَ نْ ذَآَ اآُمْ مِ ا خَلَقْنَ اسُ إِنَّ ا النَّ ا أَيُّهَ يَ
دَ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَآْ لَ لِتَعَ رٌ وَقَبَائِ يمٌ خَبِي هَ عَلِ اآُمْ إِنَّ اللَّ هِ أَتْقَ   اللَّ

ووسيلته الأولى إقامة الحوار بين الأفراد  ،لقد أمرهم بالتعارف) 13:الحجرات(
اس     ارف الن ارات ليتع عوب والحض ل والش ب أولاً  " إن  ،والقبائ وار يتطل الح

اة   ي الحي وع ف ى التن تلاف بمعن ود الاخ ة وج راف بحتمي ل شيء الاعت ل آ  وقب
ة  انية المطلق ر         ،الإنس ود الآخ راف بوج دأ الاعت ه مب ب علي ذي يترت ر ال الأم

  .)76(" وأحقيته في الوجود 
اً         ريم أقامت حواراً صادقاً هادي رآن الك إن آل النبوات التي عرفناها من الق

اء والمرسلون      ا الأنبي اء والرسل     ،منيراً مع الشعوب التي أُرسل إليه آل الأنبي
ة من       ،اءات ودعوات إلى االلهآانت لهم حوارات ولق ذآر صوراً بديع رآن ي والق

  .تلك الحوارات التي أقامها الأنبياء مع أقوامهم
اقتضت حكمة االله " ولأنه آذلك فقد  ،لقد خلق االله الإنسان حراً عاقلاً مختاراً

اع وخطاب      تعالى أن تكون دعوة الإنسان إلى الإسلام من خلال الحوار والإقن
ه  جبر أحد علىوأن لا يُ ،العقل ى     ،اعتقاد ما لا يقتنع ب وأن لا يُحمل السلاح عل

ى طريق مسدود      معارض أو مخالف إلا في الحالات التي يصل فيها الحوار إل
 ")77(.  

ى االله    ،الحوار إذاً ضرورة للدعوة إلى االله ووسيلة مثلى من وسائل الدعوة إل
ا يصاحب      ى الكلام وم ة من     إن اللقاء وجهاً لوجه والاستماع إل ة الحواري الحال

دعوات ار وال ل الأفك ى لنق ة مثل ارات حال إن الحوار  ،حضور وملابسات وإش
  .المباشر يعدل آتابة رسالة وإرسالها مرات ومرات على سبيل المثال

رى    ة آب يس في مجال     ،وقد صار لفن الحوار في الثقافات المعاصرة أهمي ل
ب    ات فحس دول والجماع ين ال ة ب ات المتنوع ال الأدب  ب ،العلاق ي مج ل ف

ة        ،والمسرح والسينما والتلفاز آذلك اوض وإقام ن التف ن الحوار ف وانبثق عن ف
  .العلاقات وإدارة المحاورات
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ا           ة إذاً لم ر مكتمل د وبصورة ناقصة غي د جهي د جه انية بع لقد توصّلت الإنس
اً     ر قرن ة عش ذ أربع ة من نة النبوي رآن والس له الق ى   ،أصّ انية إل لت الإنس توص

يس ف اع تأس اوض والإقن وار والتف ون للح ا المعاصرة    ،ن اد أمتن ون تك ي فن وه
م أخرى أحسن استغلال        ،تهملها في دعوتها إلى االله تعالى تغلها أم في حين تس

  .في نشر مبادئها وعقائدها
ى التبكيت والتأنيب    ا    :نقولها إذاً بصراحة تدعو إلى الإصلاح لا إل د أهملن لق

رآن ورسول الإسلام     آثيراً فنون الحوار التي أصّلها ى االله     الق دعوة إل في ال
ودرء المخاطر المحدقة بأمة الإسلام من    ،وفي إظهار الحق الذي عندنا ،تعالى

  .آل حدب
ون        رون في مجال الآداب والفن رات لعشرات الق إن البشرية بعد تراآم الخب

دارس   ،صارت تتوصل إلى قواعد فنية تحكم الآداب والفنون وصارت هنالك م
رين      لتع ع الآخ ل م وار والتواص ون الح يم فن ي     )78(ل وار ف ة الح ة آتاب وآيفي

ك ر ذل ينما وغي تمرار التحسين  ،المسرح والس ي واس راآم المعرف ذا الت ع ه وم
ي   رآن ف تعمله الق ا اس ى بعض م ة تصل إل ي النهاي د أن البشرية ف يح نج والتنق

ع أصول آداب م ،أسلوبه الفذ المحكم الجميل من تقنيات للقص والسرد والحوار
  .وسيرته التحاور التي تستخلص منه ومن سنة النبي 

اس    ر من الن ة     ،وهـا هنا أمر جدّ خطير يغفل عنه آثي اة المرجعي وهو مراع
ريم      رآن الك ون        ،والضوابط الشرعية في الق ر من صور الفن ا في آثي وافتقاده

ه    ر آل اط الأم ة من ي الحقيق ذا ف ر، وه ا البش ي أقامه ة الت ي فال ،الحواري ل ف عم
وعليه حساب فثواب  ،التصور الإسلامي أياً آان لا بد له من نية وقانون يحكمه

ة         ،أو عقاب وم القيام د ي زان العب ة توضع في مي ارق    ،والمحصلة النهائي ذا ف ه
اهج            نهج االله ومن ين م ة ب وم المقارن اس حين تق ر من الن ه آثي جوهري لا يعبأ ب

  .البشر
ـه أصداء     ،وأهميته سيبدو متشعباً إن الحديث إذاً عن فوائد الحوار  وسنجد ل

اط     ،متنوعة في مباحث هذه الدراسة الاً في نق اً   ،ولكني أجمل بعضها إجم تارآ
  .التفصيلَ والتحليلَ لمواضعه من هذه الدراسة

   :من فوائد الحـوار
ى        -1 درة عل ة الق ادل المعلومات وتنمي ار وتب الحوار وسيلة مثلى لنقل الأفك

ل ر والتواص رين التفكي ع الآخ تعلم ،م ة لل يلة ناجع و وس حيح  ،وه ي ص وف
تْ    " البخاري أن عائشة رضي االله عنها  هُ إِلا رَاجَعَ يْئاً لا تَعْرِفُ آَانَتْ لا تَسْمَعُ شَ

أَوَ  :فَقُلْتُ :قَالَتْ عَائِشَةُ  ،مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ" :قَالَ وَأَنَّ النَّبِيَّ  ،فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ
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يراً     قُولُ اللَّهُ تَعَالَىلَيْسَ يَ اباً يَسِ بُ حِسَ وْفَ يُحَاسَ الَ  :قَالَتْ   فَسَ كِ    :فَقَ ا ذَلِ إِنَّمَ
  .)79(" وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ  ،الْعَرْضُ

ا          ؤمنين عائشة رضي االله عنه راوي عن أم الم ول ال وشاهدنا من الحديث ق
هُ       آَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْئاً" أنها   ى تَعْرِفَ هِ حَتَّ تْ فِي هُ إِلا رَاجَعَ فهي تسأل   " لا تَعْرِفُ

  .وتحاور لتتعلم
الحوار وسيلة للتعارف بين الناس آما أمرنا االله تعالى في الآية المذآورة  -2

د صار    ،ولن يتم تحقيق ذلك التعارف إلا بالتحاور ،قبلُ من سورة الحجرات وق
داخلي ب  وار ال دنا الآن الح دة   يُعرف عن ة الواح د والأم ع الواح اء المجتم ين أبن

يين والاقتصاديين ين والسياس دعاة  ،آحوار المثقف ع ال ة م اة العلماني وحوار دع
وحوار الآخر المتمثل في حوار الأديان وحوار الحضارات وحوار     ،إلى الدين
ات ة أو        ،الثقاف ر أو الكتاب الحوار المباش دة آ ور عدي ي ص ر ف ه يظه ذا آل وه
  .إلخ. .دراميةالأعمال ال

وء الصراع  -3 م ونش وء الفه ب س يلة لتجن وار وس ين  ،الح م ب وء الفه إن س
اء    ،الأصدقاء والجيران والزملاء ة أو لق بل بين الدول غالباً ما يزول بكلمة طيب

تكبار عن         ،يسير أو تصريح مريح   الإثم والاس زةُ ب اسَ الع م أن لا تأخذ الن المه
اب المراجع  تح ب اورة وف داء المح ةابت اً   ،ة والمعاتب ا أناس ي حياتن ا ف مْ رأين ولَكَ

ة     . .يظلون أياماً وشهوراً متخاصمين متعادين ة طيب اء عابر وآلم .. .ثم يكون لق
آثيراً من " إن  ،فيزول الخلاف بقليل من العتاب وينتهي الأمر إلى خير ومحبة

ى الصواب شبهات وشكوك  الحق والرجوع إل ليم ب نعهم من التس ين يم المختلف
فبه يمكن  ،والحوار يحقق هذا الهدف ،اطيل تحتاج إلى جواب وتفنيد وإبطالوأب

  .)80(" وتفنيد آل باطل  ،إزالة آل شبهة
ين    لهذا آان النبي  ه وب لا يترك للخلافات والخصومات مجالاً للاتساع بين

ة     . .أحد من الناس أو بين الصحابة ار الفتن اء ن ى إطف دعو   ،بل آان يسارع إل وي
اء ا ى إفش لامإل ال    ،لس لاث لي وق ث لم ف ه المس ر أخي لم هج ى المس رّم عل  ،ويح

ا       مه خيرهم ى خص لام عل داءً بالس مَين ابت ل أولَ المتخاص ل   ،ويجع ل يفض ب
لم        ا المس ر من الصالحات التي يحبه ى آثي ل    ،إصلاح ذات البين عل إذْ هو القائ

: "َّبَلَى  قَالَ :قَالُوا ؟لاةِ وَالصَّدَقَةِأَلا أُخْبِرُآُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَـامِ وَالص: 
يِّ  . .فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَـالِقَةُ ،صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هُ   وَيُـرْوَى عَنْ النَّبِ أَنَّ

  .)81(" وَلَكِـنْ تَحْلِقُ الدِّينَ  ،لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ ،هِيَ الْحَالِقَةُ :قَالَ
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الآخرين الحو -4 يهم     ،ار وسيلة لتنمية الفكر بالاتصال ب ار عل وعرض الأفك
اً ورسوخاً     ،والأخذ والردّ ده ثبات خ الإسلام     ،مما يمحص الفكر ويزي ذلك رسّ ول
ورى دأ الش ى   ،مب ار والآراء للوصول إل ه الأفك تلاقح في واري ت ل ح وهي عم
   .طيلة حياته المبارآة وقد مارسها النبي  ،الرأي السديد

د      ا -5 الم يعرف الجدي د في ع لحوار وسيلة لنشر العلوم والتواصل مع الجدي
ؤتمرات     ،آل يوم بل آل ساعة دوات والم ومن ثم تأتي أهمية المحاضرات والن
  .بأنواعها المتعددة

الحوار الاجتماعي بين القوى والفصائل الاجتماعية المتنوعة التي تشكل  -6
رة  ات المعاص ة المجتمع وار الا  ،بني ذا الح ا   ه اهم بينه اس التف اعي أس جتم

لمي ايش الس ى صراع  ،والتع ر إل ينقلب الأم اهم س اور والتف دون التح ة  ،وب ثم
اهم     ،أديان ومعتقدات تتعايش جنباً إلى جنب في مجتمع واحد ا من التف ولا بد له

ظ نظام المجتمع أولاً   ارف لحف دأ  ،والتع ذا المب د أرسى الإسلام ه ايش  ،وق وتع
اري  ر الت لمون عب ة   ،خالمس ي مك لام ف وم للإس ذ أول ي ر   ،ومن ع غي وا م تعايش

ى أسس شرعية      ،المسلمين بالتفاهم والتحاور ان عل وهذا التعايش في ذاته إذا آ
  .سليمة عُدَّ لوناً من ألوان الدعوة إلى االله

وت      ايش هو الصراع الممق اهم والتع لمين    ،إن المقابل لهذا التف ومآسي المس
نة وال  رة آالبوس اطق آثي ي من ور  ف ين ودارف وب الفلب مير وجن ك وآش هرس

ى        " إن  ،وغيرها صـور حية لذلك درة عل ي الق اء تعن إرساء قواعد الحوار البن
دائل المتاحة    ،التعامل الناجح مـع الاختلاف ويضمن   ،والوصول إلى أفضل الب

رأي حتى لا        ر عن ال ة التعبي ة وحري الحوار الفعّال ضبط الممارسة الديمقراطي
وخروج عن الجماعة وانقسام وفرقة حين يتشبث آل طرف  تتحول إلى فوضى

تبداد    ،برأيه مهملاً أو متجاهلاً وجهات نظر الأطراف الأخرى   الانفراد والاس ف
  .)82(" والبديل الأمثل هو الحوار  ،بالرأي هو مقدمة للطغيان

ـكري والسياسي    -7 تبداد الف يلة         ،الحوار وسيلة لقهر التسلط والاس ووس
عصب والانغلاق الفكري وتجنب العنف والإرهاب بكل ألوانه  وآم من لقهر الت

اً     دو أحيان داف تب ق أه ا لتحقي ارق الأرض ومغاربه ي مش ل ف ات تعم حرآ
ة       ة تعيش مع أغلبي دين لأقلي مشروعة آالاعتراف بالهوية الثقافية أو اللغة أو ال

ا أو بعضهم   ولكن تلك الأقلية لا تجد آذاناً صاغية فيلجأ أف ،في دولة واحدة راده
لاح   ل الس ري تحم ل الس ات للعم وين مجموع ى تك ع الصراع  ،إل م يق ن ث  ،وم

رة          م مباش ة له ذين لا علاق زل ال دنيين الع ن الم حايا م ون الض ا يك راً م وآثي
وى        ،بالأحداث أو صناعة السياسة ل الق وإن قليلاً من التواضع والحوار من قب
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اة    ى الحي ا بعض      المسيطرة لكفيل بشد تلك الحرآات إل ة بإعطائه ة الهادئ المدني
ا ب به ي تطال وق الت ا   ،الحق وب شرق ترآي ي جن يّ ف رديّ الترآ والصراع الك

  .مثال واضح لذلك
ا الحجاج    -8 احثين أهداف       ،وللحوار صور متنوعة منه د حدد بعض الب وق

  :الحجاج الخطابي والبلاغي في
اده   وجعله يتقاسم مع )السامع أو القارئ(التأثير في المتلقي  - المخاطب اعتق

  .واقتناعه الخاص
  .التأثير في المتلقي لجعله يقوم بالفعل الذي يطلبه ويريده المخاطب -
اً (استمالة المتلقي وإغرائه باعتباره ذهناً وعاطفة  - ده    )عقلاً وقلب لكسب تأيي

  .)83(" وتوافقه الضمني أو الصريح 
ى أه     ن،    لقد فطنت الدول والجماعات والمؤسسات والشرآات إل ذا الف ة ه مي

رين   ع الآخ وار والتواصل م ن الح ي التواصل     ،ف رى ف ة آب ن أهمي ه م ا ل لم
رين  ي الآخ ر ف أثير المباش ارف والت لت  ،والتع فارات وأرس دول الس أت ال فأنش

ات  " وأنشأت المؤسساتُ والشرآاتُ وحداتٍ متخصصةً تسمى     ،البعثات العلاق
د    وصار هذا فناً وعلماً ذا قواعد وأصول ت  " العامة  درس في الجامعات ومعاه
ذه الوحدات      ،العلم ى له ة الأول اع   ،حسن الاتصال مع الآخرين    " والمهم للإقن
  .)84(" أو التمهيد لقضية  ،أو ترويج سلعة أو تصحيح فكرة ،برأي
ا       -9 الى آم ى االله تع دعوة إل روعة لل ائل المش م الوس ن أه د م وار واح الح

رآن وفي سنة رسول االله       راد أو الجماعات   سواء   سنرى في الق  ،دعوة الأف
تعلم     ذ الخلاف وال اهم ونب ر   . .وسواء دعوة المسلمين لمزيد من التف أو دعوة غي

لام  ى الإس لمين إل م   ،المس وء الفه ة س ارف وإزال اهم والتع ـوار  ،أو التف إن الح
اد  ـاور  " الج و يح ه وه ة أدوات ك الداعي ة إذا امتل د جم ق فوائ ن أن يحق يمك
ة   -ن الحوارومن المؤآد أ ،الآخرين ر      -وفق أسس منهجي ـذ الخي ذة من نواف ناف
  .)85(" والنور
ان  -10 ه الإنس ان بأخي ة الإنس ين علاق دول والحضارات بعضها  ،تحس وال
ى الهلاك      ،ببعض افر المفضي إل دم    ،فذلك بديل عن الصراع والتن والإسلام يق

لمية   ولا يلجأ إلى الحرب إلا بعد استنفاد آل الوسائل ،الحوار على الصراع الس
  .وهو أمر معلوم من سنة النبي  ،الممكنة
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ة أو حضارة  ه أم ام مشترك لا ينبغي أن تدعي اني ع إن الحضارة إرث إنس
ل شارآت    ،وتحرم منه الآخرين فالحضارة العالمية المعاصرة نتاج تاريخ طوي

م والشعوب ل الأم ه آ لمة ،في ة المس اً الأم ه تاريخي ارآين في ر المش  ،ومن أظه
نهج        وهو ما ي الم المعاصر من خلال الحوار الإسلامي المم نبغي أن يُظهر للع

  .مع مكونات العالم المعاصر
ا    -11 ة عن غيره  ،إن آثيراً من شعوب العالم المعاصر تحمل مفاهيم خاطئ

لمين      ،والمسلمون أآثر من يعاني من ذلك ين المس فالإرث القديم من الحروب ب
ادي وبع     ر المع لام المعاص رهم والإع لمين    وغي ع المس ي واق لبيات ف ض الس

دى الآخرين    لبية ل م     ،أنفسهم آل ذلك يجعل للمسلمين صوراً س والحوار من أه
  .الوسائل لتغيير ذلك آله

ع الآخر  لمين المعاصرين نتعامل م د صرنا نحن المس لم  -ولق ر المس  -غي
اة د من الحي د ونمط واح ه شيء واح ك ،آأن ة خلاف ذل ة اختلاف  ،والحقيق ثم

ك بجلاء في     .. .وعدل وظلم وخير وشروتباين  لمين ذل واالله عز وجل بيّن للمس
أ       ذا الخط وا في ه ا حتى لا يقع ول   ،شأن أهم شريحة حضارية يتعاملون معه يق

اتِ          تعالى عن أهل الكتاب ونَ آيَ ةٌ يَتْلُ ةٌ قَائِمَ ابِ أُمَّ لِ الْكِتَ نْ أَهْ لَيْسُوا سَوَاءً مِ
  .)113:آل عمران(  يَسْجُدُونَ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ

ين غربيين وساسة ينقمون         ة مثقف رامج الحواري وآثيراً ما نرى اليوم في الب
  .على قومهم آثيراً من المآسي التي يجرونها على العالم بسياستهم غير الحكيمة

ل الحق    -12 دآتور    ،الحوار وسيلة لإقناع المخالف إن آان ممن يقب ول ال يق
د ن حمي ةا" :صالح ب ةُ الحج ة من الحوار إقام د من  ،لغاي بهة والفاس عُ الش ودف
ا   ،القول والرأي ل إليه  ،فهو تعاون من المُتناظرين على معرفة الحقيقة والتَّوصُّ

ا       احبه منه ى ص ي عل ا خف رف م ل ط ف آ تدلال    ،ليكش رق الاس ير بط والس
رز    ) 86(" الصحيح للوصول إلى الحق  ودة أن الحوار تب ويرى الشيخ سلمان الع

انبين   ن ج ه م لام   :الأول :أهميت ى الإس اس إل وة الن ى    ،دع ار إل وة الكف أي دع
لام ة  ،الإس نة النبوي ى الس لمين إل ن المس دعين م وة المبت اني. .ودع فصل  :والث

حيث يعد الحوار وسيلة للوصول إلى اليقين في  ،الخلاف في الأمور الاجتهادية
دين  ريم      )87(..مسألة اجتهادية اختلفت فيها أقوال المجته د الك دآتور عب ول ال ويق

ار ول" :بك ا أن نق اً    :يصعب علين ؤمن إيمان م ن امح إذا ل ك فضيلة التس ا نمل إنن
ائل   ،عميقاً بجدوى الحوار في تحسين رؤيتنا للأشياء حين نعتقد أن في آل المس

ة  اً مظلم ة نقاط اءة  ،الغامض ى إض اج إل ة    ،تحت دراتنا العقلي لال ق ن خ ا م وأنن
اط      ،والمعرفية الخاصة ك النق تمكن من إضاءة تل ى الحوار      ،لا ن ا نسعى إل فإنن
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ياء  ة الأش دة لتوضيح الصورة الذهني وار . .بوصفه الأداة الوحي ن خلال الح م
ة   ة بالمقول الفكرة والمقول رة ب ار    ،نمحص الفك نح الأفك وار نم لال الح ن خ وم

ينطوي   ،آما نحرم بعض الأفكار من امتدادات غير مشروعة  ،امتدادات جديدة
راف ضمني بالقصور     ،لحوار على التسامحا ى اعت ويحد من    ،لأنه ينطوي عل

ذات داد بال واء الاعت ى    ،غل ة إل اعر الحاج دينا مش خ ل ذي يرس و ال ذا ه وه
ى الآخرين   ،وتبدأ حرآة التأثير والتأثر ،الآخرين إن آل  . .والشعور بالحاجة إل

اً نتجمل    واحد منا مطالب بالإيمان بأن الحوار ليس شعاراً نرفعه  أو  يئاً تزيين ش
  .)88(وإنما هو مصدر لتعبير الأفكار وتنمية الاتجاهات وإزالة الأوهام  ،به

وهو صورة  ،الحوار وسيلة من وسائل التشاور وتلاقح الآراء والأفكار -13
ورى راء الش ى لإج ه  ،مثل ا الآراء" إن ب فيه ترآة تتكوآ ي مش  ،أداة وع

ائل   ا المس تعرض فيه ا   ،وتس ا م تخلص منه رعي أو    ويس دليل الش ه ال دل علي
ري ر  ،النظ ى الب اون عل ح والتع ورى والتناص ائل الش ن وس يلة م و وس وه
  .)89(" وهو بهذا طريق النضج وسبيل الكـمال  ،والتقوى

د       ،والشورى مبدأ إسلامي أصيل   ا بضوابطها الشرعية سبب لمزي وتحقيقه
د  وسبب لنجاح اليقظة الإسلامية المع ،من الرقي الفكري والتقدم اصرة التي لا ب

ه       " لها من  ذي أمر االله عز وجل ب دأ الشورى ال   ،فتح قنوات الحوار تحقيقاً لمب
ع    ،فإحياء الحوار والمراجعة وتشجيع صفتي المناصحة والنقد في صفوف جمي

أ    ويم الخط العاملين للإسلام من أهم العوامل التي تساعد على تدارك النقص وتق
  .)90(" ضجه آما تعـين على تماسك البناء ون

اراً  ديل   ،إن العالم يعج بألوان الحوار التي تمنع ويلات وحروباً ودم إذ إن الب
و الحرب وار ه ق   ،الأسرع للح ى طري وار إل ين يصل الح هده ح ا نش ك م وذل

ا       ،مسدود فينشب الصراع ول م ى قب ام طرف عل وليس الهدف من الحوار إرغ
ه ليست     إن من أبرز أهداف الحوار تأ " بل  ،يقوله طرف آخر ة من د أن الغاي آي

رف الأول          ة الط اء قناع اور وإلغ ة المح ى قناع ر إل الطرف الآخ ول ب الوص
  .)91(" وإنما هي إظهار الحق المدعم بالبراهين والأدلة  ،الفكرية

التنوع         ذي يموج ب وم ال الم الي ان لع إن لغة الحوار وثقافة الحوار صمام الأم
ل   ويقاد قسْراً إلى التوحّد على نمط واحد ي نمطَ الأمث روّج لـه أصحابه بوصفه ال

دة      ،للحياة م وشعوب وحضارات عدي اة    ،وتعارضه في الوقت نفسه أم لكن دع
افتهم       م وثق ائل الإعلام لفرض رؤاه ال ووس إن  ،ذلك التوحد يملكون القوة والم
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ذوبان والسقوط الحضاري في      خ  " الحوار سوف ينقذ حضارات وأمماً من ال ف
  ".الأمرآة  "بمعنى  )92(" العولمة 

ه     -نحن المسلمين  -وإذا لم يكن لدى غيرنا  من شعوب الأرض ما تبكي علي
ي       وذج الغرب اً للنم ا أحيان حيث تخلّت آثير منها عن ثقافتها وإرثها بل عن لغاته

زعج الغرب     -فحضارتنا لديها ما يستحق الذود عنه بل الجهاد  وهو مصطلح يُ
الأمة الشاهدة حين  ،إرث الأمة الوسط ،عظيمإنه الإرث ال ،للحفاظ عليه -آثيراً 

م   ،لا تُقبل شهادة غيرها الأمة المحافظة على آلمة التوحيد التي أهملتها آل الأم
  .في عالم اليوم إلا هي

اوض         ة الحوار والتف ه ثقاف ا من شيء في      ،إننا نعيش في عصر تشيع في م
ه ويتحاورون    اس حول ة جنيف     ،عصرنا إلا ويتفاوض الن ى سيبل   ففي مدين عل

ة تفاوضية   ورك     ،المثال تتم سنوياً عشرة آلاف عملي ـلها في نيوي ذا   )93(ومث وه
ية   س التفاوض د والأس د القواع لام أن نقعّ ة الإس ن أم ا نح ي علين دوره يمل ب

ا    ة في        ،والحوارية المنبثقة عن حضارتنا وقيمن ذا البحث يكون محاول ولعل ه
  .هذا السبيل

اً   إننا في حاجة مل :وأخيراً نقول اوض داخلي حة إلى إشاعة ثقافة الحوار والتف
وداً      ،لمزيد من التفاهم بين المسلمين ،وخارجياً اد يكون مفق ذي يك ذلك التفاهم ال

ة والاختلاف وإضاعة         ،أو على الأقل غير فاعل  ى الفرق حتى وصل الأمر إل
  !!بل الحرب بين المسلمين أحياناً  ،الفرص وتمكين العدو منا

ا         العا" وإذا آان  تقبلية فم ة والمس ة الآني ذه الثقاف ة ه د أدرك أهمي دم ق لم المتق
ا        -أحوجنا نحن  راهن في عالمن ر الحضاري ال خاصة في إطار ظروف التقهق

ا أن    ،إلى تعرف أساليب استيعاب هذه الثقافة تماماً -العربي والإسلامي ل علين ب
  . )94(" نسهم في تطويرها من واقعنا وقيم حضارتنا العـريقة 

رع    وا بط بالش ل المنض نهج العق ى م ة عل ة تربي ة الحواري ا   ،لتربي ذا فإنن ول
ر   " ن التفكي وع م ذا الن ى ه م عل ة العل ئة وطلب ة الناش ي تربي ي أن نسعى ف ينبغ

دلاً من    ،المنهجي لكي ينطلق الطالب في تعلمه وتعليمه لفنه من قاعـدة ومنهج ب
  .)95("  سير عشوائي ليس لـه ضـوابط تضبطه أو أعلام يهتدي بها
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ريم والسيرة    ،هذا وسنذآر المزيد عن أهمية الحوار ومقاصده في القرآن الك
  .والسنة النبوية في مباحث الدراسة إن شاء االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـل الثـالث
  القرآن الكريم يوجه الحوار النبوي ويؤازره 

ر     ا نحو الخي اتهم آله ذا وله  ،إن القرآن الكريم هو دستور المسلمين وقائد حي
ي    ن أخلاق النب ا ع ة رضي االله عنه رت عائش ين   أخب ين ح امع مب ر ج بخب

الَ  ؟أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ" :سئلت عنها فقالت للسائل ى  :ق يِّ     :قَالَتْ  ،بَلَ قَ نَبِ إِنَّ خُلُ فَ
  .)96(" آَانَ الْقُرْآنَ  اللَّهِ 

ى       ودة إل يرة دون الع نة والس ي الس وار ف م الح ن فه ذا لا يمك وارات وله ح
سواء  .. .القرآن التي تداخلت مع أحداث السيرة موجّهةً ومبينةً ومؤازرةً وهاديةً

ار العرب ومشرآيهم هي   ع آف ا م ة فيه ي آانت المواجه ة الت رة المكي ي الفت ف
ة المباشرة مع         ا عبء المواجه الظاهرة  أو في الفترة المدنية التي أضيف إليه

  ..ينةاليهود والمنافقين والأعراب حول المد
در     زوات ب ي غ ا حدث ف ا آم ب عليه داث ويعقّ اير الأح ان يس رآن آ إن الق

رة  م         ،وأحد والأحزاب وفي أمور أخرى آثي ى فه نا بحاجة إل م نجد أنفس ومن ث
  .الحوار القرآني آأساس لفهم الحوار في السيرة النبوية

دخلاً        رآن لتكون م الم الحوار في الق وفي السطور القادمة سنذآر بإيجاز مع
   :ويشمل ذلك المباحث الآتية ،ادياً لفهم حوارات السنة النبويةه
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  :مشروعية الحوار في القرآن  -1

ى االله  دعوة إل ى لل يلة مثل وار بوصفه وس الى الح وة البشر  ،شرع االله تع دع
داً ذا أصول      ،الذين آتب االله عليهم الاختلاف والتنوع اً واح م منهج لكنه أراد له

زل الكتب   لهذا أرسل الرسل   ،عامة محددة هو منهج عبادته وحده سبحانه  ،وأن
الة االله      ون رس ا ليك اء فيه ا ج املاً لم ا وش اً عليه ا ومهيمن رآن آخره ل الق وجع

وشرع االله للناس في آتابه التعارف ووسيلته  ،الأخيرة للعالمين بين يدي الساعة
ى أسلوب الحوار      " إن القرآن الكريم   ،الأولى التحاور راً عل اداً آبي يعتمد اعتم

ف  يح المواق ي توض لا ،ف دان    وج ك الوج ل  وتحري ة العق ائق وهداي ء الحق
ة الضمير تجابة    ،واستجاش ي والاس ى حسن التلق ؤدي إل ي ت الك الت تح المس وف

ذي ينبغي أن          ،والتدرج بالحجة ه ال ة الإنسان وإعلاء لشأن عقل اً لكرام احترام
  .)97(" يقتنع على بينة ونور 

ى السيف ابت   نى عل ة بالحس وار والمجادل رآن الح د فضل الق ك أن  ،داءًلق ذل
اً        -غالباً  -الاقتناع الفكري يضمن بقاء المقتنع  د صار مؤمن ه ق ولاء لأن ى ال عل

ى         ،بالقضية و خضوع مؤقت لا يضمن الاستمرار عل أما الخضوع للسيف فه
وب والنفوس    ،الولاء اق القل ان    ،وهو خضوع ظاهري لا يدخل إلى أعم ذا آ له

وب        ،الحوار والجدال منهج القرآن المختار بداية م بقيت القل إذا وضح الحق ث ف
يف   ى الس وء إل ان اللج ا آ ى عناده رب  ،عل ي الح اً ف ق  ،لا حب اً للح ل إحقاق  ،ب

وينّهم         م ليغ ذي أقس يطان ال اوي الش ي مه ردي ف ن الت اد م اب العب اذاً لرق وإنق
  .وليضلنّهم أجمعين إلا عباد االله المخلصين

مصار ونشرت النور ذلك المنهج هو ما آانت تتبعه حضارتنا حين فتحت الأ
ذلك آله يوجزه بكلمات بليغة دالة ربعيُّ بنُ  ،فأنقذت الملايين من الجور والكفر

ه  -يرحمه االله  -عامر . .في حواره مع رستم قائد الفرس وسط عسكره وفي زينت
يٌّ   ؟ماذا جاء بكم :فحين سأله رستم ال ربع ا " :ق ا لنخرج     ،االله ابتعثن واالله جاء بن
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ومن جور  ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ،العباد إلى عبادة االلهمن شاء من عبادة 
ه      ،الأديان إلى عدل الإسلام دعوَهم إلي ه لن ى خلق ه إل ا     ،فأرسلَنا بدين ل من فمن قب

ا    ،ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه ا دونن اه     ،وترآناه وأرضه يليه ومن أبى قاتلن
  .)98(." .أبداً حتى نفضيَ إلى موعود االله

ة وقد جاء الح  ،وار في القرآن مناسباً آذلك لظروف الدعوة في مكة ثم المدين
ابع   ى ط ي غلبت عل ة الت ة والقبلي دعوة الفردي ة ظروف ال ي مك حيث ناسب ف

ان الأمر أشبه بحوار الحضارات      ،الدعوة في مكة حيث   ،أما في المدينة فقد آ
دة  ـة جدي يس دول ه لتأس اوره ومجالات ت مح لامي وتنوع ل الإس ع العم  ،اتس

ة      و ة المدني ة وحوارات المرحل ة المكي الكشف عن الفروق بين حوارات المرحل
  .آشفٌ يضاف إلى رصيد إعجاز القرآن الذي يتجدد بتجدد الزمان

ة  رآن مكي وارات الق ر ح ظ أن أآث ي   ،والملاح دعوة ف ال ال ك يناسب ح وذل
ي   وة ف ي الباطل وق اد وصلابة ف اً ذوي عن ة حيث واجهت قوم ة المكي المرحل

  :ولذا نجد في القرآن المكي عموماً أموراً منها  البيان
  .الإيجاز وقصر الآيات -1
راد        -2 ددة مع إي ا متع معالجة الموضوع الواحد أو القصة الواحدة من زواي

ذلك      ددة آ ور متع ي س ك ف ة       ،ذل ون الزاوي وع أو تك رض للموض ون الع فيك
ر الإعجاز  وهو من صو   ،المعروضة منه مناسبة لطبيعة السورة التي ترد فيها

  .في القرآن
ة    -3 ور المكي ي الس ة ف ع الحواري رة المواض إن    ،آث ال ف بيل المث ى س وعل

ا بعض المواضع  ة يتخلله ة من الحوارات المتتابع سورة يوسف هي مجموع
  .السردية للانتقال من حوار إلى حوار
الى أمر الحوار م االله تع د عظّ بحانه  -إذ حاور  ،لق ه   -هو س بعضاً من خلق

لقد حاور االله عز وجل   ،ا ضمناً أنه يفضل هذه الوسيلة للتعامل بين العبادليعلمن
م  ،الملائكة في شأن آدم ه سبحانه    ،وهو قادر على قضاء الأمر دون إعلامه لكن
ددة متنوعة بشأن         ،يحب العدل ويأمر به يس محاورات متع وحاور سبحانه إبل

 ،توجب الدمار والهلاك وإبليس في ذلك آله يبارزه بالمعصية التي تس ،خلق آدم
ى الوسوسة      ،ولكن االله عز وجل يحاوره ثم يُنظره درة عل ك الق بل يعطيه مع ذل

  .والغواية إلى يوم القيامة
ه    ى أدرآ ره حت ى آف ذي أصر عل ده ال أن ول ي ش اً ف الى نوح اور االله تع وح

يْ    فقال تعالى له  ،الغرق فطلب نوح من االله أن ينجيه هُ لَ وحُ إِنَّ نْ  قَالَ يَا نُ سَ مِ
ونَ        كَ أَنْ تَكُ ي أَعِظُ مٌ إِنِّ هِ عِلْ كَ بِ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَ

  .) 46:هود( مِنَ الْجَاهِلِينَ 

                                                           
  .ت.دار المعارف، القاهرة د 6، ط3/520: تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري - 98



 

وتى  ي االله الم ف يحي رف آي ين أراد أن يع راهيم ح الى إب اور االله تع  ،وح
وحاور االله  ،بة عملية يقوم بها بيديهبل دله على تجر ،فحاوره سبحانه ولم يعنفه

وهو الذي لا  ،فما عنّفه سبحانه وما لامه ،تعالى موسى حين طلب أن ينظر إليه
  .ولكنه دلّه على تجربة عملية رآها رأي العين ،يُسأل عما يفعل

ادر  ،هكذا يعلمنا االله عز وجل وقين   ،إنه هو الخالق الق اذا   ،ويحاور المخل فلم
دعوة    ؟ضهم بعضاًلا يحاور الخلق بع ارف وال إنه السبيل الأمثل للتواصل والتع

ه     ،وتقريب المذاهب وتضييق الخلاف وهو ما أمر االله به خلقه صراحة في قول
 َّيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ ذَآَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن

  .)13:الحجرات(عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَآْرَمَكُمْ
وامهم    رآن       ،وشرع االله عز وجل لأنبيائه الحوار مع أق صّ الق يّ ق ا من نب فم

ر      ،قصته وأحواله مع قومه إلا ذآر حواره معهم ددت الحوارات في آثي وقد تع
اء  ن قصص الأنبي اور ق   ،م لام يح ه الس اً علي د نوح رات فنج رات وم ه م  ،وم

ا     ،ويحاور ولده ساعة الغرق ه م وا من وهو يشتد مع قومه في الحوار حتى يحسّ
دعوهم ا ي رة م به الخصومة لكث دالاً  ،يش م ج دّون حواره ذاك معه ذا يع م له وه

دُنَا إِنْ آُ     فينادونه  ا تَعِ ا بِمَ دَالَنَا فَأْتِنَ نَ   قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَآْثَرْتَ جِ تَ مِ نْ
  .)32:هود( الصَّادِقِينَ 

ة    ع الملائك ه وم ع قوم ك وم ع المل لام م ه الس راهيم علي وارات إب دد ح وتتع
وط   وم ل اً           ،المرسلين إلى ق ه ذرع ه حتى يضيقوا ب تد في محاورة قوم وهو يش

 إلى المحاجة بالباطـل         ،فيتخطوا طور المحاورة والجدال إلى ما هو أشدّ
  ).80:الأنعام( وْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَحَاجَّهُ قَ

ة        م ورحم ه من حل ا عُرف عن يمٌ    وإبراهيم عليه السلام بم رَاهِيمَ لَحَلِ إِنَّ إِبْ
إبراهيم يتخطى طور الحوار إلى طور الجدال في أمر  ) 75:هود( أَوَّاهٌ مُنِيبٌ 

ولم يكن جداله معهم من  ،هم ذاهبون لإهلاآهمقوم لوط حين أخبرته الملائكة بأن
دالاً    ،النوع المذموم رَاهِيمَ      إنما هو حوار اشتدّ فيه فسمي ج نْ إِبْ بَ عَ ا ذَهَ فَلَمَّ

  .)74:هود(الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ 
ددة ومتنوعة طولاً وقصراً        ـه حوارات متع ه   ولوط عليه السلام ل  ،مع قوم

ا    ،ولكنهم يجادلونه ويصرون على المعصية التي اخترعوها غير مسبوقين إليه
الاً      ين رأوا رج رة ح ات الأخي ى اللحظ رهم حت ادهم وآف ى عن د أصروا عل وق

ه     اجتمعوا بباب ه ف دخلون بيت ة      .. .حسني الصورة ي ى مرحل ا الحوار إل ويصل بن
اد والفجور يناطحان ا     ا العن ا   ،لحق الواضح الصريح   الذروة التي نرى معه هن

مْ  تكون المفاجأة ومن ثم العقوبة  وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِ
يبٌ  وْمٌ عَصِ ـذَا يَ الَ هَ ا وَقَ انُواْ    .ذَرْعً لُ آَ ن قَبْ هِ وَمِ ونَ إِلَيْ هُ يُهْرَعُ اءهُ قَوْمُ وَجَ
هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ  يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ

قٍّ           .فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ نْ حَ كَ مِ ي بَنَاتِ ا فِ ا لَنَ تَ مَ دْ عَلِمْ الُواْ لَقَ قَ
دُ  وَّةً أَوْ      .وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِي مْ قُ ي بِكُ وْ أَنَّ لِ الَ لَ دِيدٍ    قَ نٍ شَ ى رُآْ ا    .آوِي إِلَ الُواْ يَ قَ



 

نكُمْ     تْ مِ لِ وَلاَ يَلْتَفِ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْ
بْحُ أَلَ      دَهُمُ الصُّ ابَهُمْ إِنَّ مَوْعِ ا أَصَ يبُهَا مَ هُ مُصِ كَ إِنَّ دٌ إِلاَّ امْرَأَتَ بْحُ أَحَ يْسَ الصُّ

  ) 81-77 :هود( بِقَرِيبٍ 
ى االله دعوة إل ى لل يلة المثل يكون الوس وار س ا  ،ولأن الح اء أعلامه والأنبي

ه       ،وقادتها  فقد وهب االله تعالى أنبياءه حسن البيان نهم بلسان قوم لاً م فأرسل آ
ان فرعون    ،ليبين لهم ومن   ،ولأن موسى عليه السلام آُتب عليه أن يواجه طغي

م    بعد وهم عن أمر ربه ى       ،ه عناد بني إسرائيل وعت ذ اللحظة الأول د طلب من فق
ه الصعبة    لْ   لتكليفه بالرسالة زيادةَ القدرة البيانية لديه ليواجه بها معارآ وَاحْلُ

ك      ) 28-27:طه( يَفْقَهُوا قَوْلِي  .عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ى ذل ادة عل ه يطلب زي بل إن
ن االله  ف م ارون بتكلي ه ه ون أخي الىع اً      ، تع ه بيان ارون أفصح من  لأن ه

افُ أَنْ    ي أَخَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّ
ذِّبُونِ  ا) 34:القصص( يُكَ ى التصديق هن ان معن ي بي ال الزمخشري ف "    :ق

ه ول ل يس الغرض بتصديقه أن يق اس أو ،صدقت :ل ول للن  ،صدق موسى :يق
انه الحق ا هو أن يلخص بلس ه ،وإنم ول في ا  ،ويبسط الق ار آم ه الكف ادل ب ويج

ة  ق ذو العارض ل المنطي ل الرج ا    ،يفع د آم رى التصديق المفي ار مج ذلك ج ف
ان   ول بالبره دّق الق ذلك     . .يص ه ل اج في ا يُحت احة إنم ل الفص ه ،وفض  :لا لقول

  .)99(" صدقت 
ى  هكذا نجد القرآن يفضل  أسلوب الحوار أولاً ليقيم الحجة على أعداء االله عل

ذار متكرر    ،مرّ التاريخ ا    ،ولا يكون هلاك أو عقاب إلا بعد حوار وإن ذا مم وه
م الأخرى            اً مع الأم يم حواراً متصلاً منظم ة الإسلام فتق ه أم يجب أن تتعلم من

ى االله دعوتها إل اء أمت ،ل ن أبن افقين م وة العصـاة والمن ك دع ل ذل ى االله وقب ا إل ن
  .تعالى
  :من أهداف الحوار في القرآن -2

رآن نفسه        وع مقاصد الق رآن تن ه في الق وهي   ،تتنوع مقاصد الحوار وأهداف
دة     ،تشمل أشياء لا يحدّها عند التحليل والاستقصاء حصرٌ   الة االله الخال ه رس لأن

يْءٍ        والأخيرة إلى أهل الأرض   نْ شَ ابِ مِ ي الْكِتَ ا فِ ا فَرَّطْنَ ام ( مَ ) 38:الأنع
ة         نة النبوي ه الحوار في الس وبعض ما جاء في القرآن سرداً بلا حوار دار حول

يلة المفضلة في      ،آمواضيع الميراث والفقه والعبادات ،آثيراً فالحوار هو الوس
الى       ى االله تع دعوة إل ه لل له وأنبيائ وع المقاصد     ،آتب االله وفي سنن رس ذا تتن ول

ة     لم يقتصر ال"حيث  ،والأهـداف دين عام دة أو ال ين آالعقي وع مع  ،حوار على ن
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ـك          ر ذل ة أو غي ة آانت أو سياسية أو اجتماعي اة ديني ـه الحي " بل شمل آل أوج
)100(.  

ر    وار المباش د ورد الح راً    -وق واراً مباش اور ح راف تتح ين أط ي  -أي ب ف
خاصة إذا علمنا أن  ،وهو قدر آبير من القرآن ،القرآن الكريم في أربعين سورة

وهذه الطوال تمثل أآثر  ،ويقل في القصار ،وار يرد في السور الطوال غالباًالح
رآن ف    ،الق ن الكه بعين م ة والس ة الرابع د الآي فه عن ي   ،إذ إن نص ف ه والكه

  .السورة الثامنة عشرة منه
ة     ،والحوارات تتعدد آذلك في السورة الواحدة    ومجموع المواضع الحواري

ـوالي    ـله ح رآن آ ي الق عاًمو) 172(ف ي   ،ض ات ف دد الآي رت ع د حص وق
ة بنسبة   ) 921(المواضع الحوارية فجاءت حوالي  ات    % 76و14آي من عدد آي

أي في وجود    ،هذا في مواضع الحوار المباشر فقط ،آية) 6236(القرآن البالغ 
ف       ي الموق ولاً ورداً ف ول ق ل الق تعملين لفع اورين مس واجهين متح رفين مت ط

ذا الحصر  وثمة حوارات غير مب ،الحواري أن    ،اشرة لم تدخل ضمن ه ك آ وذل
ه       ردّ علي م ي افقين ث اب أو المن و   ،يقص االله تعالى قولاً عن الكفار أو أهل الكت فه

  .وهو آثير في القرآن الكريم أيضاً ،ولكنه حوار غير مباشر ،لون من الحوار
وسنحاول هنا في نقاط موجزة أن نعدد ما يسعنا حصره من أهداف الحوار    

   .الكريم في القرآن
  :ومن ذلك

ن     -1 رهم م ود وصالح وغي وح وه وة ن ي دع ا ف الى آم ى االله تع دعوة إل ال
ده  ه وح ده وعبادت ى توحي ى االله أي إل دعوة إل اء  وال وار  ،الأنبي ذلك ح ا آ ومنه

  .يوسف مع صاحبي السجن
دعوة    ،النصح والإرشاد مع إظهار الشفقة -2 روع ال ه   ،وهو فرع من ف ولكن

ده  ،رحماً بالداعييكون مع من هم أمس  راهيم    ،آما في دعوة نوح ول ودعوة إب
  .أباه بالحسنى دون لوم أو تعنيف

ا في حوار الخضر مع موسى       -3 رجلان     ،التعليم والتأدب آم ان ال حيث آ
ؤمنين م  ،م ي العل يم وآداب تلق اذج للتعل ه نم ا في وار معهم ن الح ال  ،لك ذلك ق ول

ا      لَوَدِ ،يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى" :النبي  نْ أَمْرِهِمَ ا مِ ـصَّ عَلَيْنَ ى يُقَ " دْنَا لَوْ صَـبَرَ حَتَّ
)101(.  

ألواح          -4 د عودة موسى ب ارون عن اللوم والتأنيب آما في حوار موسى وه
  .التوراة ليجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل
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  .التهديد والوعيد آما في حوار موسى والسامريّ -5
ى ع -6 وار عيس ي ح ا ف زة آم ـار المعج ي إظه ه وبن ع أم لام م ه الس لي

  .إسرائيل
  . التعليم والخضوع لأمر االله آما في حوار إبراهيم مع ولده الذبيح -7
ه   -8 إظهار الحق والفصل فيه آما في حوار ابني آدم وحوار موسى مع قوم

  .بشأن البقرة وحوار خولة بنت ثعلبة رضي االله عنها مع النبي 
او  -9 ى المح ة عل ة الحج وبيخ وإقام ي الت ا ف ة االله آم ن رحم رده م ر لط

  .حوارات المولى سبحانه مع  إبليس
وح مع االله عز وجل      -10 التأديب والإرشاد إلى الصواب آما في محاورة ن

  .بشأن ولده حين أدرآه الغرق
دل في          -11 ة الع ى إقام دعوة إل اعي بال الدعوة إلى االله مع الإصلاح الاجتم

  .ودعوة لوط قومه لترك الفاحشة ،البيع والشراء آما في دعوة شعيب قومه
راهيم           -12 ا في محاورة إب ي آم ى المحاور بالبرهان العقل إقامة الحجة عل

  .للملك ومناظرته قومه في شأن الشمس والقمر
ة مع سارة            -13 ا في حوار الملائك د االله آم ر من عن الفرج والخي التبشير ب

  .امرأة إبراهيم حين بشروها بإسحاق
ق رغبة في تأخير عذابهم لعلهم يؤمنون آما في حوار  الشفقة على الخل -14

د يظن          ،إبراهيم بشأن قوم لوط ا ق ذاب عنهم آم ع الع م يكن بغرض رف ل   ،ول ب
  .لتأخيره لعلهم يسلمون

ي      -15 يهم ف ع أب وة يوسف م وارات إخ ي ح ا ف ذب آم ة والك اء الحقيق إخف
  .مواضع من السورة

ات  -16 ي أصعب اللحظ االله ف ذآير ب ي  ،الت ا ف رأة  آم ع ام وار يوسف م ح
  .العزيز حين راودته عن نفسه

ا    -17 ك آم طلب التمكين من السلطة إذا رأى المرء من نفسه القدرة على ذل
في حوار يوسف مع الملك بعد خروجه من السجن وطلبه أن يكون على خزائن 

  .الأرض
  .العفو والصفح آما في حوار يوسف مع إخوته بعد ظهور الحقيقة -18
ه           الدعوة -19 وب مع بني ا في حوار يعق د آم دة التوحي إلى الاستمساك بعقي

  .عند الموت



 

ا في دعوة موسى       -20 الدعوة إلى الصبر في أحوال الظلم والاضطهاد آم
م        ه حتى يجعل االله له م فرعون وقوم قومه إلى الاستعانة باالله والصبر على ظل

  .مخرجاً
دخول     الدعوة إلى الجهاد في سبيل االله آما في حوار م -21 ه ل وسى مع قوم

  .الأرض المقدسة
ه حين       -22 راهيم مع رب طلب زيادة الإيمان بتظاهر الأدلة آما في حوار إب
ا في    ،وآما في طلب موسى رؤية االله عز وجل  ،آيف تحيي الموتى :سأله وآم

ى عروشها     ة عل ا      ،قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوي لماً آم ان رجلاً مس وآ
  .ا طلب الحواريين المائدة من عيسى عليه السلاموآذ ،يدل عليه سياق القصة

ه       ،التثبت من البشرى لكونها مفاجأة -23 ة من رب ا آي وذلك آما طلب زآري
  .على بشرى الولد

الدعوة إلى االله باستعمال الأدلة العقلية والنقلية معاً آما في حوار مؤمن  -24
  .آل فرعون وقومه

  .فرعون قبل إسلامهمطلب الجائزة آما في حوار السحرة مع  -25
د    -26 ون بع ع فرع حرة م وار الس ي ح ا ف ـده آم ر الله وح ويض الأم تف
  .إسلامهم

  . إظهار الكبر والغرور بمتاع الدنيا آما في حوار قارون مع قومه -27
  .الإدلال بعلم جـديد لا يعرفه المحاور آما في حـوار الهدهد مع سليمان -28
اورة -29 ع ،المش يس م وار بلق ي ح ا ف اب  آم ا آت ين ورد إليه ا ح قومه
  .سليمان
دفع الاتهام والتبرئة آما في حوار مريم مع بني إسرائيل حين رجعت      -30

  .إليهم برضيعها
ي  -31 ؤازرة النب وار   م ى الح ي عل واقعي المبن ي ال ص القرآن بالقص

امن        ار مك ر وإظه يط الفك ى تنش ث عل ة تبع ة وأداة لغوي ة فاعل يلة دعوي آوس
  .النفوس
ار وأهل         إدار -32 ر المباشر مع الكف ة بعض أطراف الحوار المباشر وغي

  ...الكتاب والمنافقين والأعراب
ل       -33 ـوارات أه ي ح ا ف ور آم رور والحب ـل والس ار الفض ام وإظه الإنع
  .الجنة

  .اللوم والتأنيب مع العذاب الحسي والنفسي آما في حوارات أهل النار -34



 

ى حوارات الآ  ون هو الغالب عل ذا الل اروه ا يخص أصحاب الن  ،خرة مم
اذ      سواء آان ذلك في ساحة الحساب آما في حوار المولى مع عيسى بشأن اتخ

ار  ،بعض الناس إياه وأمه إلهين من دون االله وهي   ،أو آان الحوار يدور في الن
ار      ،حوارات آثيرة متنوعة ولى سبحانه وأهل الن ين الم ا   ،منها ما يكون ب ومنه
ار المستضعفين       ،أهل النارما يكون بين الملائكة و ين أهل الن ومنها ما يكون ب

تكبرين    دنيا والمس قٌّ    وهو حوار يصل حد التخاصم       ،منهم في ال كَ لَحَ إِنَّ ذَلِ
ارِ  لِ النَّ مُ أَهْ د  ) 64:ص( تَخَاصُ افرين بع ؤمنين والك ين الم ون ب ا يك ا م ومنه

  .استقرار آل من الفريقين في موضعه آما في سورة الأعراف
ا      ،د ذآرت من قبل أن مرادنا هنا ليس الحصروق ك بم ى ذل ل عل وإنما التمثي

ليعلم الناس سعة العلوم والأغراض التي أودعها االله عز وجل في    ،يسعنا ذآره
  .آتابه المبين الذي ما فرط فيه من شيء

   :طبيعة الحوار في بنية النص القرآنيّ -3
  :يأتي الحوار في سور القرآن في ثلاث صور

  .وار في بنية القصة القرآنيةح -1
آمثل صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن في  ،حوار في بنية المثل القرآني -2

  .سورة الكهف
ل        -3 ر القصة أو المث ة السورة في غي ار     ،حوار في بني وال للكف ة أق آحكاي

  .وأهل الكتاب والمنافقين والرد عليها
ذا سنجد    ،عض القرآنإذ هو ب ،والحوار في القرآن لـه طبيعة القرآن نفسه ول

اً أخرى حسب حاجة السياق والسورة والجزء          اب أحيان الإيجاز أحيانا والإطن
ورة ي الس ا  ،المعروض من الحدث أو القصة ف رى أن بحث قصة م ذلك ن ول

آاملة لنبي من الأنبياء لابد لها من متابعة آل المواضع التي وردت فيها القصة  
  .في القرآن الكريم

ي من السرد        " الحجم  "  والحوار من حيث ر وروداً في القصص القرآن أآث
ة في سورة واحدة يجدها مجموعة        والمتأمل في قصة يوسف التي جاءت آامل

ة   وارات المتتابع ن الح واراً  (م ر ح بعة عش ا س ينا فيه ا مواضع   )أحص تتخلله
   .سردية لربط الأحداث

اهر     ة ظ ا حي ار أمامن نجد الأفك يّ س وار القرآن ابع الح ين نت ى أو وح ة تتلاق
رف        ل ط ب آ ن جان ة م راع والمقاوم وة والص ر الق وار يظه ف  إن الح تختل

ويظهر الأدب  ،ليكسب المعرآة إذا آان الحوار بين أطراف متعارضة متناحرة
وم        ادئ التي يق ى المب ة عل والخشوع والميل إلى الحق إذا آان بين أطراف متفق

وار ا الح اص ،حوله ياقه الخ وار إذاً س ل ح و ،فلك ريم يق د الك تاذ عب ل الأس
ب ن       " :الخطي ه ف د علي ذي يعتم ول ال اليب الق ين أس ن ب ده م و وح وار ه والح



 

ا    ا وتنويعه ة وتلوينه ق الحرآ ي خل يات   ،القصص ف ادل الشخص الحوار تتب فب
  .)102(" وتبدل أحوالها وأشكالها  ،وتزايل أماآـنها ،مواقعها

ا حدث    ة     ،والحوار في القرآن يقص م ى الحكاي د عل ه يعتم رآن    ،إن ولكن الق
ا     ام أعينن بدقته وبيانه المعجز يجعلنا نعيش الحدث لحظة بلحظة آأنما يحدث أم

رة ف     ،لأول م ى المواق دال عل الحوار ال خاص ب رك الأش ه يح ان   ،إن واء آ س
اء الحوار      ،الموقف صراعاً أم تعلماً حسب الهدف من الحوار     رك  أثن وهو يت

رك بعض     ،تصور الأحداث مجالات لعقل المتلقي ووجدانه للمشارآة في إنه يت
وات "  داث   " الفج يته للأح ه وحساس ي وذآائ ى ذوق المتلق اداً عل ياقية اعتم الس

ـه   ر قصة شراء المصريّ ل د أن ذآ رآن بع ي قصة يوسف أن الق ك ف ومن ذل
واه  إآرام مث ه ب يته لامرأت اة يوسف    .. .ووص ن حي رة م ذه الفت رآن ه رك الق يت

ز        وف ،ليتصورها الإنسان تصوراً رأة العزي راوده ام اً ت اباً فتي جأة نجد يوسف ش
  .عن نفسه فيكون حوار الصراع والاتهام والسجن

ا       دت له ون أدواراً أع اً يمثل د أشخاص ي لا نج وار القرآن ي الح ن ف ونح
ينما   ا في    ،الحوارات مسبقاً آما في الحوار الأدبي في القصة والمسرح والس إنن

د انعي الح خاص ص ع الأش ي م رآن نلتق واههم  ،ثالق ن أف ات م ى الكلم نتلق
رة الآراء  ،مباش ة ب ة محمل ة نابض اتهم حي س حرآ واتهم ونح مع أص نس
ز   ،والمشاعر هُ     إننا نسمع صوت يوسف وهو يقول لامرأة العزي هِ إِنَّ اذَ اللَّ مَعَ

ز   ) 23 :يوسف( رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  ى العزي اآية إل  ،ثم نسمع صوتها باآية ش
ى       ونسمع ردّ يوسف  راءة يوسف الأول ا وب م حوار    ،وشهادة الشاهد من أهله ث

ه   ،النسوة الذي انتهى بيوسف إلى السجن إن القرآن يجعلنا نعيش مع الحدث آأن
تلاوة        ،يقع أمام أعيننا لحظة بلحظة هذا مع ما نحس نحن من جلال وخشوع ل

أثير   د الإن     -القرآن وتلقيه  مما يجعل الت تقبال عن زة الاس  -سان  إذا صلحت أجه
بس    "إن  ،أعـظم وأشد نفعاً حبكة الحوار واختيار الكلمات المناسبة لكل حال يتل

ة في القصة      اة والحرآ ذي يجعل     ،بها المتحاورون هو الذي يبعث الحي وهو ال
وعن تهيئة الجو المناسب   ،للكلمات دلالة ذاتية تستغني عن التشخيص والتمثيل

  .)103(" مها للحرآة المسرحية التي تنقل الأحداث وتجسّ
وع ذلك متن رآن آ ي الق ذي  ،والحوار ف روء ال اب االله المق رآن آت ك أن الق ذل

الى     ،أعني الكون بكل مفرداته ،يفسر ويحكم آتابه المنظور رّط االله تع ا ف ولذا م
رة      ى آث انية عل في آتابه من شيء من أصول العلوم والمسائل والحاجات الإنس

 ،في القرآن لـه طبيعة القرآن نفسه لغوياًوقد ذآرنا أن الحوار  ،ذلك آله وتنوعه
فنجد   ،ونضيف أن لـه طبيعة القرآن نفسه موضوعياً من حيث التنوع والشمول

ذي      ،حوار الملائكة مع المولى سبحانه في ابتداء خلق آدم ديع ال ك الحوار الب ذل
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ع  . .يعلمنا االله تعالى فيه أنه هو القادر القوي الخالق الذي لا رادّ لقضائه ذا  وم ه
رّره هو وحده     ا ضمناً أن الحوار هو      ،يحاور بعضاً من عباده في أمر ق ليعلمن

  .أفضل وسيلة عملية ممكنة للدعوة إليه هدايةً وتعليماً وإرشاداً
ة يقف     ،وفي القرآن حوارات المولى سبحانه مع إبليس وهي حوارات عجيب

رافض صراحة لأمر االله       ا  وفي عر  ،فيها مخلوق ضعيف موقف العاصي ال فن
أ      -نحن البشر  ا من نقص وخط يس       -بما لن رى إلا الهلاك المباشر لإبل د لا ن ق

اعة المعصية بحانه  ،س الق س ولى الخ ع الم ا م ا هن يم الصبور ،ولكنّ ه  ،الحل إن
دين        وم ال ى ي ه الكلام ويطلب النظرة إل ل يقسم الله    ،يحاور إبليس الذي يراجع ب

ه االله      ذي آرم وق ال ذا المخل ه   تعالى أنه سيغوي ه ه وذريت يُغويهم حتى   . .علي س
ى          ،آخر لحظة في الحياة الدنيا ولى سبحانه وينظره إل ـله يحاوره الم ذا آ مع ه

   .يوم الدين
وامهم   ع أق ل م وارات الرس رآن ح ي الق اعهم   ،وف ع أتب ل م وارات الرس وح

م ماوات والأرض  ،وأولاده ادات آالس ع الجم ولى م وارات الم وار  ،وح وح
د  ع الهده ليمان م وار ،س ل    وح ي بقت ذي ينته وم ال ه المظل ع أخي الم م الأخ الظ

ي آدم وم في حوار ابن وحوارات  ،وحوارات مواقف الحشر والحساب ،المظل
ا     ،أهل النار فيها ة فيه ين الطرفين آل       ،وحوارات أهل الجن دور ب وحوارات ت

ا في سورة الأعراف      ه آم وع موضوعات    .. .من مكان وع الحوار بتن ذا يتن هك
  .القرآن نفسه

  :الفرق بين حوارات القرآن وحوارات السنة النبوية -4
نة            ريم وحوارات الس رآن الك ين حوارات الق اً ظاهرة ب ة فروق لاشك أن ثم

ا في حوار االله            ،النبوية ق الإنسان نفسه آم ه مع قصة خل دأ حوارات فالقرآن يب
ق آدم وإسكانه الأرض      رام بشأن خل ة الك م حواره سبحانه     ،تعالى مع الملائك ث

ع إ ا  م جود لآدم وتوابعه ألة الس ي مس يس ف ع   ،بل ددة م ل المتع وارات الرس وح
اريخ   دة آأساس تنبني         ،أقوامهم على مر الت ألة العقي اول مس وهي حوارات تتن

دة      ،عليه آل مسائل الدين ه العدي ة وحوارات ثم يتابع القرآن حواراته مع أهل مك
ى حوارات    ثم يتجاوز القرآن ال ،مع أهل الكتاب في المدينة النبوية دنيا إل حياة ال

اب       ور والحس ث والنش وارات البع ريم آح رآن الك ي الق ا ف ا أآثره رة وم الآخ
ه      ر في ار التي تكث والميزان وحوارات أهل الجنة وهي أقل من حوارات أهل الن

يم  وتستمر     ،وتتنوع يم المق آأنما توحي بترك أهل الجنة يعيشون بسلام في النع
  .من أصناف العقوبات الكثيرة لأهل النارحوارات العذاب في جهنم آصنف 

ى االله عز         دعوة إل ى ال و ينصب بالأساس عل أما الحوار في السنة النبوية فه
المين  رب الع اس ل لم الن دنيا ليس اة ال ي الحي ا ف يم  ،وجل هاهن وارات التعل م ح ث

رة     ،وتنظيم المجتمع المسلم ى فت ي عل فالحوار في السنة يميل إلى التطبيق العمل
ذ   ،الدنيا لأنها دار العمل للآخرة الحياة أما حوار القرآن فهو شامل آما ذآرنا من

ار    ة أو الن ى الجن اء إل ى الانته ق حت دء الخل ن   . .ب نة م و الس ذا خل ي ه ولا يعن



 

. .بل فيها آذلك حوارات عن الموت والقبر والبعث والحساب  ،حوارات الآخرة
ا ولكنها ليست بكثرة حوارات القرآن عن الآخرة وتنوع ا التفصيل     ،ه يس فيه ول

وآأنما رآزت  .. .الدقيق الذي نجده في القرآن عن الآخرة ووصف الجنة والنار
   .السنة على هذه الحياة الدنيا التي هي مجال العمل والكسب

دافها      ا وأه ائلها وآدابه وحوارات السنة تستهدي بحوارات القرآن الكريم في مس
  .)50:سـبأ(  بِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّيوَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَ آما قال تعالى 

   :القرآن وحوار الدعوة في مكة -5
نهم       اهم ودي إن القرآن الكريم هو دستور المسلمين الأعظم في آل شئون دني

ارحة ،وأخراهم ه وش نة مفسرة ل ه  ،والس ه وأخلاق ي لآداب ق العمل ا التطبي وفيه
ة    .. .وتشريعاته ريم يوجه دف ين النبي    ومن ثم نجد القرآن الك ين   الحوار ب وب

ة     ي مك دعوة ف ة ال ي مرحل واء ف ومه س ي     ،خص ة ف اء الدول ة بن ي مرحل أو ف
  .من آيد المشرآين والمنافقين وأهل الكتاب وما واجهه النبي  ،المدينة

ا   االله   ،وحين نتأمل حوارات الدعوة إلى االله في مكة نجد القرآن مشارآاً فيه ف
ا   ول الكف ه من      ر عن النبي   عز وجل يعلم ويسمع ما يق ا يثيرون والإسلام وم
ات  اؤلات واعتراض بهات وتس ي   .. .ش ئلة الت ات بالأس ـزل الآي م تتن ن ث وم

  .فتقيم مبدأ الحوار معهم بصورة مباشرة ،يثيرونها والجواب عليها
ع المعترضين   رآن م ي الق ذلك ف وار آ ة الح ر مباشر لإقام ق غي ة طري وثم

 ،ل سرد قصص الأقوام السابقة مع رسلهموذلك من خلا ،والمكذبين والمعاندين
ة دة أو متقارب بهات والمشكلات واح ع  ،فالش ون حوارات الرسل م م تك ومن ث

دعوين في عصر النبي       وم     أقوامهم بمثابة الحوار آذلك مع الم ى ي ده إل وبع
ك من             ،القيامة رع عن ذل ا يتف االله عز وجل وم ان ب فالمسألة واحدة وهي الإيم

 ،نوح مع قومه يدور حول الإيمان باالله والعقيدة الصحيحة فحوار ،مسائل آثيرة
الة الإسلامية      ة من الرس رة المكي زال   ،وهي المسألة ذاتها التي شغلت الفت ولا ي

الم       ي الع لمين ف ر المس ع غي ه م وار نفس ة الح ى إقام ة إل ي حاج وم ف الم الي الع
  .المعاصر لدعوة الناس إلى االله تعالى

ات الم  تطيع أن نحصي مئ ا   ونس وار فيه ان الح ي آ رآن المك ي الق واضع ف
ي  ين النب داءً من  ،والمشرآين صريحاً ب ار ابت ائل والشبهات تث فكانت المس

ا             ة آم ا بالحجة البين رد عليه ك الشبهات وي رآن يسرد تل زل الق م ين المشرآين ث
الى   ول تع نَ تَفْ    يق الْحَقِّ وَأَحْسَ اكَ بِ لٍ إِلا جِئْنَ كَ بِمَثَ يراًوَلا يَأْتُونَ  سِ

)وفي سورة الأنعام المكية وحدها حوالي ستة عشر موضعاً من  ) 33:الفرقان
يونس والنحل والإسراء والكهف  :وهو بيّن آذلك في سور ،هذا اللون الحواري

ى       .. .والفرقان والزخرف والحواميم السبع    اج إل ذا البحث يحت وفي ظني أن ه
ة  ذه الحوارات القرآني ع ه ا بأحداث دراسة خاصة مفصلة لتتب ة ومقابلته المكي

ى محاجة أهل       ،السيرة النبوية ر الحوار إل ومتابعة ذلك في القرآن المدني وتغي



 

ود           ،الكتاب رة مع اليه ا سورة البق ائل التي أثارته ك من المس ى ذل  ،ولا أدل عل
   .وهي أول سورة نزلت بالمدينة

   :ومن مسائل الحوار في القرآن المكيّ
  .لألوهيةالجدال حول التوحيد وا -1
 .الجدال حول النبوة -2
 .الشبهات حول إنزال القرآن -3
 .طلب المعجزات المادية -4
  .الجدال حول التحليل والتحريم -5
   .الجدال حول أخبار الغيب -6

وقد شارك   ،ولكل من هذه المسائل آيات آثيرة تتناولها بأساليب لغوية عديدة
ائق ودحض الشبهات    القرآن فيها بتوجيه الحوار بالحسنى وإظهار اللين   ،الحق ب

اً د أحيان دة والوعي اً وبالش ويق  ،أحيان ين التش د وب د والوعي ين الوع ع ب ليجم
ه ومواعظه   ك      ،والتخويف آما هي عادة القرآن في دعوت اً من ذل وسنذآر طرف

  .في مبحث قادم
   :القرآن والحوار في المدينة النبوية  -6

 ،المسلمين والمشرآين بعد الهجرة  وقد استمر السجال والحوار والجدال بين
ن          رى م ناف أخ ة أص ع ثلاث رة م ة المباش بء المواجه ك ع ى ذل يف إل وأض

ئة ة الناش دعوة والدول ي ال ارى  ،معارض ود ونص ن يه اب م ل الكت م أه وه
دوائر لمين ال ة يتربصون بالمس افقون والأعراب المحيطون بالمدين د  ،والمن وق

 ،إضافة إلى استمرار الحوار مع المشرآينأقام القرآن الحوار مع هؤلاء جميعاً 
  :وهكذا يمكن تصنيف حوارات القرآن في المدينة على النحو الآتي

  ...استمرار الحوار مع المسلمين أنفسهم للوعظ والتعليم والتنظيم -1
  .استمرار الحوار مع المشرآين -2
  .الحوار مع اليهود والنصارى -3
  .الحوار مع المنافقين -4
  .مع الأعرابالحوار  -5

ذلك        ة آ نة النبوي ي الس وار ف ا الح ي دار معه ي الت ها ه ات نفس ذه الفئ  ،وه
  .وسنذآر ذلك في مواضعه

أ   ومع استمرار أعباء الحوار والجدال أضيف إلى ذلك أعباء الحرب التي لج
ى       الى إل ة االله تع غ آلم إليها المسلمون أو اضطروا إليها للدفاع عن أنفسهم وتبلي



 

الحرب بشروطها وضوابطها     ،ي البديل حين لا ينفع الحوارفالحرب ه ،الناس
   .المعلومة في الإسلام بطبيعة الحال

لمة   ،والقرآن والسنة هما دستورنا نحن المسلمين ومنهما نتعلم أن الأمة المس
دعوة وحل         ى لل يلة المثل ه بوصفه الوس ا إلي إلى جانب تمسكها بالحوار ودعوته

ة   إلى. .المشكلات وتجنب الصراعات جانب ذلك لابد أن تعدَّ العدة والقوة لحماي
له      ة لفش ى المراحل التالي ال إل ى الحوار       ،الحوار والانتق رآن إل فلا ينبغي أن ن

أو يرغب فيه  ،آحل وحيد لمشكلاتنا أو نستجديه ممن لا يعطيه أو لا يرغب فيه
ع رة تنف ه ثم ي في ه لا يعط ا  ،ولكن رر عليه ة يم ه مطي ه فيجعل ره علي أو يُك

أن  طم ع العرب بش وارهم الحاضر م ي ح ود ف ل اليه ا يفع ه آم ه وأطماع وحات
م     ،فلسطين زعم إرادته الم ب فالحوار عندهم غطاء وتجميل للوجه القبيح أمام الع
اء جولات     ،وهم في واقع الحال يفضلون القوة ويلجأون إليها ،السلام بل في أثن

دمير      ل والت ي القت ه ف لاح عمل ل الس وار يعم اوض والح وم  التف دار الي ى م عل
نة  بوع والس فة   ! والأس ذه الص دو به ع ع وار م ع الح ل ينف وة   ؟فه ن الق د م لاب

اً      ،الحامية للحوار  دِ نفع م يج ه إذا ل ة عن الى           ،والبديل ال االله تع دُّواْ   ق وَأَعِ
دْوَّ ال   هِ عَ ونَ بِ لِ تُرْهِبُ اطِ الْخَيْ ن رِّبَ وَّةٍ وَمِ ن قُ تَطَعْتُم مِّ ا اسْ م مَّ دُوَّآُمْ لَهُ هِ وَعَ لّ

  .)60:الأنفال( وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصـل الرابع 

  الحـوار النبويّ في مكة 
يم     الى والتعل ى االله تع في السنة النبوية نجد الحوار الأسلوب الأمثل للدعوة إل

يم وار  " إذ  ،والتنظ ل الح ة  بفض ول الرحم ان رس ة   آ وس اللوام وقظ النف ي
تطيعون بفضلها   زم والتصميم يس ان والع ن الإيم حنات م ويكسب أصحابها ش
ل    لطان العق ط س رية وبس هوات البش ذيب الش يطانية وته وى الش ة الق مقاوم

الهم ؤمنين وأعم وال الم ى أق ان عل ان  ،والإيم يم الحجة والبره ان يق وبفضله آ
  .)104(" ب وغيرهم على المشرآين وأهل الكتا

دء الحوار أو ممارسته ولا شروط      ولم تكن لدى النبي  إجراءات معقدة لب
ا      آان حواره   ،مسبقة ه أدقَّ القضايا وأخطره ه وتناول يراً   . .مع عمق ان يس آ

الهم      ،رفيقاً يسرَ الإسلام نفسه ورفقَه بالناس ار وإدخ اذهم من الن إنه قد جاء لإنق
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً  أنها مبنية على الرحمة وأساس دعوته  ،في رحمة االله

ة إلا أن تسلك        )107 :الأنبياء( لِلْعَالَمِينَ  ى الرحم الة بنيت عل ولا يمكن لرس
ذاهبهم       دهم وم تلاف عقائ ى اخ الخلق عل ة ب لك الرحم ذلك مس ا آ ي دعوته  ،ف

اب لل     ،والحوار أحد مسالك الرحمة بالإنسان  ه الب تح أمام و يف تعلم   فه ة وال معرف
ره   ن أم ة م ى بين ون عل دبر ليك ي   ،والت لك النب ذا س لك   وهك ه مس ي دعوت ف

يمهم اس وتعل دعوة الن ة ل يلة ناجح وار آوس ر  ،الح ين آبي ك ب ي ذل رق ف م يف ول
د  ،وصغير رأة   ،أو حر وعب ة   ،أو رجل وام ك ورعي وك    .. .أو مل د حاور المل لق

لمين والم  ،والأمراء آما حاور العبيد ود والنصارى   وحاور المس  ،شرآين واليه
اء ال والنس اور الرج ظ .. .وح ل إن لف اور" ب وار " التح ي ح رآن ف ي الق ورد ف

  .مع امرأة مسلمة في أول سورة المجادلة النبي 
ه   ولم يُعرف عنه  ،آلَّ من عرفهم وقابلهم من الناس وقد حاور النبي  أن

ا  اليهود   امتنع عن مقابلة أحد أو محاورته حتى ولو آان أشد الن ـه آ داوةً ل  ،س ع
ر  ائبين     ،أو آان قد أهدر دمه آعكرمة بن أبي جهل أو آعب بن زهي ا ت د رجع لق

ا وأصلح ا وعف ل منهم ه " إن  ،فقب وي الشريف يجد أن المستقصي للحديث النب
اع     ه للإقن لام بدين ى االله والإع دعوة إل ائز ال ن رآ ة م زة قوي وار رآي ل الح جع

ي لتثب  ان القلب ي والاطمئن اهم    العقل ي دني اس ف د الن ا يفي ق وم دة والخل ت العقي ي
  .)105(" وآخرتهم 
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اس ومحاورتهم أو        ى الن الى تقتضي الخروج إل إن طبيعة الدعوة إلى االله تع
ادلتهم  وار   -مج ن الح دّ م ة أش دال درج داعي لا   -والج ك لأن ال نى ؛ ذل بالحس

ان  و آ ى ل اً حت ه داعي ى وعظه لمجرد آون اس إل ر الن ذعن أآث ع أن ي اً  يتوق نبي
وار    ن الح تى م وامهم صوراً ش ع أق اء م ن قصص الأنبي ا م د عرفن لاً  لق مرس

لْنَا     وانتهى أآثرها بالتكذيب الصريح آما قال االله عز وجل  ،والجدال مَّ أَرْسَ ثُ
هُمْ بَعْضاً وَجَعَلْ         ا بَعْضَ ذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَ ولُهَا آَ ةً رَسُ اءَ أُمَّ ا جَ اهُمْ  رُسُلَنَا تَتْرَى آُلَّ مَ نَ

ونَ  وْمٍ لا يُؤْمِنُ داً لِقَ ثَ فَبُعْ ون( أَحَادِي ع  ) 44:المؤمن م يمن ذيب ل ك التك ن ذل لك
ل     رة قب الرسل الكرام من محاورة أقوامهم وجدالهم بالحسنى حتى اللحظة الأخي

ة   لاك أو المفارق الح       ،الإه ود وص وح وه وم ن ع ق دث م ا ح لاك آم أو  ،الإه
ين فارق قومه وأباه إلى الأرض التي بارك االله المفارقة آما حدث مع إبراهيم ح

  .حين خرج إلى المدينة مهاجراً إلى ربه ومع محمد  ،فيها
ا الكامل       ا ونظامه ا أو معجزاته ـها حججه إن الدعوة إذا لم تظهر للناس ومع

دعوة   ،للحياة فلن تنجح اء بال دعوة      ،هكذا تدّرج الأنبي ولكن المرجّح أن تكون لل
ي       ،أطوار تمرّ بها ا دعوة النب ة   آالفترة السرية التي مرّت به ذا   ،في مك وه

يس  ة والتأس ور البداي ون أي ط ور الكم ل ط ري  ،يمث روي الطب ا ي ك آم " :وذل
ى        فجعل رسول االله  رّاً إل وة س ه من النب اد ب يذآر ما أنعم االله عليه وعلى العب

  ".من يطمئن إليه من أهله 
دعوة  ر بال ك الجه و ذل دَعْ بِ يتل رِآِينَ فَاصْ نِ الْمُشْ رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأَعْ ا تُ  مَ

ر( ة   ) 94:الحج دال والمحاجّ وار والج ه الح ون مع راع ويك دأ الص ا يب وهن
داً    " :قال الطبري. .والامتراء أو المواجهة ه محم  ثم إن االله عز وجل أمر نبي

ه     اءه من ا ج دع بم نين أن يص ثلاث س ه ب د مبعث أمره  ،بع اس ب ادي الن  ،وأن يب
ك    )الآية. .فَاصْدَعْ(فقال لـه  ،يهويدعو إل ل ذل ثلاث من      -وآان قب في السنين ال

ره     -مبعثه إلى أن أُمر بإظهار الدعاء إلى االله  اً أم تتراً مخفي ه    مس زل علي وأن
   َرَبِين يرَتَكَ الأَقْ ؤْمِنِينَ       .وَأَنْذِرْ عَشِ نَ الْمُ كَ مِ نِ اتَّبَعَ كَ لِمَ ضْ جَنَاحَ إِنْ   .وَاخْفِ فَ

  .)106() 216-214 :الشعراء( كَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ عَصَوْ
ه         راً من حوار دعوت نة آثي ه    وقد سجلت آتب السيرة والس اس وتعليم للن

لم   ع المس ه للمجتم ه وتنظيم ة    .. .ووعظ ن والرغب ين الحس القول الل ك ب ل ذل آ
هج تربويّ دعويّ من فالحوار عنده  ،الصادقة في نفع الناس في دينهم ودنياهم
  .دنيا وأخراه ،للدعوة والهداية والبناء الصالح للعالم آله

ي  يرة النب ي س ة ف رة الأحاديث الحواري ك من آث ى ذل نته  ولا أدل عل وس
ا           ،الشريفة ى من صحيح البخاري نجد فيه ة حديث الأول وحين ننظر في المائ
ي   ،خمسة وثلاثين حواراً متنوعاً) 35(حوالي  ان ب وبعض   ن النبي  منها ما آ

ومنها ما آان بين بعض الصحابة وبعض    ،صحابته عن أمور الإسلام وشرائعه
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ي   الة النب فيان حول رس ي س ل وأب ين هرق ان ب ا آ ا م رار  ومنه وصفته وإق
ل          دمي هرق ه موضع ق تبلغ دعوت ان وس ا  .. .هرقل بأنه هو نبي آخر الزم ومنه

حين جاء  ل مع النبي وحوار جبري.. .حوار موسى مع قومه ثم قصة الخضر
  .. .يعلم المسلمين أمور دينهم

ة من الأحاديث يُظهر بجلاء         ذه المائ وهذا العدد الكبير من الحوارات في ه
ى   أن الحوار آان الوسيلة الأولى المفضلة لدى النبي  وصحابته في الدعوة إل

يم  دعوة          ،االله تعالى والتعل ه ال ذي اتبعت نهج ال نة هو الم الحوار في الس ى االله  ف إل
  .تعالى بالحسنى بكل تفصيلاتها ومراحلها

وار  ى الح ا عل ة قامت آله ي مك رهم ف لمين بغي ات المس م تشرع  ،وعلاق ول
وم      ا هو معل ة آم ة المكي د رفض النبي     ،الحرب قط في المرحل لصحابته   وق

وفي بيعة  ،بل أمرهم بالصبر والمحاورة والإقناع بالحسنى ،الإذن بالقتال آنذاك
ايعين        لثانية التي هاجر النبي   العقبة ا ا حاول بعض الأنصار المب ى إثره عل

ي   رفض النب الحرب ف ة ب ل مك ادأة أه ام  مب ن هش ال اب ا ق ك آم ال " :ذل م ق ث
ن نضلة      :قال ،ارفضّوا إلى رحالكم :رسول االله  ادة ب ن عب اس ب  :فقال له العب

يافنا  إن شئتَ لنميلنَّ على أهل منى غداً ب :واالله الذي بعثك بالحق ال ! أس ال   :ق فق
ذلك :رسول االله  ؤمر ب م ن الكم ،ل ى رح وا إل ن ارجع ال ،ولك ى  :ق ا إل فرجعن

  .)107(" مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا 
ة         ،وقد آتى الحوار أآله الطيب ة اليسيرة المحبب ذه الطريق لم به نْ أس لم مَ فأس

ه    ،إلى الناس رك دين ى ت دخول في    ولم يثبت قط أن أحداً من الناس أُجبر عل وال
ك بجلاء   ،الإسلام ين ذل ه يب رآن نفس يَّنَ   آيف والق دْ تَبَ دِّينِ قَ ي ال رَاهَ فِ لا إِآْ

  .)256:البقرة(  الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
بلاغ رسالة  ،فالرسالة الإسلامية إذاً آانت قائمة على الحوار ومهمتها البلاغ

اً   ولِ إِ    االله إلى الناس جميع ى الرَّسُ ا عَلَ بَلاغُ مَ دة (  لا الْ لاغ   ) 99:المائ وهو ب
ع           دوة الحسنة ودف ات الق الة لإثب ك الرس ي وفق شرائع تل مقرون بالسلوك العمل

لَقَدْ  لئلا يحتجَ بعد ذلك أحد  ،الشبهة عن إمكانية تحقق الرسالة في عالم الواقع
  .)21:الأحزاب( آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

دافع       إن ا ا وي دعو إليه دة التي ي لحوار النبويّ يحمل في عباراته أصول العقي
روه من     ار المك عنها  إنه صورة واقعية حية للدعوة إلى االله تعالى وخوض غم

  .أذى الناس وشرورهم التي يُجابَه بها الداعي إلى االله على بصيرة
إذْ  ،نهأحسن الأمثلة في حواره مع الناس في زما ولقد ضرب النبي محمد 

م  ع الكل اه االله جوام اد   ،آت اطقين بالض ه أفصح الن ى   ،وجعل درة عل اه الق وأعط
 ،من أقصر طريق -إن وجد أرضاً خصبةً  -الحوار والجدال بالحسنى والإقناع 
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وهدى االله تعالى على  ،فن الحوار بالحسنى أحسن استعمال لقد استعمل النبي 
ة من      اً مؤلف ة آلاف ل   يديه في حياته المبارآ ان     ،البشر بكلمات قلائ في عصر آ

  .يعرف للكلمة قدرها وسحرها
دعوة قومه مصرّحاً بدعوته مجاهراً بها لم يقتصر  وحين ابتدأ رسول االله 

ريش  ى ق ل  ،عل م   " ب ي المواس ه ف رض نفس ان يع ت  -آ ل   -إذا آان ى قبائ عل
ى نصرته     ى االله وإل دعوهم إل ه نبي مرسل     ،العرب ي رهم أن ألهم أن   ،ويخب ويس

  .)108(" يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن االله ما بعثه به 
ة وبني     ويذآر الطبري بعد ذلك خروجه  إلى قبائل آندة وآلْب وبني حنيف

ن صعصعة امر ب د   . .ع ة عن ل المدين ن أه ر م اء نف ـه لق الى ل دّر االله تع ى ق حت
  .وبدأت حوارات الهجرة المبارآة ،العقبة

اس  أحسن المثل في فن التع وضرب النبي  حتى مع    ،امل بالحسنى مع الن
وب   " بعض المسلمين الذين آانوا في طور   أليف القل اب   " ت داراة  " وصار ب م

اس أو  ه   " الن ى فحشُ ن يُتق ك  " م ابه ذل ا ش ي    ،أو م ة ف واب المعروف ن الأب م
  .)109(دواوين السنة النبوية  

ة       الى في مك ى االله تع دعوة إل  ،وفي هذا الفصل نستعرض بعض حوارات ال
م يسجل في آتب السيرة             ولا  دعوة ل ا من حوار ال ان فيه ا آ شك أن بعضاً مم

ى            ،والسنة تقرار يساعد عل ا اس م يكن فيه وم ل ا هو معل ة آم لأن المرحلة المكي
تقرار           وافر الصحابة واس ة من ت ا حدث في المدين ر آم التسجيل والتنظيم الكبي

  ..الأمر والسيادة على المدينة
ى        ومع ذلك سجلت آتب السيرة وا وي يضاف إل اً من الحوار النب لسنة طرف

  .رصيد الحوار القرآني في تلك الفترة آما أشرنا من قبل
   :في مكة من حوارات النبي 

دعوة في             ة مع تطور مراحل ال ك اثني عشر حواراً متواءم ونختار من ذل
   :مكة على النحو الآتي

  :دعوة أبي طالب -1
اء ب   الة ج ل رس ة آ ي مهم ى االله ه دعوة إل د االله ال ن عن ول م ا رس ذه  ،ه وه

له   ،الدعوة ذات أصول وفروع أصولها الإيمان باالله تعالى وملائكته وآتبه ورس
ره     ره وش در خي ر والق وم الآخ ن     …والي ريعة م أوامر الش ام ب ا القي وفروعه

  .عبادات مفروضة وآداب معلومة
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د   وة محم دأت نب ين ابت ي ح ع المك ان المجتم د آ ى  وق ة إل ة ماس ي حاج ف
ويتمرس بألوان متنوعة من النشاط   ،ة من بيئته يفهم طبيعة الناس والمكانداعي

ان مع         ،اليومي لأهلها اس والمك رة بالن ة آبي رة الداعي وهكذا يجب أن تكون خب
اس     ،دعوته بعشيرته الأقربين ومن ثم بدأ النبي  ،العلم والأدب أقرب الن ل ب ب

نت وصدقت وتبعها أبو بكر فآم ،إليه زوجه خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها
د    ،وعليٌّ في رجال معدودين ي جه ولكن آبار رجال مكة وأشرافها يحتاجون إل

وآان من أولهم عمه أبو طالب   ،باب الحوار معهم ومن ثم فتح النبي  ،عظيم
حيث قال أبو طالب لرسول  ،الذي نازعته قريش نزاعاً طويلاً في أمر ابن أخيه

ه    ما ،يا ابنَ أخي" :االله  دين ب ذي أراك ت ال  ؟هذا الدين ال مِّ  :ق ن    ،أي ع ذا دي ه
ه   - أو آما قال  -االله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم  بعثني االله ب

ى الهدى     ،رسولاً إلى العباد ه إل وأنت أيْ عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوت
ن أخي   :البفقال أبو ط ،وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه أو آما قال  ،أي اب

ـلصُ إليك     ،إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما آانوا عليه ولكن واالله لا يُخ
  .)110(" بشيء تكـرهه ما بقيت 

ذ أن ضـم النبي      ة من آان أبو طالب رفيقاً بابن أخيه ؛ إذ آانت علاقتهما طيب
 وه    حتى أسلم عليٌّ صبياً ،إليه عليّاً ليربيَه عنده لفقرٍ أصاب عمَّه ه أب ولم يعنف

  .أو يحاول رده عن دينه
ين أبي طالب والرسول           ك الرفق ب   وفي الحوار السابق نجد علامات ذل

دين        ك ال ة ذل يفهم حقيق ه ل ن أخي ي     ،فأبو طالب يسأل اب ه النب رد علي برفق   في
ب    داء المخصص للقري رف الن ه بح اً بندائ مِّ :وأدب بادئ ن أدب   ،أيْ ع و م وه

ا   ،يبين له حقيقة تلك الرسالة التي أآرمه االله بهاثم  ،الحوار الجميل ويدعوه إليه
  .ولكن الرجل يأبى ويعدُ ابن أخيه بالحماية ،صراحة

   :دعوة قريش علانية -2
وله     ر رس ل أم ز وج م إن االله ع ر     ث ه وأن يظه اءه من ا ج دع بم أن يص

ى الإسلام       دعوهم إل ة وي اس صراحة وعلاني ان   ،دعوته للن ا أخفى    " وآ ين م ب
ه ثلاث سنين        رسول االله  ار دين الى بإظه ره االله تع أمره واستتر به إلى أن أم

رِآِينَ       من مبعثه ثم قال االله تعالى له  نِ الْمُشْ رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأَعْ ا تُ  فَاصْدَعْ بِمَ
الى ) 94:الحجر( ال تع رَبِينَ وق يرَتَكَ الأقْ ذِرْ عَشِ نِ  .وَأَنْ كَ لِمَ ضْ جَنَاحَ وَاخْفِ
  .)111() 215 -214: الشعراء( عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبَ

ك خرج النبي     اسٍ         عند ذل نُ عَبَّ ا ذآر ابْ ه آم اً دعوت ه معلن ى قوم أَنَّ " :إل
فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ ! يَا صَبَاحَاهْ  :خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى النَّبِيَّ 

دِّقُونِي   ،أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ :قُرَيْشٌ فَقَالَ تُمْ تُصَ  ؟أَآُنْ
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الُوا مْ :قَ الَ ،نَعَ دِيدٍ  :قَ ذَابٍ شَ دَيْ عَ يْنَ يَ مْ بَ ذِيرٌ لَكُ إِنِّي نَ بٍ ،فَ و لَهَ الَ أَبُ ذَا  :فَقَ أَلِهَ
  .)112(" إِلَى آخِرِهَا  تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  فَأَنْزَلَ ،تَبّاً لَكَ ؟جَمَعْتَنَا

ة       بعد هذه الدعوة العلنية وبعد تكاثر الداخلين في الإسلام وظهورهم في مك
ة عن طريق       ى خارج مك على الملأ وانتشار الأخبار عن الإسلام وخروجها إل

ك   . .الوفود الآتية للحج والعمرة والتجارة  د ذل ريقين    عن ين الف  ،حمي الصراع ب
  .فعادت قريش إلى أبي طالب تشكو إليه محمداً 

  :حوار مع أبي طالب حول دعوة النبي  -3
 ،يا ابن أخي :فقال له بعث إلى رسول االله " يروي ابن هشام أن أبا طالب 

ى     ،للذي آانوا قالوا له ،إن قومك قد جاءوني فقالوا لي آذا وآذا يَّ وعل أَبْقِ عل ف
ا لا أطيق     نف ال  ،سك ولا تحملني من الأمر م دا     فظن رسول االله    :ق د ب ه ق أن

ه    ام مع ال  ،لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقي  :ق
ول االله   ال رس م  :فق ا ع ي      ،ي ر ف ي والقم ي يمين مس ف عوا الش و وض واالله ل

م   :قال ،يه ما ترآتهيساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهرَه االله أو أهلكَ ف ث
ال     ،فبكى ثم قام استعبر رسول االله  و طالب فق اداه أب ن     :فلما ولى ن ا اب ل ي أقب

ه رسول االله    :قال ،أخي ال  فأقبل علي ا أحببت        :فق ل م ن أخي فق ا اب  ،اذهب ي
  .)113(" فواالله لا أسلمك لشيء أبداً 

م تك          ه ل ه أن الى لنبي اره االله تع ذي اخت ان ال زات المك ه سلطة   إن من ممي ن في
ة          ة المدرب ا المنظم دعوة الناشئة بقواته ى ال سياسية مهيمنة تستطيع القضاء عل

وازن       ،على القتال آما آان الحال في بلاد فارس والروم ان ت د آ ة فق أما في مك
ك     ريش يحول دون ذل ى أبي طالب        ،القوى بين بطون ق ريش إل ذا ذهبت ق وله

  .لتشكوه إليه أقرب الناس إلى رسول االله 
ريش           ا حاولت ق دعوة مهم ى المضي في ال وي عل  ،وهنا نجد الإصرار النب

ي  ن       والنب ية ول ا ماض دعوة وأنه ة ال ه حقيق ين ل نى ويب ه بالحس اور عم يح
ا    وتَ دونه ذا قطع لمحاولات رده عن       ،يتوقف عنها حتى تنتصرَ أو يم وفي ه

  .وقطع لآمال قريش في إخماد نورها ،دعوته
  :ن ربيعةمع عتبة ب حوار النبي  -4

قال  ،وبعد هذا التجاذب بدأت قريش خطواتها نحو الأذى والتنكيل بالمسلمين
ذي أصابهم في عداوة رسول        " :ابن إسحاق قاء ال رهم للش ثم إن قريشاً اشتد أم

نهم    االله  ه م لم مع ن أس ول االله   ،وم أغروا برس ذبوه وآذوه   ف فهاءهم فك س
ون    ة والجن مظهر لأمر االله لا    ل االله ورسو  ،ورموه بالشعر والسحر والكهان
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اهم    ه إي يستخفي به مباد لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراق
  .)114(" آفرهم 

اع        ،وقريش مع ذلك آله لا يهدأ لها بال د الأخرى إقن رة بع وهي تحاول الم
ك          محمد  دنيا إن هو فعل ذل اع ال د من مت بالعودة عن دينه وتعده بكل ما يري

ك حوار النبي    .. .عليه آل المغريات الدنيويةوتعرض  ن     ومن ذل ة ب مع عتب
  .ربيعة

ال       " :قال ابن إسحاق ن آعب القرظي ق د ب اد عن محم  :وحدثني يزيد بن زي
ريش       -وآان سيداً  -حُدثت أن عتبة بن ربيعة  ادي ق قال يوماً وهو جالس في ن

ريش    :جالس في المسجد وحده   ورسول االله  ا معشر ق و  ،ي د   ألا أق ى محم م إل
ا            ا شاء ويكف عن ه أيه ل بعضها فنعطي ه يقب وراً لعل ه أم  ؟فأآلمه وأعرض علي

ـالوا    وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول االله  رون فق دون ويكث  :يزي
د   ا الولي ه    ،بلى يا أب ه فكلم م إلي ى رسول االله         ،ق ة حتى جلس إل ه عتب ام إلي  فق

د علمت م    :فقال ان في      يا ابن أخي إنك منا حيث ق ن السطة في العشيرة والمك
م         ،النسب ه أحلامه اعتهم وسفّهت ب ه جم وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت ب

ائهم   فاسمع مني أعرض     ،وعبت به آلهتهم ودينهم وآفّرت به من مضى من آب
  .عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها

ن أخي   :قال ،قل يا أبا الوليد أسمع :قال فقال له رسول االله  تَ   ،يا اب إن آن
إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكونَ أآثرنا 

وإن آنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن آنت    ،مالاً
راه لا تستطيع رده         ،تريد به ملكاً ملكناك علينا اً ت ذي يأتيك رئي ذا ال ان ه وإن آ

ه      عن نفسك ا حتى نبرئك من ه أموالن ا غلب     ،طلبنا لك الطب وبذلنا في ه ربم فإن
  ...التابع على الرجل حتى يداوى منه
د     :يستمع منه قـال حتى إذا فرغ عتبة ورسول االله  ا الولي ا أب  ؟أقد فرغت ي

رَّحِيمِ    فقال  ،أفعل :قال ،فاسمع مني :قال ،نعم :قال رَّحْمَنِ ال هِ ال  .حم  .بِسْمِ اللَّ
ونَ .نْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِتَ يراً   .آِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُ بَشِ

مَعُونَ   مْ لا يَسْ دْعُونَا        .وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَآْثَرُهُمْ فَهُ ا تَ ةٍ مِمَّ ي أَآِنَّ ا فِ الُوا قُلُوبُنَ وَقَ
 -1:فصلت(  وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ

ا      ،فيها يقرؤها عليه ثم مضى رسول االله ) 5 ة أنصت له ه عتب فلما سمعها من
ه    ا يسمع من م انتهى رسول االله     ،وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهم ى   ث إل

  .)115(" الوليد ما سمعت فأنت وذاك  قد سمعت يا أبا :السجدة منها فسجد ثم قال
  :في هذا الحوار حقائق وآداب آثيرة منها

  .وعجزها عن مواجهته بالحجة حيرة قريش في أمر النبي  -1
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ك       -2 اه والمل ال والج ن الم ة م راء الدنيوي ائل الإغ ى وس ريش إل وء ق  ،لج
  .مما يزيد من حيرة قريش ،عن آل ذلك وإعراض النبي 

ا         بدء الوليد حوار -3 ا جاء عارضاً م ه إنم ذلك رغم شرآه لأن ه بالحسنى آ
  .به عنده راغباً في إقناع النبي 

ال   ،وعدم تعنيفه أو إسماعه ما يكره ابتداء ،له حسن مقابلة النبي  -4 بل ق
د أسمع      :له ا الولي ا أب ل ي أدب           ،ق ه ب اه وسمع من أن آنّ رام ب ة الإآ ذا غاي وفي ه

  .وإنصات
د   :انتهائه من الكلام بقوله له عن استفهام النبي  -5 ا الولي  ؟أقد فرغت يا أب

الم التحاور      ا في ع ا    ،وهذه من نوادر آداب الحوار التي يعز وجوده اً م إذ غالب
ى أن المحاور           ة عل رائن سياق الحال الدال ك بق ل ذل يكتفي المتحاورون في مث

  .أنهى حديثه وينتظر الرد
ده   لم يجبه النبي  -6 ر ا   ،بكلام من عن ل آث لأن بعضاً   ،ختصار الطريق  ب

ل مرات ومرات      مما سيقوله ويردُّ به لا شك أن حوارات قد دارت حوله من قب
اداً يكون بعضه مع الكلام س ي  ،ف ر النب ذا آث رأ  وله ارك فق ار المب ذا الاختي ه

لت   ورة فصّ در س ه ص ابة      ،علي ة وإص ة والحكم ي ذروة البلاغ ات ف ي آي وه
دها   ولولا طول ا ،الهدف من أقصر طريق  ،لمقام لأوردنا بعض تفسيرها وفوائ

ي  ماعها من النب ة إزاء س ك عتب م يمل ذا ل ره  وله ه خلف ظه ي يدي إلا أن يلق
. .ساآناً منصتاً لهذا الكلام العجيب الذي يأخذ بمجامع القلوب والعقول والنفوس 

  .بل تقشعر منه جلود أهل الحق
ه حتى    استر ومما يدل على تأثر عتبة بما سمع أن النبي  -7 ل علي سل يرت

ين     ،انتهى إلى موضع السجدة من السورة ة والثلاث ة الثامن ة الآي  ،وهي عند نهاي
ه            ة أن يستمع إلي م يكن منتظراً من رجل آعتب وهو مقطع طويل من السورة ل

  .لكن الرجل استمع حتى سجد النبي  ،آاملاً
ي  -8 ى النب ف  أنه دال أو تعني لا ج ق ب لام رقي واره بك لام ،ح ل بك ه  ب في

  .فأنت وذاك ،قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت :الإرشاد والتخيير لمن عنده عقل
ة وحلف   -9 ولا عصبية الجاهلي ة ل ي عتب ؤثر ف اً أن ي ان آافي ه آ ذا آل إن ه

ي    نهم لمفاوضة النب اً ع لوه نائب ذين أرس قياء ال ه   الأش ى قوم ل إل اد الرج فع
  .مصرّاً على آفره وعناده

ه      ومع هذا لم يست -10 ه ببلاغت رآن في اره الق ا أث طع عتبة أن يخفي بعضاً مم
داً          . .وحكمته وإعجازه ال أصحابه حين رأوه عائ ه حتى ق ى وجه ك عل دا ذل وب

  !!نحلف باالله لقد جاءآم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به  :إليهم
   :حوار الملأ من قريش مع النبي  -5



 

دعوة الناش   رون ال م ي ال وه ريش ب دأ لق م يه دداً  ل وة وع وم ق ل ي زداد آ ئة ت
اراً ائدة  ،وانتش ة الس ادات العربي ة والع قَ الأعراف القبلي م لا يستطيعون وف وه

ه   ،وأصحابه ولا القضاء عليهم آنذاك أن يقتلوا النبي  فلكل منهم عشيرة تحمي
د        ،رغم الخلاف الديني د والوعي اليب أخرى آالتهدي ى أس ريش إل ولهذا لجأت ق
ب والتر بأو الترغي ال   ،هي ام ق ن هش يرة اب ي س ة  " :وف ن ربيع ة ب ع عتب اجتم

دة أخو بني          ن آل ن الحارث ب وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر ب
ن     ة ب د وزمع ن أس ب ب ن المطل ود ب ام والأس ن هش ري ب و البخت دار وأب د ال عب
الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جـهل بن هشام وعـبد االله بن أبي أمية والعاص  

نهم       بن ن خلف أو من اجتمع م وائل ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان وأمية ب
ى   :اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إل

ه ذروا في ى تع وه وخاصموه حت د فكلم ه ،محم وا إلي د  :فبعث إن أشراف قومك ق
دا     سريعاً و  فجاءهم رسول االله   ،اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم د ب هو يظن أن ق
تهم     ،لهم فيما آلمهم فيه بداءٌ ه عن  ،وآان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز علي

ا إليك لنكلمك     :حتى جلس إليهم فقالوا له د بعثن م     ،يا محمد إنا ق ا نعل ا واالله م وإن
اء     ،رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك د شتمت الآب لق

دين وشتمت الآله ر  ،ة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعةوعبت ال ي أم ا بق فم
ك   ا وبين ا بينن ه فيم يح إلا جئت ه  -قب الوا ل ا ق ذا   -أو آم ت به ا جئ ت إنم إن آن ف

الاً      ا م ا حتى تكون أآثرن وإن آنت   ،الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالن
ا   اً ملكن      ،إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علين ه ملك د ب اك وإن آنت تري

ابع     -وإن آان هذا الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك  ،علينا انوا يسمون الت وآ
فربما آان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك    -من الجن رئياً 

  .منه أو نعذر فيك
ول االله  م رس ال له ون  :فق ا تقول ي م ا ب ب   ،م ه أطل تكم ب ا جئ ت بم ا جئ م

وأنزل  ،ولكن االله بعثني إليكم رسولاً ، الملك عليكمأموالكم ولا الشرف فيكم ولا
فبلغتكم رسالات ربي ونصحت  ،وأمرني أن أآون لكم بشيراً ونذيراً ،عليَّ آتاباً

وإن تردوه عليَّ  ،فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ،لكم
  ..أصبرْ لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم

الوا ا م :ق د  ي ك ق ك فإن ا عرضناه علي يئاً مم ا ش ل من ر قاب إن آنت غي د ف حم
ا     اً من اءً ولا أشد عيش فسل   ،علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ولا أقل م

ا            د ضيقت علين ي ق ال الت ذه الجب ا ه يّرْ عن ه فليس لنا ربك الذي بعثك بما بعثك ب
وليبعث لنا من   ،والعراق وليفجر لنا فيها أنهاراً آأنهار الشام ،وليبسط لنا بلادنا
ا   ان شيخ             ،مضى من آبائن ه آ ن آلاب فإن نهم قصي ب ا م يمن يبعث لن يكن ف ول

ألناك       ،أحق هو أم باطل :صدق فنسألهم عما تقول ا س إن صدقوك وصنعت م ف
  .صدقناك وعرفنا به منزلتك من االله وأنه بعثك رسولاً آما تقول



 

يكم ما بهذا بعث  :فقال لهم صلوات االله وسلامه عليه تكم من االله     ،ت إل ا جئ إنم
يكم   ،بما بعثني به ه إل دنيا        ،وقد بلغتكم ما أرسلت ب م في ال و حظك وه فه إن تقبل ف

  ..وإن تردوه علي أصبرْ لأمر االله تعالى حتى يحكم االله بيني وبينكم ،والآخرة
اً يصدقك     :فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك :قالوا سل ربك أن يبعث معك ملك

وزاً من ذهب          ،راجعنا عنك بما تقول وي اً وقصوراً وآن ك جنان له فليجعل ل وس
تمس    وم وتل ا نق واق آم وم بالأس ك تق ي ؛ فإن راك تبتغ ا ن ا عم ك به وفضة يغني

حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن آنت رسولاً     ،المعاش منا آما نلتمسه
  .آما تزعم

م رسول االله  ال له ا بفاعل :فق ا أن أل ر ،م ذي يس ا بال ا أن ذاوم ه ه ا  ،ب وم
ذا   يكم به ذيراً      ،بعثت إل يراً ون ي بش ال    -ولكن االله بعثن ا ق ا     -أو آم وا م إن تقبل ف

ي أصبر لأمر االله حتى         ردوه عل دنيا والآخرة وإن ت جئتكم به فهو حظكم في ال
  .يحكم االله بيني وبينكم

ا لا          :قالوا ا زعمت أن ربك إن شاء فعل ؛ فإن فاً آم ا آس فأسقط السماء علين
  .ك إلا أن تفعلنؤمن ل
  .ذلك إلى االله إن شاء أن يفعله بكم فعل :فقال رسول االله  :قال
الوا ه   :ق ألناك عن ا س ألك عم نجلس معك ونس ا س ك أن م رب ا عل د أفم ا محم ي

ا هو صانع      رك م ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخب
د ب   ؟في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به ه ق ذا رجل       إن ا يعلمك ه ا أنك إنم لغن

ا      ،وإنا واالله لا نؤمن بالرحمن أبداً ،الرحمن :باليمامة يقال له د أعذرنا إليك ي فق
ا        ،محمد ا حتى نهلكك أو تهلكن ا بلغت من ائلهم   ،وإنا واالله لا نترآك وم ال ق  :وق

ات االله   ائلهم   ،نحن نعبد الملائكة وهي بن ال ق االله        :وق ا ب ك حتى تأتين ؤمن ل ن ن ل
  .)116(" لملائكة قبيلاً وا

  :في هذا الحوار الطويل حقائق وآداب آثيرة منها
د         -1 ريش في أمر محم رة الملأ من ق ه التي تلاقي     استمرار حي ودعوت

  .نجاحاً آل يوم رغم العداوة والدعاية القوية التي تبديها قريش
ي        -2 ل ف ن قب وه م ذي اتبع ه ال نهج نفس ي الم ريش ف ن ق لأ م تمرار الم اس

ي  عرض ا ى النب ة عل ة المتنوع راءات المادي رك   لإغ ه ويت ن رأي ع ع ليرج
وم للنبي       ،دعوته ا ل تباقية فيه ة اس ا    وهم يقدمون لعرضهم ذلك بمقدم ى م عل

ي   ،أحدثت فيهم دعوته من فرقة وخصام بين فريقي الإيمان والكفر وجدال داخل
  .بين فريق الكفر نفسه لا ينقطع حولها

د   ،سن جوابعليهم بأح ردّ النبي  -3 فلم يجادلهم فيما عرضوا عليه أو يفن
ادلون    ،أقوالهم وم خصمون مج بهم من أيسر      ،فهو يعلم مسبقاً أنهم ق ه يجي ولكن
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ين   ! ما بي ما تقولون  :طريق وأوضح مسلك دنيا  ويب ثم ينفي عن نفسه طلب ال
ذا الأمر  فه        ،حقيقة دعوته وأنها من عند االله يئاً إزاء ه ك هو نفسه ش و ولا يمل

ه بشيء من     ويقطع النبي  ،شاءوا أم أبوا ،مكلف بإبلاغه لهم أملهم في إغرائ
ه  يكم    " :متاع الدنيا بقول ذا بعثت إل ا به د         ،م ه وق ي ب ا بعثن تكم من االله بم ا جئ إنم

ردوه     ،بلغتكم ما أرسلت به إليكم دنيا والآخرة وإن ت فإن تقبلوه فهو حظكم في ال
  ".كم االله بيني وبينكم عليَّ أصبر لأمر االله تعالى حتى يح

أ          -4 ي يلج ة الت اً للمعجزات المادي دالاً وطلب عند ذلك احتد الحوار فصار ج
ول       ا يق ه فيم اور وتحدي ز المح ادة لتعجي عفاء ع ا الض تذآر أن   ،إليه ا نس وهن

الإتيان بها سجلها القرآن في آياته المنزلة على  المسائل التي طلبوا من النبي 
  :ومن ذلك ،رسوله
  .ب تفجير الأنهار وسعة الرزقطل -أ
  .فيما يخبرهم به طلب ملك أو ملائكة مصدقين شاهدين لمحمد  -ب
طلب الجنات والقصور لصاحب الدعوة لأنه مثلهم يمشي في الأسواق    –ج 

  .بمقام النبوة -في زعمهم  -ويطلب الرزق لنفسه مما لا يليق 
  ..طلب إنفاذ الوعيد بإسقاط السماء عليهم آسفاً -د
  .رفض الإيمان بالرحمن -ـه
  .ادعاؤهم عبادة الملائكة -و
  ..رفض الإيمان حتى يروا ربهم وملائكته -ز
ه السابق    والنبي  -5 بهم بجواب ه     .. .في هذا آله يجي ان لثبات ذا بي  وفي ه

ه    د عن د لا يحي دأ واح ى مب ة ولا     ،عل ريش القوي ة ق ه معارض رفه عن ولا تص
  .دعايتها المغشّية الطاغية

ائل  وقد ور ذه المس الى     ،دت آيات آثيرة في القرآن حول ه ذآر االله تع حيث ي
  :ونكتفي هنا ببعض أمثلة لذلك ،قولهم ثم يرد عليه

-     ًدا اً جَدِي ونَ خَلْق ا لَمَبْعُوثُ اً أَإِنَّ اً وَرُفَات ا عِظَام ذَا آُنَّ الُواْ أَئِ واْ  .وَقَ ل آُونُ قُ
ا يَكْبُرُ فِي صُدُورِآُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي أَوْ خَلْقاً مِّمَّ .حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً

ى أَن      لْ عَسَ وَ قُ ى هُ ونَ مَتَ هُمْ وَيَقُولُ كَ رُؤُوسَ ونَ إِلَيْ رَّةٍ فَسَيُنْغِضُ رَآُمْ أَوَّلَ مَ فَطَ
  .)51-49: الإسراء( يَكُونَ قَرِيباً

-  ُأَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ  .رَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاًوَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْج
راً     ا تَفْجِي ارَ خِلالَهَ رَ الأَنْهَ تَ     . مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ ا زَعَمْ مَاء آَمَ قِطَ السَّ أَوْ تُسْ

يلاً  ةِ قَبِ هِ وَالْمَلآئِكَ أْتِيَ بِاللّ فاً أَوْ تَ ا آِسَ كَ بَ .عَلَيْنَ ونَ لَ رُفٍ أَوْ أَوْ يَكُ ن زُخْ تٌ مِّ يْ
بْحَانَ           لْ سُ رَؤُهُ قُ اً نَّقْ ا آِتَاب زِّلَ عَلَيْنَ ى تُنَ كَ حَتَّ ؤْمِنَ لِرُقِيِّ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّ

  .)93 -90: الإسراء(رَبِّي هَلْ آُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً



 

-  َيلاً  وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اآْتَتَبَهَا فَهِي رَةً وَأَصِ هُ    .تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْ لْ أَنزَلَ قُ
ذَا   .الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ آَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَقَالُوا مَالِ هَ

كٌ فَيَ   هِ مَلَ زِلَ إِلَيْ وْلاَ أُن وَاقِ لَ ي الأَسْ ي فِ امَ وَيَمْشِ لُ الطَّعَ ولِ يَأْآُ هُ الرَّسُ ونَ مَعَ كُ
ونَ     .نَذِيراً الِمُونَ إِن تَتَّبِعُ الَ الظَّ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ آَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْآُلُ مِنْهَا وَقَ

بِيلاً   .إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً تَطِيعُونَ سَ  .انظُرْ آَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْ
ارُ            تَبَارَكَ الَّ  ا الأَنْهَ ن تَحْتِهَ رِي مِ اتٍ تَجْ كَ جَنَّ ن ذَلِ راً مِّ كَ خَيْ لَ لَ اء جَعَ ذِي إِن شَ

  .)10-5: الفرقان(وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً
وم عن رسول االله     -6 يهم         تفرق الق ا االله عل م ولا دع ا لامه نفهم وم ا ع فم

لموا أنه آان يكثر الدعاء لقومه لكي ي بل إن المعلوم من سيرته  ه أدب   ،س وفي
ان أن        اً آ لم أي ر المس ى لغي يجب أن يتحلى به المسلم في آل زمان وهو أن يتمن

ى الإسلام     ،يسلم ة إل لمين بالهداي يُّ     ،ويدعو االله لغير المس الَ النَّبِ د قَ يٍّ  وق َ لعل
نَّعَمِ    فَوَاللَّهِ لأنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ" :يَوْمَ خَيْبَرَ رُ ال يَكُونَ لَكَ حُمْ

  .والدعاء من أسباب الهداية )117(" 
   :حوار لأبيّ بن خلف مع النبيّ  – 6

ي   ين النب دأ الصراع ب د ابت ذ انطلاق    وق ار من ين الكف ه وب ن مع ن آم وم
ة ي مك دعوة ف ن   ،ال ين الاب ردي ب توى الف ى المس تم عل اً ي ان الصراع أحيان وآ

ان  . .أو الصديق وصديقه ،أو بين المرأة وزوجها ،أو بين الأب وولده ،وأبيه وآ
واتخذ ذلك ألواناً متنوعة من   ،المؤمنة والكافرة :هنالك الصراع بين الجماعتين
حيث آزره القرآن في  والتكذيب لرسول االله  ،الأذى البدني والنفسي للمسلمين

     :ومن ذلك الحوار الآتي ،حواراته آما ذآرنا من قبل
جاء أبيُّ بن خلف " :وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة قال مجاهد -

ى رسول االله    ه االله إل واء      لعن ذروه في اله ه وي يم وهو يفت ده عظم رم وفي ي
ذا    :وهو يقول زعم أن االله يبعث ه ال   ؟يا محمد أت م      :ق الى ث م يميتك االله تع نع

ار   ى الن رك إل م يحش ك ث س   " يبعث ر ي ن آخ ات م ذه الآي ت ه رَ أَ ونزل مْ يَ وَلَ
  .)118() 77:يـس( الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 

ي   م   في هذا الحوار القصير نجد استمرار تحدّي قريش لما جاء به النب وه
اس          ن الن ة م ري العام ي تغ ة الت ة المادي ي ضرب الأمثل ألون ف ك لا ي ي ذل ف

د أن       ن خلف يجادل النبي    وهذا أبي ب   ،وتستميلهم وتى بع في شأن بعث الم
  .فينزل القرآن بجوابه الشافي. .تفتت عظامهم وتذروها الرياح وتدوسها الأقدام

ول االله  زة لرس وار معج ي الح ار وف اً بالن د أبيّ ث توعّ ل  ،حي ات الرج وم
  .وصدقت نبوءة النبي  ،آافراً محادّاً الله ورسوله آما هو معلوم
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  :مع أبي طالب ساعة موته نبيّ حوار ال - 7
ومن حوارات الدعوة في تلك الفترة نختار حواره مع عمه أبي طالب ساعة   

هِ       ،وآان ذلك في السنة السادسة من البعثة ،موته نْ أَبِي يَّبِ عَ ن الْمُسَ عِيد بْ فعن سَ
هِ        " :قَالَ ولُ اللَّ اءَهُ رَسُ اةُ جَ بٍ الْوَفَ ا طَالِ رَتْ أَبَ لٍ     فَ لَمَّا حَضَ ا جَهْ دَهُ أَبَ دَ عِنْ وَجَ

هِ       ولُ اللَّ الَ رَسُ رَةِ فَقَ نِ الْمُغِي مِّ   : وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْ ا عَ لْ  ،يَ هَ إِلا   :قُ لا إِلَ
  .آَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ،اللَّهُ

ةَ       ي أُمَيَّ نُ أَبِ هِ بْ دُ اللَّ لٍ وَعَبْ ا طَالِبٍ    :فَقَالَ أَبُو جَهْ ا أَبَ دِ      ،يَ ةِ عَبْ نْ مِلَّ بُ عَ أَتَرْغَ
   ؟الْمُطَّلِبِ

هِ  ولُ اللَّ زَلْ رَسُ مْ يَ و  فَلَ الَ أَبُ ى قَ ةَ حَتَّ كَ الْمَقَالَ هُ تِلْ دُ لَ هِ وَيُعِي هَا عَلَيْ يَعْرِضُ
مْ  ا آَلَّمَهُ رَ مَ بٍ آخِ بِ  :طَالِ دِ الْمُطَّلِ ةِ عَبْ ى مِلَّ وَ عَلَ ى أَ ،هُ ولَوَأَبَ هَ إِلا  :نْ يَقُ لا إِلَ

  .)119(." .اللَّهُ
ى       ابتدأ النبي  د إل دخل الأول والوحي ة والم ة الجامع حواره مع عمه بالكلم

ي   ،ساحة الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله التي بدونها لا يكون المرء مسلماً والنب
 ه عرضين بلفظ موجـز     ،يطلبها من عمه ليشفع له بها عند االله ه   :فقدم ل لا إل

  .تتبعها الشفاعة ،إلا االله
لمين عن مجالستهم         ا نحن المس ذين نُهين ولكن رفقة السوء وجلساء السوء ال

ي   ،تواجدوا عند أبي طالب في تلك الساعة الفاصلة  تح النب م    لم يف حواراً معه
ولكنه تشبث بعمه يلح عليه  ،إذ آانت ساعة احتضار أبي طالب ،لظروف المقام

ة  إلحاحاً آما جاء  زل رسول االله    " في الرواي م ي ـه      فل د ل ه ويعي يعرضها علي
ة  ك المقال ل الإلحاح في الحوار" تل رار ب ا نجد التك ا هن ا لحظات  ،ه ك أنه ذل

مة ار   ،حاس ى الن ا إل ة وإم ى الجن ا إل ه لا    ،إم ن حول وم م ب والق ا طال ن أب ولك
 ،د وسعه اجته  ولكن النبي   ،إن قدَر االله تعالى آان قد سبق ،يدرآون خطرها

قتها         دعوة ومش ارآين عبء ال دوء ت ى الدعة واله د إل د   ،ليعلمنا بذلك ألا نخل وق
ه     حزن النبي الى بقول اه االله تع نَّ       لذلك فواس تَ وَلَكِ نْ أَحْبَبْ دِي مَ كَ لا تَهْ إِنَّ

  .)56:القصص( اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
  :جماعة من أهل المدينةحوار دعوة  – 8

ه  آان النبي  ان يعرض نفسه     ،يتطلع إلى غير مكة وأهلها لينشر دعوت فك
ق       ن علائ ريش م ين ق ا وب ا بينه ه لم أبى علي ج فت م الح ي مواس ل ف ى القبائ عل

ى   ،يتخذ خطوات أبعد ولكنه  ،ومصالح سياسية واقتصادية لقد خرج بنفسه إل
ى       و ،خارج مكة يعرض نفسه على أهل القرى ه إل ذا السياق جاءت رحلت في ه
دأ   ،فبدأ يبحث عن قرية أخرى ،الطائف التي رده أهلها ردّاً غليظاً جافياً وهنا تب

  .حواراته مع بعض أهل يثرب الذين يفدون إلى مكة
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د  " :قال الطبري لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عب
هل ون ال    ،الأش اذ يلتمس ن مع اس ب يهم إي ن     ف ومهم م ى ق ريش عل ن ق ف م حل
يهم    ،سمع بهم رسول االله  ،الخزرج اهم فجلس إل م   ،فأت ال له ى     :فق م إل هل لك

ه    تم ل ا جئ رٍ مم الوا ؟خي ا ذاك :ق ال ؟وم ول االله  :ق ا رس اد     ،أن ى العب ي إل بعثن
دوا االله ى االله أن يعب يئاً ،أدعوهم إل ه ش اب ،ولا يشرآوا ب يّ الكت زل عل م  ،وأن ث

دثاً   -فقال إياس بن معاذ  ،وتلا عليهم القرآن ،ذآر لهم الإسلام -وآان  غلاماً ح
ه    : تم ل ا جئ ال  ،أي قوم ؛ هذا واالله خيرٌ مم ع        :ق ن راف و الحيسر أنس ب فيأخذ أب

ا منك   :وقال ،فضرب بها وجه إياس بن معاذ ،حفنة من البطحاء فلعمري   ،دعن
ى   عنه وقام رسول االله  ،فصمت إياس :قال ،لقد جئنا لغير هذا م وانصرفوا إل

  .)120(" فكانت وقعة بُعاث بين الأوس والخزرج  ،المدينة
اء   م     ،في هذا الحوار المبارك دعوة لطيفة بالحسنى لهؤلاء الغرب ين له د ب وق

ي  ا         النب رق له ي ت رآن الت ات الق ه ذاك بآي ي بيان تعان ف ه واس ة دعوت حقيق
وب وم عرب فصحاء ،القل ه  ،والق يجد طريق رآن س وبهم ولا شك أن الق ى قل إل

د         ائق ووعد ووعي ه من حق ا في ز وم لوبه الممي ئن  .. .بفصاحته وحلاوته وأس ول
فإن الحوار  ،وجاءوا لالتماس الحلف من قريش ،آان القوم في عجلة من أمرهم

ا ديثاً من أحاديث نواديه ة ويصير ح ى المدين يُنقل إل م س اس   ،معه يعاود الن وس
دث    ذي تتح د ال ر الجدي ك الأم ن ذل ؤال ع ارَ الس لَ نه ة لي ه مك ي  ،ب نرى ف وس

  .الحوار القادم أثر ذلك آله حين يعود بعض أهل المدينة إلى مكة ثانية
  :حوار آخر لدعوة جماعة من أهل المدينة -9

ان       وخرج رسول االله  ا آ ل العرب آم ى قبائ في الموسم ليعرض نفسه عل
م  فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أر   ،يصنع في آل موسم اد االله به

تم  :قال لهم لما لقيهم رسول االله "  :قال ابن إسحاق. .خيراً ـالوا  ؟من أن ر   :ق نف
ال  ،من الخزرج   ود   :ق والي يه نْ م الوا  ؟أَمِ م :ق ال  ،نع م   :ق  ؟أفلا تجلسون أآلمك

يهم الإسلام وتلا     ،بلى :قالوا فجلسوا معه فدعاهم إلى االله عز وجل وعرض عل
م     وآان م :قال ،عليهم القرآن انوا معه ود آ ما صنع االله لهم به في الإسلام أن يه

ان   ل شرك وأصحاب أوث م أه انوا ه م وآ اب وعل ل آت انوا أه م وآ ي بلاده  ،ف
م    الوا له اً مبعوث    :وآانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا آان بينهم شيء ق إن نبي

م رسول االله   ا آل اد وإرم  فلم ل ع ه قت تلكم مع ه فنق ه نتبع د أظل زمان  الآن ق
بعض    ال بعضهم ل ه للنبي       :أولئك النفر ودعاهم إلى االله ق وا واالله إن وم تعلم ا ق ي

ه      بقنكم إلي ود فلا تس ه يه أن صدقوه        ،الذي توعدآم ب ه ب ا دعاهم إلي ابوه فيم فأج
نهم   :وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا إنا قد ترآنا قومنا ولا قوم بي

م االله بك  فعسى  ،من العداوة والشر ما بينهم دعوهم     ،أن يجمعه يهم فن نقدم عل فس
دين ذا ال ه من ه اك إلي ذي أجبن يهم ال ى أمرك ونعرض عل م االله  ،إل إن يجمعه ف
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م     ثم انصرفوا عن رسول االله     ،عليك فلا رجل أعز منك ى بلاده ين إل راجع
  .)121(" وقد آمنوا وصدقوا 

  :في هذا الحوار المبارك نلتمس الحقائق الآتية
ة بجماعة من أهل        تعالى وتوفيقه لرسوله من هداية االله -1 أن يلتقي ثاني

رهم      ،المدينة أراد االله بهم خيراً ة من أم وا في عجل ل   ،وفي هذه المرة لم يكون ب
ة أهل    ،فهم يلتمسون بذلك القربى إلى االله ،جاءوا للحج ولكنها قربى على طريق
  .الجاهلية

ه اللطيف    دعاهم النبي  -2 ل وبيان رآن     ،بأسلوبه الجمي ات الق واستعان بآي
  .في ذلك آما آان دأبه في محاوراته ودعوته إلى االله

ة ويتسمعون       -3 ود في المدين آان أولئك النفر من الخزرج يعيشون مع اليه
ى العرب            ه عل ود فيظهرون ب ه اليه ار عن قرب ظهور نبي يتبع . .منهم الأخب

ي مك      دوه ف ا وج ة م بقة حقيق ات المس ذه المعلوم ت ه ا وافق اهرت  ،ةوهن فتظ
د  ى صدق محم دهم عل دلائل عن ه ال اهم إلي ا دع ن  ،فيم وا م وا أن يكون ورج

  .السابقين إلى ذلك الخير
رام  -4 ك الك لم أولئ ن     ،أس زرج م ين الأوس والخ ا ب ومهم وم ذآروا ق م ت ث

ه         ،عداوة وثارات ك آل م من ذل ا هو    ،فرجوا أن يكون الإسلام مخلصاً له ومم
ا وعدوا الرسول    .. .ز وجلمن الشرك باالله ع ،أآبر منه أنهم سيدعون    وهن ب

  .قومهم إلى الإسلام
ة          ابقة مبشرة بانتشار الإسلام خارج مك دّ أول س رة تُع  ،وهذه الخطوة الكبي

  .إلى المدينة وسوف تتلوها خطوات تفضي في النهاية إلى هجرة النبي 
  :حوارات إسلام بعض الصحابة - 10

ل        في تلك الفترة العصيبة من الصراع راد من قبائ دأ أف بين الحق والباطل ب
ة فيسمعون بالحدث العظيم       ى مك دون عل ة      ،شتى يتواف وره دعاي ى ن تغطي عل

ولكن أشعة من نور تظهر من خلل الحجب التي تغشّي بها  ،قريش القوية النافذة
ور  ى أحد هؤلاء المتشوقين          ،قريش ذلك الن ارك عل ا إن يسقط الشعاع المب وم

   .اهلية حتى يسلم مكانهإلى الخلاص من الج
  :ومن هؤلاء الذين أسلموا من خلال حوارهم مع النبي 

  :حوار إسلام أبي ذر –أ 
دْ      " :روى ابْنُ عَبَّاسٍ عن أبي ذَرٍّ قال لاً قَ ا أَنَّ رَجُ ارٍ فَبَلَغَنَ نْ غِفَ آُنْتُ رَجُلاً مِ

يٌّ  هُ نَبِ زْعُمُ أَنَّ ةَ يَ رَجَ بِمَكَّ ي ،خَ تُ لأخِ ي  انْطَ :فَقُلْ هُ وَأْتِنِ لِ آَلِّمْ ذَا الرَّجُ ى هَ قْ إِلَ لِ
أْمُرُ    :فَقَالَ ؟مَا عِنْدَكَ :فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ ،بِخَبَرِهِ لاً يَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُ
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أَخَذْتُ جِرَاباً وَعَصاً ثُمَّ فَ ،لَمْ تَشْفِنِي مِنْ الْخَبَرِ :فَقُلْتُ لَهُ ،بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنْ الشَّرِّ
زَمَ      ،فَجَعَلْتُ لا أَعْرِفُهُ وَأَآْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ ،أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ اءِ زَمْ نْ مَ رَبُ مِ وَأَشْ

الَ    :قَالَ ،وَأَآُونُ فِي الْمَسْجِدِ يٌّ فَقَ ي عَلِ لَ غَرِيبٌ    :فَمَرَّ بِ أَنَّ الرَّجُ الَ ! ؟آَ  :قُلْتُ  :قَ
مْنَ الَ ،عَ زِلِ  :قَ ى الْمَنْ انْطَلِقْ إِلَ الَ ،فَ يْءٍ وَلا   :قَ نْ شَ أَلُنِي عَ هُ لا يَسْ تُ مَعَ فَانْطَلَقْ

هُ           ،أُخْبِرُهُ ي عَنْ دٌ يُخْبِرُنِ يْسَ أَحَ هُ وَلَ أَلَ عَنْ جِدِ لأَسْ ى الْمَسْ دَوْتُ إِلَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَ
 ،لا :قُلْتُ  :قَالَ ؟أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ: لَقَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَا ،بِشَيْءٍ
دَةَ      :قَالَ فَقَالَ ،انْطَلِقْ مَعِي :قَالَ ذِهِ الْبَلْ دَمَكَ هَ ا أَقْ رُكَ وَمَ الَ  ؟مَا أَمْ هُ   :قَ تُ لَ إِنْ  :قُلْ

الَ  ،فَإِنِّي أَفْعَلُ :قَالَ ،آَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ هُ قُلْ  :قَ ا        :تُ لَ ا هُنَ رَجَ هَ دْ خَ هُ قَ ا أَنَّ بَلَغَنَ
أَرَدْتُ أَنْ   رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنْ الْخَبَرِ فَ

اتَّبِ    ،أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ :فَقَالَ لَهُ ،أَلْقَاهُ هِ فَ ي إِلَيْ لُ    ،عْنِيهَذَا وَجْهِ ثُ أَدْخُ لْ حَيْ  ،ادْخُ
ضِ   ي وَامْ لِحُ نَعْلِ أَنِّي أُصْ ائِطِ آَ ى الْحَ تُ إِلَ كَ قُمْ هُ عَلَيْ داً أَخَافُ تُ أَحَ إِنِّي إِنْ رَأَيْ فَ

تَ يِّ   ،أَنْ ى النَّبِ هُ عَلَ تُ مَعَ لَ وَدَخَلْ ى دَخَ هُ حَتَّ يْتُ مَعَ هُ فَمَضَى وَمَضَ تُ لَ  :فَقُلْ
انِي    ،الإسْلاَماعْرِضْ عَلَيَّ  لَمْتُ مَكَ هُ فَأَسْ ي   ،فَعَرَضَ الَ لِ ا ذَرٍّ   :فَقَ ا أَبَ ذَا    ،يَ تُمْ هَ اآْ

دِكَ   ى بَلَ لْ     ،الأمْرَ وَارْجِعْ إِلَ ا فَأَقْبِ كَ ظُهُورُنَ إِذَا بَلَغَ الْحَقِّ     :فَقُلْتُ  ،فَ كَ بِ ذِي بَعَثَ وَالَّ
  .)122(" الحديث   ..لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

ويبدو من   ،وساقه إليه مبكراً فصار من الأوائل ،هذا رجل أراد االله به الخير
وفي حال احتدام عداوة  سياق الحوار أنه آان في فترة مبكرة من دعوة النبي 

   .قريش له
ه   ي ذر رضي االله عن ل أب ة عق رى رجاح ديث ن ي الح بقاً  ،وف م مس و يعل فه

ه  ،عداوة قريش لهذا الأمر ولكل من يدين به ل   ،لهذا لم يبادر أحداً بالسؤال عن ب
ذين         ،انتظر حتى يجد الفرصة المناسبة لذلك ان ال د أحد الفتي ا هو يجدها عن وه

ل     ،إنه عليّ فتى قريش وسيد من ساداتها ،أسلموا وعليٌّ رغم صغر سنه ذو عق
ة الأمر    ،راجح حكيم م حقيق اس واستعان         ،يعل ذا أخفى الأمر عن أعين الن وله
  .جو صاحبه من أذى قريش إن اآتشفت أمرهبالحيلة لين

وحينذاك  ،لقد وجد ضالته التي ينشدها منذ سنين ،وها هو أبو ذر يسلم مكانه
ا ذر   ،واشتداده بكتمان أمره انتظاراً لظهور أمر النبي  أمره النبي  ولكن أب

وادر الرجال      ،آان رجلاً ذا طبيعة خاصة ان من ن ل آ ى      ،ب د عل ذا يري وهو له
  .يسمع قريشاً ما تكرهه الفور أن

فخرج إلى الكعبة فصرخ بلا إله إلا االله بين أظهر   ،ولقد فعل أبو ذر ما وعد
راً  .. .ثم عاد وعادوا ،القوم فضربوه حتى أدموه ولا شك أن لفعل أبي ذر ذاك أث

ائلاً  اً ه ـدث       ،إعلامي ا ح يعلمون بم ة س ى مك دون إل ي والواف المجتمع المك  ،ف
ريش       ،سمرهموسيصبح حديث أنديتهم و ة ق ؤثر في مكان  ،وهو على آل حال ي

  ! لقد هانت حتى على الغرباء الذين يبادونها بما تكره 
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   :حوار إسلام عمرو بن عبسة –ب 
آُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ  :قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ :عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ

انَ        أَنَّ النَّاسَ عَلَ دُونَ الأَوْثَ مْ يَعْبُ يْءٍ وَهُ ى شَ وا عَلَ مْ لَيْسُ لالَةٍ وَأَنَّهُ مِعْتُ   ،ى ضَ فَسَ
هِ     ،بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً ولُ اللَّ إِذَا رَسُ  فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَ

هُ   فَتَلَطَّفْ ،مُسْتَخْفِياً جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ تُ لَ ةَ فَقُلْ ا أَنْتَ   :تُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّ  ؟مَ
يٌّ  :قَالَ يٌّ   :فَقُلْتُ  ،أَنَا نَبِ ا نَبِ الَ  ؟وَمَ هُ   :قَ لَنِي اللَّ لَكَ    :فَقُلْتُ  ،أَرْسَ يْءٍ أَرْسَ أَيِّ شَ  ؟وَبِ
دَ ا   :قَالَ انِ وَأَنْ يُوَحَّ يْءٌ    أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأرْحَامِ وَآَسْرِ الأوْثَ هِ شَ رَكُ بِ هُ لا يُشْ  ،للَّ

لالٌ       :قَالَ ،حُرٌّ وَعَبْدٌ :قَالَ ؟فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا :قُلْتُ لَهُ رٍ وَبِ و بَكْ ذٍ أَبُ هُ يَوْمَئِ وَمَعَ
ذَا     :قَالَ ،إِنِّي مُتَّبِعُكَ :فَقُلْتُ ،مِمَّنْ آمَنَ بِهِ كَ هَ كَ يَوْمَ تَطِيعُ ذَلِ رَ  ،إِنَّكَ لا تَسْ ى أَلا تَ

أْتِنِي          ؟حَالِي وَحَالَ النَّاسِ رْتُ فَ دْ ظَهَ ي قَ مِعْتَ بِ إِذَا سَ كَ فَ ى أَهْلِ عْ إِلَ . .وَلَكِنْ ارْجِ
  .)123(" الحديث 

ى   ،وهذا حكيم آخر رأى بفطرته ضلال الجاهلية ولكنه لم يكن يجد السبيل إل
ى االله عز وجل       ،االله عز وجلّ ة إل و اج  ،ولذا فإن النبوة هي أصل الهداي ع  فل تم

ر     الى بغي د االله تع أهل الأرض على شيء مخالف للدين الحق فهو باطل ولا يُعب
  .نبوة هادية

اورين از من المتح د الصدق والإيج ذا الحوار نج ي ه ن  ،وف ك م نلاحظ ذل
واب  ؤال والج ر الس ائل      ،قص ى مس رق إل دم التط ول وع ن الأص ؤال ع والس

ن    ،فرعية لم عمرو ب ه    وهنا آانت الاستجابة الكريمة فأس  ،عبسة رضي االله عن
  ...فعاد إلى قومه ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة وسمع بنصيحة النبي 

   :حوار إسلام ضماد الأزدي –ج 
نْ        " :عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ي مِ انَ يَرْقِ نُوءَةَ وَآَ نْ أَزْدِ شَ انَ مِ ةَ وَآَ أَنَّ ضِمَاداً قَدِمَ مَكَّ

ونٌ  فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ ،هَذِهِ الرِّيحِ الَ  ،أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّداً مَجْنُ ي    :فَقَ وْ أَنِّ لَ
إِنِّي أَرْقِي  ،يَا مُحَمَّدُ :فَلَقِيَهُ فَقَالَ :قَالَ ،رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ

   ؟فَهَلْ لَكَ ،مَنْ شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي ،مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ
تَعِينُهُ  :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لَّ       ،إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْ لا مُضِ هُ فَ دِهِ اللَّ نْ يَهْ مَ

هُ      ادِيَ لَ لا هَ لِلْ فَ نْ يُضْ هُ وَأَنَّ        ،لَهُ وَمَ رِيكَ لَ دَهُ لا شَ هُ وَحْ هَ إِلا اللَّ هَدُ أَنْ لا إِلَ وَأَشْ
ولُهُ  مُحَ دُهُ وَرَسُ دُ   ،مَّداً عَبْ ا بَعْ الَ  ،أَمَّ الَ  :قَ ادَهُنَّ       :فَقَ ؤُلاءِ فَأَعَ كَ هَ يَّ آَلِمَاتِ دْ عَلَ أَعِ

هِ  ولُ اللَّ هِ رَسُ رَّاتٍ عَلَيْ لاثَ مَ الَ ،ثَ الَ :قَ وْلَ   :فَقَ ةِ وَقَ وْلَ الْكَهَنَ مِعْتُ قَ دْ سَ لَقَ
ا   عَرَاءِ فَمَ وْلَ الشُّ حَرَةِ وَقَ ؤُلاءِ السَّ كَ هَ لَ آَلِمَاتِ مِعْتُ مِثْ اعُوسَ   ،سَ نَ نَ دْ بَلَغْ وَلَقَ

  .الْبَحْرِ
هُ  :قَالَ ،هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلامِ :فَقَالَ :قَالَ هِ     ،فَبَايَعَ ولُ اللَّ الَ رَسُ  فَقَ

هِ    ،وَعَلَى قَوْمِي :قَالَ ؟وَعَلَى قَوْمِكَ ولُ اللَّ هِ     قَالَ فَبَعَثَ رَسُ رُّوا بِقَوْمِ رِيَّةً فَمَ سَ
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وْمِ    ؟هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلاِء شَيْئاً :فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ نْ الْقَ لٌ مِ  :فَقَالَ رَجُ
  .)124(" رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمُ ضِمَاد  :فَقَالَ ،أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْـهَرَةً

بفعل الدعاية المعادية من قريش إلى التحقق من   وهذا الرجل ساقه االله تعالى
د     أن محم ريش بش ه ق ا تدعي وار    صحة م ك الح دور ذل اً لي ذهب متطوع في

ا    الكريم بينه وبين رسول االله  ولقد آتى االله تعالى نبيه من الحكمة والفراسة م
ى      ى الوصول إل ه عل يمكنه من استكشاف طبيعة من يخاطبه فيكون ذلك عوناً ل

ل     قلبه من ان ممن يعق ا حدث مع ضماد الأزدي      .. .أقصر طريق إن آ ذا م وه
  .رضي االله عنه

و   ،حواره مع ضماد بدعوته مباشرة أو الحديث عن نفسه  لم يبدأ النبي  فه
ه فصاحة    ،يعرف أن الرجل يدعي شيئاً من الحكمة ومعرفة بالرقية ولا بد أن ل

ع  . .ومعرفة بالبيان ان الرائ د الله إن ال :فبدأه بذلك البي د    .. .حم وهي آلمات لا عه
تعادها ضماد    . .لضماد ولا للعرب بمثلها من قبل د اس وهنا آتت أآلها الطيب  لق

ان رد ضماد  !! ثلاث مرات  من الرسول  وْلَ       :فك ةِ وَقَ وْلَ الْكَهَنَ مِعْتُ قَ دْ سَ لَقَ
عَرَاءِ وْلَ الشُّ حَرَةِ وَقَ ؤُ  ،السَّ كَ هَ لَ آَلِمَاتِ مِعْتُ مِثْ ا سَ اعُوسَ  ،لاءِفَمَ نَ نَ دْ بَلَغْ وَلَقَ

  ..الْبَحْرِ
ه في إدارة الحوار    هنا تظهر حكمة النبي  ه يعرف بفضل االله     ،وبراعت إن

ذا   ،فيعطي لكل شخصية مفتاحها المناسب ،وعونه مفاتيح الشخصية العربية وه
ة ه المبارآ ان أدب الصحابة  ،لا ريب أحد أسباب نجاح دعوت وفي الحديث بي

رة الرفيع في ح اء     ،فظهم حق قوم ضماد بعد ذلك بسنين آثي وهو درس في الوف
   .وحسن المعاملة يعزُّ وجود نظيره في عالم البشر

  :حوار بيعة العقبة -11
يمن            ا ف ت آثاره د ترآ ة ق ل المدين ع أه دة م اءات العدي ك اللق ك أن تل لاش

ة فصارت بعض     ،حضرها منهم ى المدين اً وأنهم نقلوا تلك الأخبار والأحاديث إل
ك شوق     ،من حديث أهلها يدور بينهم ويتزيّد الناس فيه آعادتهم حتى صار هنال

  .إلى ذلك الأمر وصاحبه 
ي         ابلون النب ة فيق ى مك ة إل وتكون   وفي موسم تالٍ يأتي بعض أهل المدين

ى    ة الأول ة العقب م النبي    ،بيع اً    ويرسل معه اً ومعلم ر داعي ن عمي  ،مصعب ب
دة وفي الموسم التالي تكون ال ة التي مهدت لهجرة        ،بيعة الخال ة الثاني ة العقب بيع

  .إلى المدينة النبي 
ل   وفي إحدى ليالي موسم الحج واعد النبي  أهل العقبة الثانية منتصف اللي

 ،لئلا تراهم قريش أو المشرآون من أهل المدينة ممن خرجوا معهم إلى الموسم
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داً عن الأعين      وفي ،عمُّه العباس بن عبد المطلب وصحب النبيَّ  الخلاء بعي
  :ومراقبة قريش دار الحوار الآتي

ة "  ة الثاني ن حضر البيع اس لم ال العب د  :ق تم ؛ وق ا حيث علم داً من إن محم
منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا ؛ وهو في عز من قومه ومنعة في بلده 

رون أ  ـه    ؛ وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم ؛ فإن آنتم ت ون ل م واف نك
تم       ك ؛ وإن آن تم من ذل ا تحمل بما دعوتموه إليه ؛ ومانعوه ممن خالفه ؛ فأنتم وم

ه في عز     ،ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم ؛ فمن الآن فدعوه فإن
  .ومنعةٍ من قومه وبلده

  .قد سمعنا ما قلت ؛ فتكلم يا رسول االله ؛ وخذ لنفسك وربك ما أحببت :قالوا
 :ثم قال ،ورغّب في الإسلام ،ودعا إلى االله ،فتلا القرآن ،م رسول االله فتكل

  .أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءآم وأبناءآم
ال   ،فأخذ البراء بن معرور بيده :قال م ق الحق    :ث ذي بعثك ب ا    ،وال ك مم لنمعنّ

ا ه أُزُرَن ع من ول االله ،نمن ا رس ا ي ل الحرب ،فبايعْن نحن واالله أه ة   ف ل الحلق وأه
  .ورثناها آابراً عن آابر

ول    :قال اعترض الق م رسول االله     -ف راء يكل ان      - والب ن التيه ثم ب و الهي أب
الاً      :فقال ،حليف بني عبد الأشهل اس حب ين الن ا وب ا   ،يا رسول االله ؛ إن بينن وإن

ا  ود  -قاطعوه ي اليه رك االله  أن    -يعن م أظه ك ث ا ذل يت إن نحن فعلن ل عس فه
  ! ؟لى قومك وتدعناترجع إ
ال   ،فتبسم رسول االله    :قال م ق دم    :ث دم ال ل ال دم    ،ب دم اله تم    )125(! واله أن

  .)126(" مني وأنا منكم ؛ أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم 
ه       ي توجي رة ف رة ومباش ار خطي ان ذا آث ارك آ وار المب ذا الح ك أن ه لا ش

ا   دعوة الإسلامية آله ة ال تنتقل   ،حرآ ا قريب س ا عم لم   إنه ي أس ة الت ى المدين إل
ى             ادرة عل اع ق ا قاعدة عريضة من الأتب ا وصارت للإسلام فيه آثير من أهله

ادة النبي         ،حماية الدعوة لمة بقي ى تنظيم صفوف أول جماعة مس  وقادرة عل
  .وهي اللبنة لأولى لبناء الدولة المسلمة

  :وفي هذا الحوار نلاحظ الحقائق الآتية
ي  -1 ة النب د حكم ي مواع ريش أو  ف راهم ق ئلا ت يلاً ل راً ول لمين س ة المس

تعلم أن الوعد بالنصر     ،أقاربهم من مشرآي يثرب الذين حضروا معهم وبهذا ن
ولا يكفي أن يعتمد المسلم على  ،الإلهي يتطلب القيام بالأسباب وبذل الوسع فيها

 هذا المفهوم واضح ،وعد االله تعالى له بالنصر دون التماس الأسباب ما استطاع
                                                           

ه   : آانوا يقولون ذلك عند عقد الحلف والجوار -125 دماء هدمت دمي دمك، وهدمي هدمك، أي ما هدمت من ال
  .أنا
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ة      نة النبوي ريم والس رآن الك ريم     ، من الق الى لم ال االله تع ذا ق كِ    وله زِّي إِلَيْ وَهُ
اً   اً جَنِيّ كِ رُطَب اقِطْ عَلَيْ ةِ تُسَ ذْعِ النَّخْلَ ريم(بِجِ ى ) 25:م ادر عل بحانه ق و س وه

دة من آلام المخاض والوضـع      ،إنزال الرطب إليها دون هزَ النخلة وهي المجه
  .من التماس الأسباب أولاًولكن لابد للمسلم 

 ،اصطحب عمه العباس رغم أنه لم يكن أسلم حتى ذلك اليوم أن النبي  -2
وآانت للعباس مكانة في قريش وعند  ،ولكن روابط الدم عند العرب آانت قوية

اوض    ،التفاوضي وفي ذلك تقوية لمرآز النبي  ،أهل يثرب آذلك ه يف رغم أن
أن آل    .. .بن آدملكن الشيطان يجري من ا ،مسلمين اس إيحاء ب ففي حضور العب

  .عبد المطلب غير تارآي ولدهم إلا لأيد أمينة صادقة قادرة على حمايته
وم    ه من الق  ،وقد تكلم العباس أولاً فأحسن عرض القضية واستوثق لابن أخي

ه       وفي تقديم النبي  أدبٌ مع ر وت رغم   ،عمَّه للحديث والمفاوضة إجلالٌ للكبي
ذا ة آن ك   ،كالمخالف تدعي ذل ال يس ف والح ياق الموق ن س ه   ،ولك ن الفق ذا م وه
  .النبوي الدقيق

اس       -3 ال العب ا ق ى م ة عل دبوا النبي   ،وافق أهل البيع للكلام ليشترط   ون
  .ثم بايعهم. .وتلا القرآن فتكلم النبي  ،لنفسه ما شاء

ي    -4 ون النب ديد يعط اس ش ة بحم ل البيع رى أه ود   انب ن العه اء م ا ش م
  .آما قال البراء بن معرور رضي االله عنه ،ثيقوالموا
أراد أهل البيعة أن يستوثقوا لأنفسهم في مستقبل الأيام حين يظهر النبي     -5
 ه          ،ويشتد أمره ان رضي االله عن ن التيه ثم ب  ،وهذا ما جاء في آلام أبي الهي

وهي أن اليهود في المدينة سيكونون أعداء للجماعة  ،حيث عرض مسألة شائكة
ود      ،يدةالجد ـع اليه لمين م ات المس أتي    ،وأن ذلك سيؤدي إلى قطـع علاق ا ي وهن

إذن االله   ه ب ب وينطق عن اق الغي ذي يستشرف آف ارك ال وي المب رد النب ال  ،ال ق
أنتم مني وأنا منكم ؛ أحارب من حاربتم  ! والهدم الهدم  ،بل الدم الدم" :النبي 

  ".وأسالم من سالمتم 
ارك  -6 وار المب ذا الح ان ه لمينآ لام والمس ر للإس ة الخي ر  ،فاتح ث أم حي

ي  رب  النب ى يث راً إل الهجرة س ا  ،أصحابه ب ة ودياره وارع مك وأصبحت ش
ريش  ك   .. .تشهد آل يوم تناقصاً في أعداد المسلمين على حين غفلة من ق د ذل بع

رب  أذن االله لرسوله  ى يث ة إل ي الهجرة المبارآ ك  -ف د ذل ة بع د  -المدين ليج
  .وهنا تبدأ رحلة الدولة المسلمة ،تتحرق شوقاً إلى لقائههنالك جموعاً 

  :حوار تثبيت المسلمين المستضعفين -12
وم ل ي لمين آ تد بالمس ريش يش ان أذى ق ت  ،آ روب العن ن ض ون م ويلق

شيئاً  وآان من الطبيعيّ مع ذلك أن يشكو بعضهم لرسول االله  ،والمشقة ألواناً
أنز     ن ياسر ف ار ب ه  من ذلك آما حدث مع عم دِ       ل االله في ن بَعْ هِ مِ رَ بِاللّ ن آَفَ مَ



 

دْرًا        الْكُفْرِ صَ رَحَ بِ ن شَ ـكِن مَّ انِ وَلَ ئِنٌّ بِالإِيمَ هُ مُطْمَ رِهَ وَقَلْبُ نْ أُآْ هِ إِلاَّ مَ إيمَانِ
  .)127( )106:النحل(فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

تكوا لرسول االله  ك وممن اش ه ذل نُِ الأَرَتِّ رضي االله عن ابُِ بْ  ،الأذى خَبَّ
هُ     شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ " :قَالَ ا لَ ةِ قُلْنَ لِّ الْكَعْبَ أَلا  :وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِ

ا  رُ لَنَ ا ! تَسْتَنْصِ هَ لَنَ دْعُو اللَّ الَ! أَلا تَ بْلَكُمْ يُ  :قَ يمَنْ قَ لُ فِ انَ الرَّجُ ي آَ هُ فِ رُ لَ حْفَ
وَمَا يَصُدُّهُ  ،الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ

ا           ،ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ بٍ وَمَ مٍ أَوْ عَصَ نْ عَظْ هِ مِ ا دُونَ لَحْمِ دِ مَ اطِ الْحَدِي طُ بِأَمْشَ وَيُمْشَ
ى      ،نْ دِينِهِيَصُدُّهُ ذَلِكَ عَ نْعَاءَ إِلَ نْ صَ بُ مِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاآِ

  .)128(" حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ 
ول االله    كو لرس ه يش اً رضي االله عن ريش إن خبّاب دة أذى ق لمين ش  ،للمس

ي نفس   ات ف ة الصبر والثب ه عزيم ذي يبث في ل ال وار الجمي ذا الح اوره ه فيح
ابقين  ن الس يّن وجوب التأسي بالصالحين م ؤمن  ويب د   ،الم ك الوع ر ذل م ذآ ث

   .العظيم بانتصار الإسلام بعد ذلك آله
ي  وارات النب ن ح ة م ذه مجموع ل فحسب لا   ه ا التمثي ا به ة أردن ي مك ف

رى م ،الحصر ان  لن وار آ ه أن الح ك آل زال  -ن ذل ع الطرق   -ولا ي ن أنج م
ا لا      ،وأفضلها في الدعوة إلى االله تعالى على بصيرة  اس يُثمر م وأن الرفق بالن

ة        ،يثمر العنف والغلظة دعوة في مك ولقد مرت تلك السنون العشر من عمر ال
شيء  لعن أو سب أو ضرب أو قتل أو قاتل أو أمر ب فلم نعرف فيها أن النبي 

ه      ،من ذلك آله و عن فاعلي ان يعف ورغم الأذى الهائل الذي لقيه وأصحابه فقد آ
يِّ      ،ويصفح تْ لِلنَّبِ ا قَالَ ةَ أَنَّهَ وْمٌ     " :آما في الحديث عن عَائِشَ كَ يَ ى عَلَيْ لْ أَتَ هَ

دٍ  الَ  ؟آَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُ تُ  وَآَ        :قَ ا لَقِي كِ مَ نْ قَوْمِ تُ مِ دْ لَقِي تُ    لَقَ ا لَقِي دُّ مَ انَ أَشَ
ي        مْ يُجِبْنِ لالٍ فَلَ دِ آُ نِ عَبْ لَ بْ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِي

ي     ى وَجْهِ ومٌ عَلَ ا مَهْمُ تُ وَأَنَ ا أَرَدْتُ  فَانْطَلَقْ ى مَ رْنِ    ،إِلَ ا بِقَ تَفِقْ إِلا وَأَنَ مْ أَسْ فَلَ
ي      ،الثَّعَالِبِ دْ أَظَلَّتْنِ حَابَةٍ قَ ا بِسَ إِذَا أَنَ ـبْرِيلُ      ،فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَ ا جِ إِذَا فِيهَ رْتُ فَ فَنَظَ

كَ        :فَنَادَانِي فَقَالَ ا رَدُّوا عَلَيْ كَ وَمَ كَ لَ وْلَ قَوْمِ مِعَ قَ دْ سَ كَ     ،إِنَّ اللَّهَ قَ ثَ إِلَيْ دْ بَعَ وَقَ
ا     أْمُرَهُ بِمَ الِ لِتَ يهِمْ  مَلَكَ الْجِبَ ئْتَ فِ الَ        ،شِ مَّ قَ يَّ ثُ لَّمَ عَلَ الِ فَسَ كُ الْجِبَ ادَانِي مَلَ ا   :فَنَ يَ

بَيْنِ     :فَقَالَ ،مُحَمَّدُ يْهِمْ الأخْشَ قَ عَلَ يُّ   !! ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ  إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِ الَ النَّبِ فَقَ
: ْيْئاً       بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَن هِ شَ رِكُ بِ دَهُ لا يُشْ هَ وَحْ يَعْبُدُ اللَّ

" !! )129(.  
ا النبي      ا فيه م         مرة واحدة دع غ به ذين بل ريش ال ى بعض مستكبري ق عل

يَّ    عُودٍ أَنَّ النَّبِ لِّي    الحقد والعداء مبلغه آما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْ انَ يُصَ آَ
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وسٌ عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَ بَعْض    ،صْحَابٌ لَهُ جُلُ هُمْ لِ الَ بَعْضُ يءُ    :إِذْ قَ مْ يَجِ أَيُّكُ
جَدَ    دٍ إِذَا سَ رِ مُحَمَّ وْمِ     ؟بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْ قَى الْقَ ثَ أَشْ فَانْبَعَ

يُّ   يْنَ     فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِ رِهِ بَ ى ظَهْ عَهُ عَلَ رُ لا     وَضَ ا أَنْظُ هِ وَأَنَ آَتِفَيْ
ضٍ    :قَالَ ،أُغْنِي شَيْئاً لَوْ آَانَ لِي مَنَعَةٌ ى بَعْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَ

هُ  وَرَسُولُ اللَّهِ  رِهِ        ،سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَ نْ ظَهْ تْ عَ ةُ فَطَرَحَ هُ فَاطِمَ ى جَاءَتْ حَتَّ
ولُ عَ رَسُ هِ  فَرَفَ الَ اللَّ مَّ قَ هُ ثُ رَيْشٍ  :رَأْسَ كَ بِقُ مَّ عَلَيْ رَّاتٍ! اللَّهُ لاثَ مَ قَّ  ،ثَ فَشَ

تَجَابَةٌ        :قَالَ ،عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ دِ مُسْ كَ الْبَلَ ي ذَلِ دَّعْوَةَ فِ رَوْنَ أَنَّ ال انُوا يَ مَّ   ،وَآَ ثُ
عَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَ :سَمَّى

ظْ    مْ يَحْفَ ابِعَ فَلَ الَ  ،عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَـلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعَدَّ السَّ ذِي   :قَ فَوَالَّ
ولُ     دَّ رَسُ ذِينَ عَ هِ  نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّ دْر       اللَّ بِ بَ بِ قَلِي ي الْقَلِي رْعَى فِ " صَ

)130ٍ(.  
ة ذات    وفي ختام هذه المرحلة يهاجر النبي  أ دول وصحبه إلى المدينة لتنش

  .ولتكون القوة الحامية للحوار والبديلة عنه إذا لم يجد نفعاً ،سلطان
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  الحوار النبويّ مع المسلمين في المدينة

بلا   الة عن االله عز وجل آانت متنوعة    إن طرق ال وي للرس القرآن  ،غ النب ف
ويعمل بها ليكون الأسوة الحسنة للناس في العمل  ينزل بالآيات فيبلغها النبي 

ا      ،بالقرآن وبيان أحكامه عملياً في واقع الحياة رآن هو م وي للق وذلك البيان النب
داً    وهي آل ما قاله النبي  ،اصطُلح عليه باسم السنة النبوية رّ أح أو فعله أو أق

ه   ه أو فعل ى قول ن صحابته عل الى  ،م ال االله تع يِّنَ   ق ذِّآْرَ لِتُبَ كَ ال ا إِلَيْ وَأَنزَلْنَ
  ).44 :النحل( لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 

ذلك    ددة آ ا السردي دون    ،والسنة القولية المروية تأتي على أحوال متع فمنه
واعظ والأوامر       ي بل يقوله النب ،سؤال أو حوار داء آالخطب وبعض الم ابت

واهي ي   ،والن ن النب ؤال م ون عن س ذي يك واري ال ا الح لأصحابه أو  ومنه
ا      ،العكس ألة م رأي في مس داء ال ا هو حول      ،أو حوار للمشورة وإب ديثنا هن وح

دعوة       لبيان آيف اتخذ النبي  ،هذه السنة الحوارية ة لل يلة فعّال من الحوار وس
يم وا لم  والتعل ع المس ور المجتم يم أم ورة وتنظ وعظ والمش ال   ،ل ي مج ك ف وذل
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ة من          ،الحوار مع المسلمين ر الحواري نة غي ا في الس بعض م وسوف نستعين ب
  .آداب وأخلاق يُستعان بها في المحاورة

ي    وارات النب ددت ح د تع دد     وق در تع ت بق لمين وتنوع ع المس م
ا    ا وتنوعه ي دارت حوله وعات الت ملت   ،الموض ث ش دعوة   بحي ور ال ل أم آ

لمة اة المس ي دار     ،والحي ائل الت ات المس دد أمه ن أن تُع ة يمك رض الدراس ولغ
  :حولها الحوار النبوي مع المسلمين في المدينة على النحو الآتي

  .حوارات التعليم وتنظيم المجتمع المسلم -1
  .حوارات الموعظة -2
  .القصص الحواري -3
  .حوارات الشورى -4
  .عن المخطئين من المسلمينحوارات العفو  – 5
  .الحوار مع المنافقين في المدينة -6
  .حوارات الحياة الآخرة -7

نة        ذا القسم من الس ا من ه ولعلي أشير هنا إلى أن آتب السنة يتكون معظمه
ريعة  الم الش ق مع لم وف ع المس يم المجتم اص بتنظ ة الخ نة  ،النبوي ه الس ومن

ة    ذلك أن اهتمام الصحابة الأول  ،الحوارية نة العملي ة الس آان منصباً على رواي
ل     ،بقسميها القولي والفعلي لتتبينَ معالمُ الشريعة الإسلامية  نكتفي بالقلي ذا س وله

من تلك الشواهد الحديثية بمقدار ما يستبين أمرُ الاهتمام بأسلوب المحاورة في    
  .التعليميّ والتربويّ والدعويّ منهج النبي 

ل         ،يجازوسأذآر هنا بعضاً من ذلك بإ ا يكون من تفسير أو تعلي ه بم م أتبع ث
  .يناسب موضوع الدراسة

  :حوارات التعليم وتنظيم المجتمع المسلم -1
   :إلى االله تسير في خطين متوازيين ثابتين آانت دعوة النبي 

  .دعوة غير المسلمين إلى الإسلام :الأول
لمسلم وفق التعاليم وتنظيم حياة المجتمع ا ،تعليم المسلمين أمور دينهم :الثاني

ي    رآن والنب ة        الشرعية التي تدّرج الق ك طبيع يلائم ذل ا ل في فرضها وتعليمه
دة      ـد مجاه وّد إلا بع ف وتع ا أل ركُ م ه ت ذي يصعب علي ان ال ي الإنس ق ف الخل

  .وتصبّر
ة    اء الدول ار إنش و إط ع ه ار أوس ي إط ان ف يم يأتي يم والتنظ ك التعل ان ذل وآ

ى إنجاز     بدأ الرسول  "حيث  ،الإسلامية بالمدينة منذ دخوله المدينة يسعى إل
دعوة التي تستهدف         دة من ال ة الجدي ع المرحل المهام الملقاة على عاتقه في مطل



 

ات  ة الشروط والمتطلب ة آاف ى أسس راسخة وتهيئ ة الإسلامية عل اء الدول إنش
ا )  131(." .لتحقيق هذا الهدف ة ولا شك أن تعليم المسلمين أمور دينهم وتنظيم حي

ام التي       ى رأس المه ان عل المجتمع المسلم على أسس الإسلام عقيدةً وشريعةً آ
  .في المدينة حققها النبي 

ن      -ومن حوارات التعليم وتنظيم المجتمع المسلم  داً في دواوي رة ج وهي آثي
  :نختار ما يأتي -السنة 
  :حوار جبريل مع النبي  -أ 
 وقد علّم النبيَّ  ،لعزة سبحانهإن جبريل عليه السلام آان المبلغ عن رب ا 

ه آيف  يّن ل ي الصلاة وب ل ف ه جبري الى فأمّ ة الصلاة حين فرضها االله تع آيفي
عن   وفي الحديث الآتي ينزل جبريل في صورة بشر يحاور النبي       ،يصلي

ارك مع              ذا الحوار المب نهم من خلال ه لمين أمور دي يعلّم المس أمور الإسلام ل
  .رسول االله 
الَ  عن عُمَرَ هِ       :بْن الْخَطَّابِ قَ ولِ اللَّ دَ رَسُ نُ عِنْ ا نَحْ عَ    بَيْنَمَ وْمٍ إِذْ طَلَ ذَاتَ يَ

فَرِ وَلا          رُ السَّ هِ أَثَ رَى عَلَيْ عَرِ لا يُ وَادِ الشَّ دِيدُ سَ ابِ شَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَ
هِ       حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ،يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ عَ آَفَّيْ هِ وَوَضَ ى رُآْبَتَيْ فَأَسْنَدَ رُآْبَتَيْهِ إِلَ

  .أَخْبِرْنِي عَـنِ الإسْلامِ ،يَا مُحَمَّدُ :عَلَى فَخِـذَيْهِ وَقَالَ
هِ    ولُ اللَّ ولُ        :فَقَالَ رَسُ داً رَسُ هُ وَأَنَّ مُحَمَّ هَ إِلا اللَّ هَدَ أَنْ لا إِلَ لامُ أَنْ تَشْ الإِسْ

تَطَعْتَ     وَ اللَّهِ  تَ إِنِ اسْ جَّ الْبَيْ انَ وَتَحُ تُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّآَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَ
   .إِلَيْهِ سَبِيلاً
   .فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ :قَالَ ،صَدَقْتَ :قَالَ
  .فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإيمَانِ :قَالَ
لائِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَ :قَالَ
  .وَشَرِّهِ
  .فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ :قَالَ ،صَدَقْتَ :قَالَ
   .أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ آَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ :قَالَ
  .أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِفَ :قَالَ
  .مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ :قَالَ
  .فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا :قَالَ
اوَلُونَ    :قَالَ اءِ يَتَطَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ
  .يَانِفِي الْبُنْ
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هُ   :أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ ،يَا عُـمَرُ :ثُمَّ قَالَ لِي ،ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً :قَالَ اللَّ
  .وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

  .)132(" فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاآُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ  :قَالَ 
ى السؤال والجواب    ائعة في      و ،وهذا الحوار يعتمد عل اليب الش هو من الأس

اً         ،عملية التعلم آما ذآرنا من قبل ذهن وتوقع ارة لل اه وإث داً للانتب ه ش ك أن في ذل
وآانت المفاجأة بعد انتهاء الحوار أن  ،مما يسهّل عملية التلقي والتعلم. .للجواب

  .أحد طرفيه آان جبريل عليه السلام
ع ه السلام أسلوب الحوار م ل علي تهج جبري د ان ي  وق ي  النب عُ ف ه أوق لأن

اه    دّاً للانتب ر ش ارك عن أصول الإسلام من         ،النفوس وأآث وآشف الحوار المب
مما يحتاج المسلم إلى معرفته والعمل   ،العقيدة والعبادة وبعض علامات الساعة

ه ه إذا صدق  ،ب ي علي اورَه ويثن اورُ مح ه من أدب الحوار أن يصدّق المح وفي
  .صر الألفة والمحبة بين الناسوفي ذلك تعميق لأوا ،وأحسن
   :حوار حول بعض فرائض الإسلام -ب 

يِّ      :عن أَنَسِ قال عَ النَّبِ وسٌ مَ نُ جُلُ ى       بَيْنَمَا نَحْ لٌ عَلَ لَ رَجُ جِدِ دَخَ ي الْمَسْ فِ
مْ   الَ لَهُ دٌ   :جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَ مْ مُحَمَّ يْنَ    يُّ وَالنَّبِ  ؟أَيُّكُ ئٌ بَ مُتَّكِ

رَانَيْهِمْ ا ،ظَهْ ئُ   :فَقُلْنَ يَضُ الْمُتَّكِ لُ الأبْ ذَا الرَّجُ لُ  ،هَ هُ الرَّجُ الَ لَ دِ   :فَقَ نَ عَبْ ا ابْ يَ
يِّ   ،قَدْ أَجَبْتُكَ :فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  ،الْمُطَّلِبِ دِّدٌ     :فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِ ائِلُكَ فَمُشَ ي سَ إِنِّ

كَ     :فَقَالَ ،يْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَعَلَ دَا لَ ا بَ لْ عَمَّ الَ  ،سَ أَلُكَ   :فَقَ أَسْ
دُكَ   :قَالَ ،اللَّهُمَّ نَعَمْ :فَقَالَ ؟آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ آُلِّهِمْ ،بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ أَنْشُ

ةِ  آللَّهُ أَمَ ،بِاللَّهِ وْمِ وَاللَّيْلَ الَ  ؟رَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَ مْ   :قَ مَّ نَعَ  ،اللَّهُ
نَةِ      ،أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ :قَالَ نْ السَّ هْرَ مِ ذَا الشَّ ومَ هَ الَ  ؟آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُ مْ   :قَ مَّ نَعَ  ،اللَّهُ
الَ هُ أَمَ :قَ هِ آللَّ دُكَ بِاللَّ ى  أَنْشُ مَهَا عَلَ ا فَتَقْسِ نْ أَغْنِيَائِنَ دَقَةَ مِ ذِهِ الصَّ ذَ هَ رَكَ أَنْ تَأْخُ

هِ    :فَقَالَ الرَّجُلُ ،اللَّهُمَّ نَعَمْ :فَقَالَ النَّبِيُّ  ؟فُقَرَائِنَا تَ بِ ا جِئْ ولُ    ،آمَنْتُ بِمَ ا رَسُ وَأَنَ
  .)133("  ِ..وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ،مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي

ة الإسلام بنفسه ليكون             د التثبت من حقيق لم يري آان بعض العرب ممن أس
ره   ن أم ة م ى بين ي       ،عل ة ف ة خاص ى المدين ود إل رة والوف رت الهج ذا آث وله

للتثبت والمبايعة والتعلم المباشر من رسول   السنوات الأخيرة من حياة النبي 
ة رضي ا      ،االله  ن ثعلب ه يسأل عن أمور     وفي هذا الحوار نجد ضمام ب الله عن

ذآر بعضاً من     ،وفي الحديث فوائد آثيرة لا يتسع المقام لسردها ،الإسلام لكنا ن
ه  حيث نادى ضمامٌ رسولَ االله    ،آداب الحوار فيه د المطلب     :بقول ن عب ا ب  ،ي

ه         ة جده ل ه وهو صغير وآفال ذلك لموت أبي ة   ،وقد آان مشهوراً بينهم ب ولمكان
لتشدده في    داء ضمام بأن أخذ لنفسه أماناً من النبي  وفيه ابت ،جده في العرب

                                                           
  .)397(وأحمـد       )4993(والنسائي  )4695(وأبو داود  )93(رواه مسلم في آتاب الإيمان  -132
 .)12472(وأحمد  )1402(وابن ماجه  )2094(والنسائي  )63(رواه البخاري  - 133



 

ي  ،السؤال ه النب د أجاب ا أراد وق ى م ى  ،إل ه وصبره عل عة حلم ن س و م وه
د           ،الناس ه ليتأآ ددة في آلام د المتع اليب التوآي وفيه تثبت الرجل باستعمال أس

د أن سأل    .. .من صحة الأمر ه     ،وفيه إفصاح ضمام عن نفسه بع ك من فقه وذل
ر التعريف بنفسه        ،االله عنه رضي ذا أخّ ر ؛ ول دم لأمر خطي نسَ    ،إذ إنه ق م ي ول

  .قومه أن يذآرهم عند رسول االله 
  :حوار وفد عبد القيس -ج 

يَّ   " :عن ابن عباس قَالَ وْا النَّبِ الَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَ وْمُ أَوْ    :َ قَ نْ الْقَ مَ
  .مَرْحَباً بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى :قَالَ ،بِيعَةُرَ :قَالُوا ؟مَنْ الْوَفْدُ
هِ    :فَقَالُوا ولَ اللَّ ا رَسُ ا         ،يَ رَامِ وَبَيْنَنَ هْرِ الْحَ ي الشَّ كَ إِلا فِ تَطِيعُ أَنْ نَأْتِي ا لا نَسْ إِنَّ

دْخُلْ    فَمُرْنَا  ،وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ آُفَّارِ مُضَرَ ا وَنَ نْ وَرَاءَنَ بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَ
انِ   ،وَسَأَلُوهُ عَنْ الأشْرِبَةِ ،بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَ

مُ   :واقَالُ ؟أَتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ :قَالَ ،بِاللَّهِ وَحْدَهُ ولُهُ أَعْلَ الَ  ،اللَّهُ وَرَسُ  :قَ
اةِ       اءُ الزَّآَ لاةِ وَإِيتَ امُ الصَّ هِ وَإِقَ ولُ اللَّ داً رَسُ هُ وَأَنَّ مُحَمَّ هَ إِلا اللَّ هَادَةُ أَنْ لا إِلَ شَ

عٍ    ،وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ  نْ أَرْبَ اهُمْ عَ نْ الْحَ  :وَنَهَ تَمِ  عَ نْ
نَّ   :وَقَـالَ -الْمُقَيَّرِ  :وَرُبَّمَا قَالَ -وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ  احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِ

  .)134(" مَنْ وَرَاءَآُمْ 
اءوا مسترشدين   ألوا النبي    ،هؤلاء الكرام ج ابهم      فس نهم فأج عن أمور دي

أدخل مفهوم الإسلام الذي ذآره في  ونلاحظ هنا أن النبي  ،بلفظ موجز جامع
ان  وم الإيم ل ضمن مفه ديث جبري ان  ،ح ا متلازم اس أنهم يعلم الن ك ل م  ،وذل ث

  .نهاهم عن الخمر بالنهي عن الانتباذ في الآنية التي يخمّرون فيها شرابهم
ه  ذا الحديث ترحيب ي ه وي ف وار النب ن أدب الح اره  ونلاحظ م م وإخب به

ا ولا ر خزاي أنهم غي نهم ب دامىع لمين . . ن ه بالمس ه ورفق ال رحمت و من آم وه
م      يهم ووعظه تماع إل تهم والاس اء ومجالس تقبال الغرب ن اس ن أدب .. .وحس وم

نهم    ي دي نفعهم ف ي ت ائل الت ات المس ن أمه ؤالهم ع ذلك س وار آ ي  ،الح ك ف وذل
  ".لْجَنَّةَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ ا" :قولهم
   :حوار أعرابي يريد أن يتعلّم -د 

امِ      عن أبي أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ  ذَ بِخِطَ فَرٍ فَأَخَ ي سَ وَهُوَ فِ
الَ  ،نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا دُ      :ثُمَّ قَ ا مُحَمَّ هِ أَوْ يَ ولَ اللَّ ا رَسُ ا يُقَرِّبُنِ    ،يَ ي بِمَ نَ  أَخْبِرْنِ ي مِ

  .الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ
الَ  فَكَفَّ النَّبِيُّ  :قَالَ دِيَ     :ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَ دْ هُ قَ أَوْ لَقَ دْ وُفِّ الَ  ،لَقَ  :قَ

  .فَأَعَادَ :قَالَ ؟آَيْفَ قُلْتَ
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يُّ  الَ النَّبِ هِ شَ  :فَقَ رِكُ بِ هَ لا تُشْ دُ اللَّ لاةَ ،يْئاًتَعْبُ يمُ الصَّ اةَ   ،وَتُقِ ؤْتِي الزَّآَ وَتُ
  .)135(" دَعِ النَّاقَةَ  ،وَتَصِلُ الرَّحِمَ
ة  ،آان رفيقاً رحيماً إن النبي  ا جالس    ،يستوي عنده الناس في المعامل فكم

جالس عامة الناس رجالاً ونساءً وحاورهم   ،الملوك والأمراء ودعاهم ووعظهم
ك     وهذه واق ،ودعاهم بالحسنى ى ذل دل عل رة ت ائع آثي النبي   ،عة من وق ان   ف آ

لا يشغله سفره  ولكن النبي  ،والمسافر يشغله سفره عن أمور آثيرة ،في سفر
ك السؤال الجامع وهو           ،عن الدعوة إلى االله أله ذل ذي س ذا مدح الأعرابي ال ول
ك أن    " لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ " :على ناقته بقوله ى ذل ل زاد عل تعاده السؤالَ   ب اس

ادة وصلة       ،ثانيةً ليسمع أصحابه ويتعلم الناس ر من العب ثم وعظه بجوامع الخي
  .الرحم
   :حوار عن الفقه النبوي في العطاء -هـ 

ه والتفكر في            م والفق ه ويمدح أهل العل دبر والتفق لمين بالت رآن المس يأمر الق
و     ،آيات آثيرة ى أسرارها   وذلك يعني إعمال الفكر في أمور الشرع للوق ف عل

ة في      ،وفضائلها وبرآاتها ليكون أدعى إلى زيادة الإيمان ومن الأمور المعلوم
ي     ة ف ره بالمبالغ ه أو لغي ة لنفس لم القولي ة المس ة تزآي لامي آراهي رع الإس الش

  ).32:النجم( فَلاَ تُزَآُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى التزآية والمدح 
ويتضح ذلك من  ،فس بعمل الصالحات فهو محبوب مندوب إليهأما تزآية الن
هِ    ،الحوار الآتي ولَ اللَّ عْدٌ     فعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُ اً وَسَ أَعْطَى رَهْط

كَ  :فَقُلْتُ ،رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ  ،جَالِسٌ  يَا رَسُولَ اللَّهِ  مَا لَ
لِماً  :فَقَالَ ،فَوَاللَّهِ إِنِّي لأرَاهُ مُؤْمِناً ؟عَنْ فُلانٍ يلاً   ،أَوْ مُسْ كَتُّ قَلِ ا     ،فَسَ ي مَ مَّ غَلَبَنِ ثُ

ـلانٍ  :أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ اً    ؟مَا لَكَ عَنْ فُ ي لأرَاهُ مُؤْمِن هِ إِنِّ الَ  ،فَوَاللَّ  :فَقَ
هِ        ثُمَّ ،أَوْ مُسْلِماً ولُ اللَّ ادَ رَسُ الَتِي وَعَ دْتُ لِمَقَ هُ فَعُ ا     غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْ الَ يَ مَّ قَ ثُ

ارِ         ،سَعْدُ ي النَّ هُ فِ هُ اللَّ يَةَ أَنْ يَكُبَّ هُ خَشْ يَّ مِنْ " إِنِّي لأعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَ
)136(.  

ه أن النب ذا الحديث من أدب الحوار وفقه ي ه ة  ي وف ى مراجع صبر عل
ه    راره مقولت ه وتك لمين في        ،سعد ل عداً والمس يعلم س اد الجواب نفسه ل ه أع وأن
ففي آلام    ،لأن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام ،مسألة التزآية المباشرة

م      ة للرجل وهو جالس معه ن حجر   .. .سعد لون من التزآي ال اب ى أن  " :ق المعن
ي من إطلاق المؤمن       إطلاق المسلم على من لم يختب ة أول رة الباطن ر حاله الخب

ثم آانت الثمرة المبارآة من الحوار أن  )137(" لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر 
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نهم       النبي  وبهم عن دي ة قل يؤلف القلوب ببعض المال مخافة أن يرجع المؤلف
  .وهو فقه مبارك تحتاج الأمة اليوم إلى العمل به ،أو يفتنوا

   :عد الساعةحوار عن مو -و 
يُّ  " :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يٌّ        بَيْنَمَا النَّبِ اءَهُ أَعْرَابِ وْمَ جَ دِّثُ الْقَ سٍ يُحَ ي مَجْلِ فِ

هِ     ؟مَتَى السَّاعَةُ :فَقَالَ ولُ اللَّ دِّثُ  فَمَضَى رَسُ وْمِ    ،يُحَ ضُ الْقَ الَ بَعْ ا    :فَقَ مِعَ مَ سَ
هُمْ وَقَالَ بَ ،قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ مَعْ    :عْضُ مْ يَسْ لْ لَ الَ     ،بَ هُ قَ ى إِذَا قَضَى حَدِيثَ نَ   :حَتَّ أَيْ

الَ  ؟أُرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ هِ      :قَ ولَ اللَّ ا رَسُ ا يَ ا أَنَ الَ  ،هَ ةُ     :قَ يِّعَتِ الأمَانَ إِذَا ضُ فَ
انْتَظِرْ   إِذَا وُسِّدَ  :قَالَ ؟آَيْفَ إِضَاعَتُهَا :قَالَ ،فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ هِ فَ الأمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِ

  .)138(" السَّاعَةَ 
رغ            ه الانتظار حتى يف ائل ينبغي ل ذا الحديث من أدب الحوار أن الس في ه

اء   ،المتحدث من آلامه لئلا يقطع عليه تسلسل أفكاره وترابطها وفيه آذلك اعتن
ك    وسؤاله عن الرجل وإجابته ،بمسألة السائل وعدم إهمالها النبي  د ذل إياه بع

ه    ،بهذه العلامة من علامات الساعة ر أهل ى غي  ،وفيها تحذير من إسناد الأمر إل
الم الإسلامي المعاصر         ة للع وقد صار هذا الأمر من أخطر المشكلات الداخلي

  !في آثير من المجالات 
   :حوار حول شجرة مثلها آمثل المؤمن -ز 

تقتصر على الوعظ والتعليم  وحواراته مع المسلمين لم تكن أحاديث النبي 
ه     ،المباشرين ه وفعل  بل آان يعلمهم بطرق شتى أولها الأسوة الحسنة في قول

زل االله ا أن ه م الِمون ،واتّباع ا إلا الع ي لا يعقله ال الت م الأمث ان يضرب له  ،وآ
  :ومنها هذا المثل المبارك للمسلم
الَ  رَ قَ نِ عُمَ د االله بْ نْ عب هِ :عَ ولُ اللَّ الَ رَسُ جَرَةً لا " : قَ جَرِ شَ نْ الشَّ إِنَّ مِ

ا  قُطُ وَرَقُهَ لِمِ  ،يَسْ لُ الْمُسْ ا مَثَ يَ  ،وَإِنَّهَ ا هِ دِّثُونِي مَ جَرِ    ؟فَحَ ي شَ اسُ فِ عَ النَّ فَوَقَ
ا  حَدِّ :ثُمَّ قَالُوا ،وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ :قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ،الْبَوَادِي ثْنَا مَ

  .)139(" هِيَ النَّخْلَةُ  :قَالَ ؟هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
م الرسول      ل الحواري يعلّ ل       في هذا المث ة وهي مَثَ ة جميل لمين حقيق المس

ا        ة الخضرة وخيره ل هي دائم ا ب المسلم وآونه مثل النخلة التي لا يسقط ورقه
ره   وهكذا المسلم .. .مرجو آل حين من ثمارها وجريدها وظلها الحق يرجى خي

ذلك أسلوب السؤال والجواب ليحرك       والنبي  ،في آل عمل وحين يستعمل ل
  .العقول

   :حوارات الموعظة -2
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إذا     لم ف الوعظ أسلوب تربوي يهدف إلى ترقيق القلوب وتهذيب النفوس للمس
اب   الثواب والعق ي   ،آان للكافر فهو لدعوته إلى الإسلام وتذآيره ب ان   والنب آ

ال         ،ويذآّرهميعظ أصحابه  ا ق ل الموعظة آم يهم أو يطي ر عل ولكنه لم يكن يكث
ا       آَانَ النَّبِيُّ " :ابن مسعود آمَةِ عَلَيْنَ ةَ السَّ امِ آَرَاهَ ي الأَيَّ " يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِ

   .للنساء وسنختار هنا حوار موعظته ) 140(
   :حوار موعظة النساء -

دْرِ   عِيدٍ الْخُ الَ عَنْ أَبِي سَ هِ     :يِّ قَ ولُ اللَّ رَجَ رَسُ ى      خَ رٍ إِلَ ي أَضْحَى أَوْ فِطْ فِ
الَ    اءِ فَقَ ى النِّسَ رَ         :الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَ تُكُنَّ أَآْثَ إِنِّي أُرِي دَّقْنَ ؛ فَ اءِ تَصَ رَ النِّسَ ا مَعْشَ يَ

ارِ لِ النَّ نَ ،أَهْ هِ :فَقُلْ ولَ اللَّ ا رَسُ مَ يَ الَ ؟وَبِ رْنَ ا :قَ يرَتُكْثِ رْنَ الْعَشِ نَ وَتَكْفُ ا  ،للَّعْ مَ
دَاآُنَّ   نْ إِحْ نَ  ،رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِ ا   :قُلْ وَمَ

هَ       :قَالَ ؟نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِ شَ لَ نِصْ رْأَةِ مِثْ هَادَةُ الْمَ يْسَ شَ ادَةِ أَلَ
مْ      ،فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا :قَالَ ،بَلَى :قُلْنَ ؟الرَّجُلِ لِّ وَلَ مْ تُصَ تْ لَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَ
  .)141(" فَذَلِـكِ مِنْ نُقْصَـانِ دِينِهَا  :قَالَ ،بَلَى :قُلْـنَ ؟تَصُمْ

ول االله   ين رس ارك ب وار المب ذا الح ي ه ة  ف د جليل ؤمنين فوائ اء الم  ،ونس
ه      وار وفقه ص أدب الح ا يخ ا م ذآر منه ي    ،ن اداهنّ النب ث ن رهن   حي وأم

ن اً له ألنه  ،بالصدقة إآرام ين س ك ح ن سبب ذل ر له ار وذآ ن الن  ،وحذرهن م
ق      ،ليس تنقّصاً من شأن النساء   والنقصان الذي ذآره النبي  ل هو أمر يتعل ب

ى   وف.. .بطبيعة خلقهن الذي فطرهن االله تعالى عليه آما هو معلوم ذا رد عل ي ه
ذه النصوص م ه اءوا فه ذين أس اء  ،ال ن النس م موقف الإسلام م اءوا فه ل أس ب

ا    ،عامة وقهن آم والواقع أنه لا تُعرف حضارة أنصفت النساء وحفظت لهن حق
دين أو حتى        ،فعلت حضارة الإسلام م ال اً يسيء فه لمين أحيان ولكن بعض المس
  ...عرضه على الآخرين

  :القصص الحواري -3
ي ا لمين  ف ن صالحي المس ين م ن قصص الأول ر م ة آثي نة النبوي ة  ،لس وأم

ان    ى مر الزم د االله واحد هو الإسلام      ،الإسلام واحدة عل دين عن فقصص  . .وال
دة           ه الممت ه وآداب دة الإسلام وأخلاق ان لعقي ا بي نة فيه رآن والس الصالحين في الق

ك والساحر والغ       ،عبر التاريخ ارك قصة المل ففي   ،لامومن ذلك القصص المب
لم    هِ    صحيح مس ولَ اللَّ هَيْبٍ أَنَّ رَسُ نْ صُ الَ  عَ بْلَكُمْ     :قَ انَ قَ يمَنْ آَ كٌ فِ انَ مَلِ  ،آَ
احِرٌ  كِ     ،وَآَانَ لَهُ سَ الَ لِلْمَلِ رَ قَ ا آَبِ هُ         :فَلَمَّ اً أُعَلِّمْ يَّ غُلام ثْ إِلَ رْتُ فَابْعَ دْ آَبِ ي قَ إِنِّ

حْرَ اً يُ ،السِّ هِ غُلام ثَ إِلَيْ هُفَبَعَ هِ    ،عَلِّمُ دَ إِلَيْ بٌ فَقَعَ لَكَ رَاهِ هِ إِذَا سَ ي طَرِيقِ انَ فِ فَكَ
هُ  هِ        ،وَسَمِعَ آَلامَهُ فَأَعْجَبَ دَ إِلَيْ بِ وَقَعَ رَّ بِالرَّاهِ احِرَ مَ ى السَّ انَ إِذَا أَتَ ى    ،فَكَ إِذَا أَتَ فَ

ى الرَّاهِبِ   الَ  ،السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَ لْ   إِذَا  :فَقَ احِرَ فَقُ يتَ السَّ نِي   :خَشِ حَبَسَ
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ةٍ   ،حَبَسَنِي السَّاحِرُ :وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ ،أَهْلِي فَبَيْنَمَا هُوَ آَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّ
الَ اسَ فَقَ تْ النَّ دْ حَبَسَ ةٍ قَ بُ أَفْضَ :عَظِيمَ لُ أَمْ الرَّاهِ احِرُ أَفْضَ مُ آلسَّ وْمَ أَعْلَ  ؟لُالْيَ

لْ          :فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ احِرِ فَاقْتُ رِ السَّ نْ أَمْ كَ مِ بَّ إِلَيْ بِ أَحَ رُ الرَّاهِ اللَّهُمَّ إِنْ آَانَ أَمْ
اسُ  يَ النَّ ى يَمْضِ ةَ حَتَّ ذِهِ الدَّابَّ اسُ  ،هَ ى النَّ ا وَمَضَ ا فَقَتَلَهَ بَ  ،فَرَمَاهَ أَتَى الرَّاهِ فَ

ي    ،أَيْ بُنَيَّ :اهِبُفَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّ لُ مِنِّ وْمَ أَفْضَ ا       ،أَنْتَ الْيَ رِكَ مَ نْ أَمْ غَ مِ دْ بَلَ قَ
  .فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلا تَدُلَّ عَلَيَّ ،وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ،أَرَى

مِ  ،وَآَانَ الْغُلامُ يُبْرِئُ الأَآْمَهَ وَالأبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأدْوَاءِ عَ فَسَ
الَ     رَةٍ فَقَ دَايَا آَثِي اهُ بِهَ تَ       :جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ آَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَ عُ إِنْ أَنْ كَ أَجْمَ ا لَ ا هَاهُنَ مَ

هُ   ،إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً :فَقَالَ ،شَفَيْتَنِي فِي اللَّ وْتُ       ،إِنَّمَا يَشْ هِ دَعَ تَ بِاللَّ تَ آمَنْ إِنْ أَنْ فَ
انَ يَجْلِسُ    ،آمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُفَ ،اللَّهَ فَشَفَاكَ ا آَ الَ   ،فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ آَمَ فَقَ
الَ  ؟مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ :لَهُ الْمَلِكُ ي  :قَ الَ  ،رَبِّ رِي   :قَ كَ رَبٌّ غَيْ الَ  ؟وَلَ ي   :قَ رَبِّ
زَلْ يُعَذِّ  ،وَرَبُّكَ اللَّهُ لامِ    فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَ ى الْغُ ى دَلَّ عَلَ هُ حَتَّ هُ      ،بُ الَ لَ الْغُلامِ فَقَ يءَ بِ فَجِ

لُ         ،أَيْ بُنَيَّ :الْمَلِكُ لُ وَتَفْعَ رَصَ وَتَفْعَ هَ وَالأبْ رِئُ الأآْمَ ا تُبْ حْرِكَ مَ نْ سِ  ؟قَدْ بَلَغَ مِ
هُ      :فَقَالَ فِي اللَّ ا يَشْ داً  إِنَّمَ فِي أَحَ مْ   ،إِنِّي لا أَشْ ذَهُ فَلَ ى      فَأَخَ ى دَلَّ عَلَ هُ حَتَّ زَلْ يُعَذِّبُ يَ

عَ     ،عَنْ دِينِكَ فَأَبَى :فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ ،الرَّاهِبِ ارِ فَوَضَ دَعَا بِالْمِئْشَ فَ
لَ      ،الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ كِ فَقِي يسِ الْمَلِ يءَ بِجَلِ مَّ جِ هُ   :ثُ لَ

قَّاهُ     عَ شِ ى وَقَ هِ حَتَّ  ،ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِ
 :ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَـالَ :ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلامِ فَقِيلَ لَهُ

نْ     اذْهَبُوا بِهِ إِلَ عَ عَ إِنْ رَجَ هُ فَ ى جَبَلِ آَذَا وَآَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَ
ئْتَ    :فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ ،دِينِهِ وَإِلا فَاطْرَحُوهُ ا شِ يهِمْ بِمَ  ،اللَّهُمَّ اآْفِنِ

قَطُوا  لُ فَسَ مْ الْجَبَ فَ بِهِ كُ  وَ ،فَرَجَ هُ الْمَلِ الَ لَ كِ فَقَ ى الْمَلِ ي إِلَ اءَ يَمْشِ لَ  :جَ ا فَعَ مَ
حَابُكَ الَ ؟أَصْ هُ  :قَ انِيهِمُ اللَّ الَ     ،آَفَ حَابِهِ فَقَ نْ أَصْ رٍ مِ ى نَفَ هُ إِلَ هِ   :فَدَفَعَ وا بِ اذْهَبُ

هِ    نْ دِينِ ذِفُوهُ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَ ذَهَبُوا   ،وَإِلا فَاقْ فَ
وا  ،اللَّهُمَّ اآْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ :بِهِ فَقَالَ ى     ،فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُ اءَ يَمْشِي إِلَ وَجَ

  .آَفَانِيهِمُ اللَّهُ :قَالَ ؟مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ :الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ
هِ        :فَقَالَ لِلْمَلِكِ رُكَ بِ ا آمُ لَ مَ ى تَفْعَ اتِلِي حَتَّ تَ بِقَ الَ  ،إِنَّكَ لَسْ وَ   :قَ ا هُ الَ  ؟وَمَ  :قَ

مَّ            انَتِي ثُ نْ آِنَ هْماً مِ ذْ سَ مَّ خُ ذْعٍ ثُ ى جِ لُبُنِي عَلَ دٍ وَتَصْ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِ
تَ    بِاسْمِ اللَّ :ضَعْ السَّهْمَ فِي آَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ كَ إِذَا فَعَلْ ي فَإِنَّ هِ رَبِّ الْغُلامِ ثُمَّ ارْمِنِ

نْ          ،ذَلِكَ قَتَلْتَنِي هْماً مِ ذَ سَ مَّ أَخَ ذْعٍ ثُ ى جِ لَبَهُ عَلَ دٍ وَصَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِ
عَ   بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ :آِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي آَبْدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ الْغُلامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَ

اتَ     هْمِ فَمَ عِ السَّ ي مَوْضِ اسُ   ،السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِ الَ النَّ  :فَقَ
يْتَ أَرَأَ :فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ ،آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ،آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ،آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ
وَاهِ   ،قَدْ آمَنَ النَّاسُ ،قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ؟مَا آُنْتَ تَحْذَرُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْ
لَ   :وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ ،السِّكَكِ فَخُدَّتْ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا أَوْ قِي



 

الَ     ،عَلُوالَهُ اقْتَحِمْ فَفَ ا فَقَ عَ فِيهَ حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَ
  .)142(" يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ  :لَهَا الْغُلامِ

دة صاحبه   ا عن عقي ل منه ئ آ وارات ينب دة ح ارك ع ديث المب ذا الح ي ه ف
ه     من الملك ا ،ومبادئه وأفكاره د لمَلِك لخائف على ملكه المستعين بالساحر المؤي

ه    ره وظلم ادة االله      ،في استمرار آف ى عب والغلام   ،والراهب الصالح المنقطع إل
ة  فاه وجعل الغلام          ،ذي الفطرة الخالصة النقي االله فش ذي آمن ب ك ال يس المل وجل

ك ي ذل بباً ف ار   . .س ول ن ين تقاعست عن دخ ه ح ع أم وار الصبي م راً ح وأخي
  . .وهو من المعجزات الظاهرة. .دودالأخ

ه          لوباً ل ذي يتخذ الحوار أس ذا القصص ال ل ه لأن  ،وفي السنة العديد من مث
ة  ورة حي ي ص ا ف ار وإخراجه خيص الأفك ى تش اعد عل وار يس لوب الح أس

   .متحرآة على لسان المشارآين في الحوار
ى الأذى   ه للصبر عل ه ويؤهل ي دين لم ف د أزر المس ا يش ه مم ك آل ي  إن ذل ف

الى ذآر هؤلاء في سورة        ،سبيل االله ولو آان القتل حرقاً بالنار د االله تع وقد خلّ
  .البروج

  :حوارات الشورى -4
ه  الى نبي ر االله تع اورة أم ده   ،بالمش ن بع ه وأصحابه م نة خلفائ ت س وآان
يهم وان االله عل ي  ،رض رب النب د ض ـع  وق اور م ي التش ة ف ن الأمثل أحس

يرهم ،أصحابه ـان يستش ا      فك الى آم ن االله تع ي م ه وح ه في زل علي م ين ا ل فيم
استشارهم في غزوة بدر والأسرى فيها، وآذا غزوة أحد وصلح الحديبية وغير 

ك ه       ،ذل داول في ال تُت ادئ الفع وار اله ن الح ورى ضرب م ا أن الش د عرفن وق
ذلك    ،الآراء وتُمحص للوصول إلى الحقيقة والقرار الصائب الين ل وسنكتفي بمث

  .بدر والأحزاب من غزوتي
   :الشورى في  غزوة بدر -أ 

اريخ    من مشاورات النبي  لأصحابه في غزوة بدر نورد هنا بعضها من ت
وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا " :الطبري حيث يروي عن ابن إسحاق

فقام أبو بكر رضي االله   ،وأخبرهم عن قريش ،الناس فاستشار النبي  ،عيرهم
ال فأحسن ه فق ال فأحسن ،عن ن الخطاب فق ر ب ام عم م ق ن  ،ث داد ب ـام المق م ق ث

ك         ،يا رسول االله :عمرو فقال ول ل نحن معك ؛ واالله لا نق ا أمرك االله ف امض لم
و إسرائيل لموسى     دُونَ         آما قالت بن ا قَاعِ ا هَاهُنَ اتِلا إِنَّ كَ فَقَ تَ وَرَبُّ بْ أَنْ فَاذْهَ

)ذي بعثك      ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ) 24:المائدة اتلون، فوال ا مق ا معكم إن

                                                           
  .)23976(وأحمد  )7511( رواه مسلم - 142



 

اد    رك الغم ة الحبشة     -بالحق لو سرت بنا إلى ب ي مدين ـدنا معك من     –يعن لجال
  .)143(" خيراً ودعا له بخير  فقال لـه رسول االله  ،دونه حتى تبلغه

اجرين       :قلت م من المه داد فه اجرين    ،أما أبو بكر وعمر والمق وموقف المه
د رأي الأنصار    رسول  ولكن ال.. .من أهل مكة معروف ا يري ذي    ،إنم و ال فه

ة  ير المعرآ رر مص ي     ،يق ايعوا النب ا ب ار حينم ك أن الأنص ة   ذل ة العقب بيع
م     ،شرطوا له أن يحموه وأصحابه ما داموا داخل المدينة ا فل أما الحرب خارجه

   .تكن من شروط تلك البيعة
يَّ    :انيةًث قال رسول االله  ،بعد أن تكلم أولئك الكرام الذين ذآرنا أشيروا عل

اسُ  اذ      ،أيها الن ن مع ام سعد ب ه    -فق ال  -رضي االله عن ا     :فق دنا ي واالله لكأنك تري
  .أجلْ :قال ! رسولَ االله 
اك        ،فقد آمنا بك وصدّقناك   :قال سعد ه الحق  وأعطين ا جئت ب وشهدنا أن م

ة   مع والطاع ى الس ا عل ا ومواثيقن ك عهودن ى ذل ا   ،عل ول االله لم ا رس امضِ ي ف
الحق  ،دتأر ك ب ذي بعث ناه    ،فوال ته لخض ر فخض ذا البح ا ه إن استعرضت بن

إنا لَصُبُرٌ عند  ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ،ما تخلّف منا رجل واحد ،معك
ى          ،صُدُقٌ عند اللقاء ،الحرب ا عل رْ بن ه عينك  فس رُّ ب ا تق ا م ولعل االله يريك من
  .برآة االله
ال  ة االله   :فق ى برآ يروا عل رواو ،س دى    ،أبش دني إح د وع إن االله ق ف
  .)144(! واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم  ،الطائفتين

ي  ف النب وار يكش ذا الح ي ه حابه ف ع أص ورى م نة الش ن س م  ،ع فه
ال   ى القت يخرجون إل ذلك    ،س تعدين ل وا مس د أن يكون ل    ،ولا ب ذب أه د اجت وق

ق      لوبه الرقي ك بأس ى ذل ا الن    " المدينة إل يّ أيه ا جـعل    " اس أشيروا عل ـذا م وه
ه       ى أن ه يفطن إل ذا       سعد بن معاذ رضي االله عن د الأنصار خاصة في ه يري

اجرين         ،الموقف ره خرج المسلمون مه ى إث ذي عل ر ال فكان جوابه البليغ المعب
ما عدا نفراً قليلاً تخلفوا لأن الخروج لم يكن عزيمة ولا  ،وأنصاراً إلى المعرآة

  .آان القتال متوقعاً
ي مرح ة  وف تعداداً للمعرآ زلاً اس لمون من زل المس ة ن تعداد للمعرآ ة الاس   ،ل

ولكن أحد الجنود المخلصين رأى بخبرته العسكرية أن هناك ما هو أفضل من    
ففي   ،يحجر على أحد رأيه أو مشورته لصالح المسلمين ولم يكن النبي  ،ذلك

ال    " تاريخ الطبري  ن الجموح ق ذر ب ا رسول ا   :أن الحباب بن المن أرأيت   ،اللهي
زل ذا المن أخره  ،ه ه ولا نت ا أن نتقدم يس لن ه االله ل ـزلٌ أنزلك رأي  ،أمن و ال أم ه

   ؟والحرب والمكيدة

                                                           
 .434/ 2: تاريخ الطبري: الطبري - 143
  . 435/ 2:نفسه -144



 

  .بل هو الرأي والحرب والمكيدة :قال
انهض بالناس حتى نأتي أدنى   ،فإن هذا ليس لك بمنـزل ،يا رسول االله :فقال

نملأه       ،ثم نُعوِّر ما سواه من القُلُب  ،ماء من القوم فننزله ه حوضاً ف م نبني علي ث
   .ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ،ماء

نهض رسول االله    ،لقد أشرت بالرأي :فقال رسول االله  ه من     ف ومن مع
وّرت  ،فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم ؛ فنزل عليه ،الناس  ،ثم أمر بالقُلب فعُ

اء  ىء م ه فمُل زل علي ذي ن ب ال ى القلي ى حوضاً عل م  ،وبن ة ث ه الآني ذفوا في " ق
)145(.  

ل النصح والمشورة         في هذا الموقف يكشف النبي  الٍ من تقب ق ع عن خل
رز وتتفاعل لتصب         ،من أتباعه المخلصين  ة أن تب رك للمواهب الفردي وهو يت

ة    لامية الفاعل ة الإس ر الحرآ ي نه ين       ،ف ادة ح ن الق ر م ل آثي ا يفع يس آم ول
اع ويح    ى الأتب رون عل الرأي ويحج ردون ب ة   ينف احة القيادي رون الس تك

ة السلطة         ،والإعلامية ا دعاي ار التي تغشّي عليه دثر الأفك فتموت المواهب وتن
دأ الشورى والحوار           ،ووهجها دار مب ر جراء إه ذلك يخسر المسلمون الكثي وب
  .الفعّال
   :الشورى في  غزوة الأحزاب -ب 

نة الخامسة للهجرة اجتمعت الأحزاب      اد   :في شوال من الس ريش بقي ة أبي  ق
زَاري      ،سفيان ن حِصْن الفَ ة ب ادة عُيَين لمين    ،وغطفان بقي وا لحرب المس  ،اجتمع

ة   وديين وجماع ن أخطب اليه يّ ب ق وحُيَ ي الحُقَيْ ن أب ن سلام ب از م ك بإيع وذل
خرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول االله   ،آخرين من يهود

 لمين الوا ،والمس ى نست :وق م حت نكون معك ا س ريش.. .أصلهمإن ت ق ا  :فقال ي
ود  ر يه ن         ،معش ه نح ف في بحنا نختل ا أص مِ بم اب الأول والعل ل الكت م أه إنك

   ؟أَفدينُنا خيرٌ أم دينه ،ومحمد
ه    ،بل دينكم خير من دينه :قال أولئك النفر من يهود !! وأنتم أولى بالحـق من

يباً    فأنزل االله تعالى  وا نَصِ ذِينَ أُوتُ تِ      أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ ونَ بِالْجِبْ ابِ يُؤْمِنُ نَ الْكِتَ مِ
بِيلاً         وا سَ ذِينَ آمَنُ نَ الَّ دَى مِ ؤُلاءِ أَهْ رُوا هَ ذِينَ آَفَ ونَ لِلَّ اغُوتِ وَيَقُولُ  وَالطَّ

  .)146() 51:النساء(
دق   ،على أثر زيارة يهود هذه اجتمع أولئك الذين ذآرنا لحرب المسلمين فخن

ولُ االله  دقاً  رس ة خن ول المدين ه   ح ي رضي االله عن لمان الفارس ورة س  ،بمش
ةً  لمين    ،فحاصرتها الأحزاب قريباً من عشرين ليل بلاء بالمس تد ال حتى إن   ،واش

دي  رسول االله  رِّي قائ ن عوف المُ ن حصن والحارث ب ة ب ى عيين أرسل إل
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وا بمن         ة شريطة أن يرجع ار المدين ثَ ثم ا ثل ى إعطائهم ان يصالحهما عل غطف
ارهم بغي   اً وحدها    معهم إلى دي وا قريش ى   وأرسل النبي   .. .ر حرب ويترآ إل

الا  ،سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما في الأمر    :سيدي الأنصار ا   :فق ي
ه      ،أهذا أمر تحبه فنصنعه ،رسول االله ا    ،أم شيء أمرك االله عز وجل ب دّ لن لا ب

   ؟أم شيء تصنعه لنا ؟من عمل بـه
قد آنا نحن  ،يا رسول االله :سعد بن معاذفقال .. .لا بل لكم :قال رسول االله 

ان        ادة الأوث ل وعب ز وج االله ع رك ب ى ش وم عل ؤلاء الق د االله ولا  ،وه ولا نعب
ه اً ،نعرف رَى الضيف أو بيع رةً إلا قِ ا تم أآلوا من ون أن ي م لا يطمع أفحين  ،وه

ا    ،وهدانا له ،أآرمنا االله بالإسلام ذا    ؟وأعزنا بك نعطيهم أموالن ا به  ،لا حاجة لن
نهم      ا وبي م االله بينن هُ رسول االله    ! واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحك ل وج فتهل

 147(! فأنت وذاك  :وقال(.  
ة            ي المدين لمين ف تقر للمس د اس ان ق ة آ نة الخامس ي الس ر ف ع أن الأم وم

ابين   وةً متح إن الرسول    ،وانصهر المهاجرون والأنصار في بوتقة الإسلام إخ ف
 ولم يترك مشورة آبارهم في الأمور   ،لهم ومكانتهملم ينسَ قط للأنصار فض

ال رة آالقت الحة     ،الكبي ر مص ي أم ا ف عدين رضي االله عنهم ار الس ذا استش وله
ة    ار المدين ريش    ،بعض القبائل على جزء من ثم ذّلهم عن ق توقفنا    ،ليخ ا تس وهن
رأي   ،حصافة رأي سعد بن معاذ رضي االله عنه ك ال أهو من    :إذ استفهم عن ذل

ه  الشرع ف د مع د النبي     ،لا يجته ذاً بالأسباب فتجوز      أم هو جه الشخصي أخ
آان منه ذلك الموقف القوي الذي سُرّ به  فلما عرف أنه جهد النبي  ،مراجعته

  .النبي 
ي   نة النب م س ة تلك ه المبارآ د    ،وأخلاق ه المؤي وحى إلي يُّ الم ه النب ع أن فم
ه وحي االله وعون م ال ،ب ن له حابه مم ير أص و يستش ةفه يعلّم  ،رأي والمكان ل

ى الحوار            ة عل اة الناجحة القائم ذا هو أفضل السبل للحي المسلمين ضمناً أن ه
لمين     ،والشورى ين المس وإن غياب ذلك الحوار عن آثير من ساحات التعامل ب

لمين التي             ر من مشكلات المس و سبب أساس لكثي اليوم في آل المستويات له
ا إذا فعّ   اهم حوله ا أو التف ا  يمكن حله ادئ الحوار والشورى آم لمون مب ل المس

  .أمرهم االله وآما فعل نبيهم 
  .حوارات العفو عن المخطئين من المسلمين – 5

إن الإنسان في الإسلام لا يتحول بخطيئته إلى شيطان يستحق اللعن والطرد  
اع        ،آما يُعامل في آثير من الحضارات الأخرى  وّاب رجّ ل هو بشر خطاء ت ب

ه إلا    ،طع صلته بربه مهما ارتكب من ذنوبإلى ربه لا تنق ولا يُطرد من رحمت
  .إذا مات على الكفر
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و    ان للعف دٌّ شرعيٌّ       -وفيما يأتي موقف ه ح يس في ا ل ين من      -مم عن المخطئ
  .ومواقف العفو آثيرة في سيرة النبيّ  ،المسلمين

  :حوار العفو عن حاطب بن أبي بلتعة -أ
لمين    آان حاطب بن أبي بلتعة من أهل ب   ين المس رة ب ة الكبي   ،در ذوي المكان

ة   ولكنه وقع في خطأ آبير هدد أمن المسلمين وهم في طريقهم لفتح مكة المكرم
رة   امن للهج ام الث ي الع يهم    ،ف لمين إل ه المس ريش بتوج ار ق اول إخب ث ح  ،حي

أ     ن الخط وماً م يس معص رٌ ل ل بش درها   ،والرج دّر بق اء تق ي   ،والأخط اء ف ج
ي    يّ رض ن عل ديث ع ال  الح ه ق هِ   " :االله عن ولُ اللَّ ي رَسُ رَ   بَعَثَنِ ا وَالزُّبَيْ أَنَ

ذُوا    :وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ ابٌ فَخُ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا آِتَ
ةِ  ،وْضَةَفَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّ :قَالَ ،مِنْهَا ا   ،فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَ قُلْنَ
ا ابَ :لَهَ ي الْكِتَ تْ ،أَخْرِجِ ابٌ :قَالَ ي آِتَ ا مَعِ ا ،مَ يَنَّ  :فَقُلْنَ ابَ أَوْ لَنُلْقِ رِجِنَّ الْكِتَ لَتُخْ

ابَ الَ ،الثِّيَ هَا :قَ نْ عِقَاصِ هُ مِ هِ  ،فَأَخْرَجَتْ ولَ اللَّ هِ رَسُ ا بِ إِذَا فِ فَأَتَيْنَ هِ فَ ِـنْ " ي م
ولِ      ْـرِ رَسُ بَعْضِ أَم رُهُمْ بِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِآِينَ يُخْبِ

  .اللَّهِ 
   ؟مَا هَذَا ،يَا حَاطِبُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

رَيْشٍ     إِنِّي آُنْتُ امْرَأً ،لا تَعْجَلْ عَلَيَّ ،يَا رَسُولَ اللَّهِ :قَالَ ي قُ قًا فِ ولُ   -مُلْصَ يَقُ
وَآَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ  ،وَلَمْ أَآُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا -آُنْتُ حَلِيفاً 

يهِمْ أَنْ أَتَّخِ    ،يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِ فِ دَهُمْ  فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَ ذَ عِنْ
  .وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي وَلا رِضا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإسْلامِ ،يَداً يَحْمُونَ قَرَابَتِي

   .أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  !افِقِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَ ،يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقَالَ عُمَرُ

الَ           ،إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً :فَقَالَ دْراً فَقَ هِدَ بَ نْ شَ ى مَ عَ عَلَ هَ اطَّلَ لَّ اللَّ دْرِيكَ لَعَ وَمَا يُ
مْ رْتُ لَكُ دْ غَفَ ئْتُمْ فَقَ ا شِ وا مَ ورَةَ  ،اعْمَلُ هُ السُّ أَنْزَلَ اللَّ وا لا  فَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

نَ    تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ اءَآُمْ مِ ا جَ عَدُوَّآُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ آَفَرُوا بِمَ
اداً          رَجْتُمْ جِهَ تُمْ خَ مْ إِنْ آُنْ هِ رَبِّكُ وا بِاللَّ اآُمْ أَنْ تُؤْمِنُ ولَ وَإِيَّ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُ

ا       فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّ تُمْ وَمَ ا أَخْفَيْ مُ بِمَ ا أَعْلَ الْمَوَدَّةِ وَأَنَ ونَ إِلَيْهِمْ بِ
بِيلِ        وَاءَ السَّ لَّ سَ دْ ضَ نْكُمْ فَقَ هُ مِ ة  (      أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ  )أول سورة الممتحن

)148(.  
ك  ،لقد أظهر الحوار عن مكنون نفس الرجل ه   ،ولو عوقب قبل ذلك لهل ولكن

ه   لنبي  أظهر في حوار ا  ة موقف ه النبي     ،حقيق ه    ،بالصدق  وشهد ل ع أن وم
ة      ن الرحم إن الإسلام دي خطأ جسيم غير متوقع من رجل في مثل هذه المكانة ف
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در  ،والعفو ه    ،وللرجل سابقات في فعل الخير منها مشارآته في غزوة ب ذا آل له
  .عفا عنه النبي 

ة   ،لقد أخطأ الرجل و النب    ،وآان يستحق العقوب د إذن االله   - ي ولكن عف بع
  .آان درساً بليغاً لكل القادة -عز وجل 

  :مع وحشي قاتل حمزة حوار النبي  -ب 
أس  ل   ،آان حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه مقاتلاً وفارساً شديد الب وقت

 ،فدبرت له هند امرأة أبي سفيان مكيدة خبيثة ،عدداً من رجالات قريش يوم بدر
زة   حيث وعدت عبداً حبشياً  ل حم ةَ إن قت اً      ،لها الحري ذا معروف يٌ ه ان وحش وآ
ة  ة التصويب بالحرب ه  ،بدق وم أحد فقتل زة ي ي . .فقصد لحم ه النب  وحزن علي

ك برسول االله    ،ثم أسلم وحشي بعد ذلك. .حزناً شديداً وها هو يقصُّ لقاءه بعد ذل
،  ال ى رسول االله   " :ق دمتُ عل ك ق د ذل ة بع ي ق  ،المدين ه إلا ب م يرعْ اً فل ائم

ا رسولَ     :قلت   ؟أوحشيٌ :على رأسه أتشهّدُ بشهادة الحق ؛ فلما رآني قال م ي نع
 ،فلما فرغت من حديثي . .فحدثته :قال ،اقعد فحدثني آيف قتلت حمزة :قال ،االله
ك    ! ويحَك  :قال ك  فلا أَرَينَّ ال  ،غيّبْ عني وجهَ بُ رسولَ االله     :ق  فكنت أتنكّ

" :وفي روية للبخاري قال وحشي  )149(" االله حتى قبضه  ،حيث آان لئلا يراني
ى رسول االله    دمت عل ال   ق ي ق ا رآن م :قلت  ؟آنت وحشيٌّ  :فلم ال  ،نع أنت  :ق

ـتُ  ؟قتلتَ حمزةَ ا بلغك       :قل ـان من الأمر م د آ ـال  ،ق بَ     :ق فهل تستطيعُ أنْ تغيّ
  .)150("  ؟وجـهَك عني

ي     ر النب د غي د أح ذا عن ي ه ان وحش و آ ك الم  ل ل تل ي مث ان لق ة أآ عامل
اً       ،وقبل منه إسلامه ،لقد عفا عنه ؟الحسنة لماً نادم ردّ رجلاً جاء مس  ؟ومن ذا ي

رح ويحزن ويغضب    ،بشر من البشر   ولكن النبي  ه     .. .يف د عم د حزن لفق لق
ذآّره        ،الفارس الشجاع ه ي ام عيني ذهب ويجيء أم ه ي ولهذا لا يريد أن يرى قاتل

ه     ه فشقت بطن ا      بعمه وبجريمة هند حين مثلّت ب ده فلاآته ة من آب وأخذت قطع
ل من أخلاق النبي        !! بفمها ثم لفظتها  و الجمي ق العف وقد آشف الحوار عن خل

  .محمد 
  .الحوار مع المنافقين في المدينة -6

لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون ظاهرة النفاق بشكل واسع آالذي عرفناه 
وما جُبل عليه  ،عربيّ آنذاكذلك أن طبيعة ال ،عنها في المدينة إبّان عصر النبوة

ة             ود القبلي دا القي ا ع ود السياسية م ة والانطلاق من القي ة وحب الحري من الأنف
داراة        . .الضيقة اق والم ه اصطناع النف رر ل م يكن يب ك ل م     ،آل ذل ذا السبب ل له

افق  " ولا اسم الفاعل   " النفاق " تعرف اللغة العربية قبل الإسلام مصطلح  المن
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ر   " :بن فارس آما قال أحمد"  وا غي فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطن
  .)151(" وآان الأصل من نافقاء اليربوع ،ما أظهروا

اق          ى النف ة وعدم الحاجة إل ي للصدق والأنف وعلى هذا الحال من حب العرب
  .بما آان فيه من صراحة معهودة مضى الشطر المكي من دعوة النبي محمد 

د  وة        ثم يأتي العهد الم اق لمخادعة الق لمين فيظهر النف وى شوآة المس ني وتق
ك أن لفظ    ،الجديدة اق  " ومن الدلائل على ذل د     " النف ماءً ق الاً وأس تقاته أفع ومش

دني ) 37(ورد في القرآن الكريم في  يس   ،موضعاً وردت آلها في القرآن الم ول
  !!  )152(منها موضع واحد في القرآن المكيّ 

ريم      والحديث عن النفاق والم رآن الك رة من آي الق  ،نافقين يشغل مساحة آبي
لم الناشئ           ى المجتمع المس ة عل اً في المدين م شكلوا خطراً داهم ان   ،ذلك أنه فك

نلاحظ أن الحديث    )153(حديث القرآن عنهم على قدر ما أثاروا من مشكلات   ول
ين فقط       رة جاء في آيت لاه الحديث عن    ) 7-6(عن الكفار في أول سورة البق وت

وآفاه دليلاً على تعاظـم حرآة النفاق في  ) 20-8(فقين في ثلاث عشرة آية المنا
ولهذا آله " سورة المنافقون " بل إن إحدى سور القرآن سُميت باسمهم  ،المدينة

لين        ال وفي الغس ة الخب افرين في طين جعلهم االله تعالى في النار تحت أرجل الك
ار   ي       ،عصـارة أهل الن وم الت يم     حيث تنبت شجرة الزق تخرج في أصـل الجح

الى       . .ذات طلع آأنه رؤوس الشياطين ال االله تع ا ق افقين آم وى المن ك مث  هنال
يراً      مْ نَصِ دَ لَهُ نْ تَجِ ارِ وَلَ نَ النَّ فَلِ مِ دَّرْكِ الأَسْ ي ال افِقِينَ فِ اء( إِنَّ الْمُنَ  :النس

145(.  
قول الدآتور عماد آما ي ،لقد مثل المنافقون خطراً حقيقياً على الدعوة الناشئة

ك الحين    " :الدين خليل ذ ذل در     -ومن د نصر ب وة      -أي بع ى الوجود ق رزت إل ب
ر من المتاعب والمحن         ا الكثي ة الإسلامية سببت له  ،جديدة في مواجهة الحرآ

ات    ،ووضعت في دروبها الحواجز والعقبات داخل عملي ومارست إزاءها من ال
  .)154(" تخريبية لا حصر لها 
ن أخطره ل م دق ولع زوة الخن ي غ ادر ف وقفهم الغ ذّلوا بعض  ،ا م ث خ حي

ة    وات المحاصرة للمدين ود     ،الناس عن الصبر في مواجهة الق الفوا مع اليه وتح
داخل ن ال ة م ى المقاوم ي   ،للقضاء عل لاً ف يهم مفصَّ ك عل رآن ذل جّل الق د س وق

  .سورة الأحزاب
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افق    ادة المن ع ق وارات م رة وح ف آثي نة مواق يرة والس ب الس ي آت ي وف ين ف
  .ونختار منها قصة مسجد الضرار ،المدينة آعبد االله بن أبيّ بن سلول وغيره

والمسلمين ولكن   آان المنافقون يجهدون في إخفاء شأنهم عن رسول االله  
أول حتى لا تسري سمومهم في        القرآن آان ينزل من عند االله فيفضحهم أولاً ب

ؤويه   ،المجتمع المسلم لمين    ومن ذلك اتخاذهم مسجداً ي داً عن أعين المس . .م بعي
ري   اريخ الطب وه وهو   " :جاء في ت انوا أت د آ ان أصحاب مسجد الضرار ق وآ

ـاجة        ،يا رسولَ االله :فقالوا ،يتجهزُ إلى تبوك ة والح ذي العل ا مسجداً ل د بنين إنا ق
ال     ،والليلة المطـيرة والليلة الشاتية ه  فق ا في إني   :وإنا نحـبُّ أنْ تأتيَنا فتصليَ لن

ا   ،ولو قدمنا إن شاء االله أتيناآم فصلينا لكم فيه. .ى جناح سفر وحال شغلعل فلم
ـا بني     فدعا رسول االله  ،نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد م أخ مالكَ بن الدُّخْشَ

 :سالم بن عوف ومـعن بن عـدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان فقال
ا بني    انطلـقا إلى المسجد الظالـم أهلُه فاهدما ه وحرِّقاه  فخرجا سريعين حتى أتي

ن الدخشم       ـالك ب م رهط م ك لمعن    ،سالم بن عوف وه ال مال أنظرني حتى    :فق
 ،فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً ،أخرجَ إليك بنار من أهلي

دماه        اه وه ه فحرق ه أهلُ ه    ،ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفي وا عن وتفرق
  .)155(" من القـرآن ما نزل  ونزل فيهم

الى    ه تع جِداً     أما القرآن الذي أنزله االله في ذلك فهو قول ذُوا مَسْ ذِينَ اتَّخَ وَالَّ
نْ          ولَهُ مِ هَ وَرَسُ ارَبَ اللَّ نْ حَ ادَاً لِمَ ؤْمِنِينَ وَإِرْصَ يْنَ الْمُ ضِرَاراً وَآُفْراً وَتَفْرِيقاً بَ

اذِبُونَ     قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا  مْ لَكَ هَدُ إِنَّهُ هُ يَشْ نَى وَاللَّ داً     .إِلا الْحُسْ هِ أَبَ مْ فِي لا تَقُ
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ 

  .)108 - 107 :التوبة (يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ 
رك سرائرهم الله عز وجل        آان النبي  ى الظاهر ويت افقين عل  ،يعامل المن

ودة من سفره     ،ولهذا قبل منهم العرض بمبارآة مسجدهم ولكنه أجّلهم لحين الع
وك ى تب رهم أحرق مسجدهم ،إل ة أم الى حقيق ره االله تع ا أخب م  ،فلم ك ل ع ذل وم

  .يعاقب أحداً منهم
   :حوارات الحياة الآخرة -7

رة رآن آثي ي الق رة ف وارات الآخ احة  ،إن ح ن س د م وارات تمت ي ح وه
ى             اد إل ين العب ه ب داره خمسين ألف سنة يقضي االله في ان مق وم آ الحساب في ي

داً        ا أب اقون فيه م ب ا التي لا تنقضي لأنه ة     ،النار وحوارات أهله ى الجن د إل وتمت
  .. .وحوارات أهلها المشعرة بالسعادة والنعيم المقيم

ذ لحظات          وقد دار الآخرة من ذلك حوارات عن ال ة آ وردت في السنة النبوي
ة    ار أو الجن ومن   ،دخول القبر وسؤال الملكين إلى حوارات ساحة الحساب فالن

  :ذلك
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  :حوار في ساحة الحساب –أ 
ه     وه وآرم الى وعف ة االله تع ففي   ،في الحوار الآتي نبأ عجيب عن سعة رحم

نْ     " :قال النبي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن  الَى مِ هُ تَعَ رُغُ اللَّ ثُمَّ يَفْ
ةِ              لِ الْجَنَّ رُ أَهْ وَ آخِ ارِ وَهُ ى النَّ هِ عَلَ لٌ بِوَجْهِ لٌ مُقْبِ ى رَجُ ادِ وَيَبْقَ يْنَ الْعِبَ الْقَضَاءِ بَ

ةَ  ولاً الْجَنَّ ولُ ،دُخُ دْ قَ   ! أَيْ رَبِّ  :فَيَقُ هُ قَ ارِ ؛ فَإِنَّ نْ النَّ ي عَ رِفْ وَجْهِ بَنِي اصْ شَ
ارَكَ     ،فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ ،رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَآَاؤُهَا هُ تَبَ ولُ اللَّ ثُمَّ يَقُ

رَهُ    :وَتَعَالَى أَلَ غَيْ كَ أَنْ تَسْ ولُ  ؟هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِ رَهُ   :فَيَقُ أَلُكَ غَيْ  ،لا أَسْ
فَإِذَا  ،فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ ،مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ

ولُ        مَّ يَقُ كُتَ ثُ هُ أَنْ يَسْ اءَ اللَّ ا شَ كَتَ مَ دِّمْنِي   ،أَيْ رَبِّ :أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَ قَ
ةِ  هُ    ،إِلَى بَابِ الْجَنَّ هُ لَ ولُ اللَّ أَلُنِي        :فَيَقُ كَ لا تَسْ ودَكَ وَمَوَاثِيقَ تَ عُهُ دْ أَعْطَيْ يْسَ قَ أَلَ

ـدَرَكَ    ؟غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ ا أَغْ ولُ ! وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَ هَ    ،أَيْ رَبِّ :فَيَقُ دْعُو اللَّ وَيَ
ولُ  ؟غَيْرَهُفَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ  :حَتَّى يَقُولَ لَهُ كَ  :فَيَقُ  ،لا وَعِزَّتِ

ودٍ وَمَوَاثِيقَ      نْ عُهُ هُ مِ اءَ اللَّ ةِ     ،فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَ ابِ الْجَنَّ ى بَ هُ إِلَ امَ    ،فَيُقَدِّمُ إِذَا قَ فَ
رُورِ   رِ وَالسُّ ا  فَيَسْ  ،عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْخَيْ كُتُ مَ

ةَ  ،أَيْ رَبِّ :شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ الَى      ،أَدْخِلْنِي الْجَنَّ ارَكَ وَتَعَ هُ تَبَ ولُ اللَّ فَيَقُ
ا أُعْطِيتَ      :لَهُ رَ مَ أَلَ غَيْ كَ أَنْ لا تَسْ ا     ؟أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَ كَ يَ وَيْلَ

هَ     ،أَيْ رَبِّ :فَيَقُولُ! دَرَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْ دْعُو اللَّ زَالُ يَ لا أَآُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلا يَ
إِذَا   ،ادْخُلْ الْجَنَّةَ :فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ،حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَ

ـذَا      فَيَسْ ،تَمَنَّهْ :دَخَلَهَا قَـالَ اللَّهُ لَهُ ذَا وَآَ نْ آَ ذَآِّرُهُ مِ هَ لَيُ أَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّ
  .)156("  ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ: حَتَّى إِذَا انْقَطَـعَتْ بِهِ الأمَانِيُّ قَـالَ اللَّهُ تَعَـالَى

رة            ه ينبئ عن أمور آثي الى وواحد من خلق ين االله تع ارك ب هذا الحوار المب
وعفوه عن ذلك العبد الحانث  ،ولها سعة رحمة االله تعالى التي وسعت آل شيءأ

دنيا والآخرة   . .بقسمه مراراً وب    :إنها طبيعة الإنسان في ال  ،ينسى ويخطئ ويت
ه ه ولا يهمل ك يمهل ه في آل ذل الى يصبر علي دنيا  ،واالله تع ه في ال يؤجل عقاب

ه       ،ويدعوه إلى التوبة ليلَ نهار ،مراراً لعله يتوب وه ورحمت ا في الآخرة فعف أم
ه      ،أوسع وأشمل  ذلك آل ان ل ق       ،وفي الحوار بي ة الإنسان التي خُل ان لطبيع وبي

ة     .. .من النسيان والخطأ والغفلة ،عليها اب التوب ه ب تح االله ل ذا ف م    ،له ان لعِظَ وبي
   ؟فكيف بأولهم ،فإذا آان هذا مُلْكَ آخر أهل الجنة دخولاً ،نعيم الجنة

   :لنارحوار في ا –ب 
ويلاً  ا ط اورون فيه ار يتح ل الن تلاوم   ،إن أه ن ال ذاب ع غلهم الع ولا يش

اب ه  ،والعت الى ب دهم االله تع ذي توعّ ذاب النفسي ال ن الع ا م ل هم ك  ،ب ن ذل وم
ال  الحديث عن أسامة بن زيد عن النبي  ى      " :ق ةِ فَيُلْقَ وْمَ الْقِيَامَ لِ يَ اءُ بِالرَّجُ يُجَ

اهُ        فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ  ارُ بِرَحَ دُورُ الْحِمَ ا يَ دُورُ آَمَ ارِ فَيَ ي النَّ هُ فِ لُ    ،أَقْتَابُ عُ أَهْ فَيَجْتَمِ
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أْنُكَ   ،أَيْ فُلانُ :النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ ا شَ ا       ؟مَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَ ا بِ تَ تَأْمُرُنَ يْسَ آُنْ أَلَ
هِ      ،رُوفِ وَلا آتِيهِآُنْتُ آمُرُآُمْ بِالْمَعْ :قَالَ ؟عَنْ الْمُنْكَرِ رِ وَآتِي نْ الْمُنْكَ اآُمْ عَ " وَأَنْهَ

)157(.  
ا لا           ول م ار عن صنف من البشر يق يكشف هذا الحوار الذي يجري في الن

دنيا     ،يفعل اة ال ه في الحي ذلك يعذب في      ،ويتخذ النفاق سلماً لتحقيق مآرب وهو ل
ل أمعائه الخارجة عن فهو يدور في النار حو ،الآخرة بهذا العذاب الأليم المهين
اس   ،والجزاء من جنس العمل ،بطنه آما يدور الحمار بالرحى لقد آان يدعو الن

تفيد من    ،ولا يعمل بما يقول آالحمار يدور بالرحى يطحن لأهلها يفيدهم ولا يس
  .. .ذلك شيئاً

  
   :حوار في الجنة –ج 

ة عن ا         ة المنبئ ار نجد حوارات أهل الجن لسعادة  في مقابل حوارات أهل الن
يم  يم المق ة والنع دنيا     ،الدائم اة ال ام الحي ذآرون أي نهم ي ا بي اورون فيم م يتح وه

م     ،ويذآرون نعمة االله عليهم م سبحانه معه ولكن الأعظم من ذلك هو حوار ربه
ل   ه الجلي ريهم وجه ريم وي معهم صوته الك اطبهم ويس ين يخ تم   ،ح ك ت د ذل فعن

نْ   والحوار ،السعادة ويكتمل الحبور بنعمة االله الآتي ينبئ عن شيء من ذلك  فعَ
لِ     " :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ولُ لأَهْ الَى يَقُ ارَكَ وَتَعَ إِنَّ اللَّهَ تَبَ

ةِ ةِ   :الْجَنَّ لَ الْجَنَّ ا أَهْ ونَ ،يَ عْدَيْكَ   :فَيَقُولُ ا وَسَ كَ رَبَّنَ ولُ ،لَبَّيْ يتُمْ  :فَيَقُ لْ رَضِ  ؟هَ
كَ   :قُولُونَفَيَ نْ خَلْقِ ولُ ! ؟وَمَا لَنَا لا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِ ا   :فَيَقُ أَنَ

ـلُّ   :فَيَقُولُ ؟وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ،يَا رَبِّ :قَالُوا ،أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ أُحِ
  .)158(" طُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلا أَسْخَ

 ،هذا حوار بديع بين االله تعالى وأهل الجنة ينبئ عن عظيم نعيمهم وسعادتهم 
يم      ،فاالله عز وجل يخاطبهم ويسمعهم صوته الكريم ة والنع وفي ذاك من الكرام

ه       ،ما لا يحدُّه الوصف ه فيحمدون م في ا ه ثم إن االله تعالى يسألهم عن رضاهم بم
ه ويشكرو ة أخرى أعظم من آل           ،ن فضله ونعمت ولكن الحوار ينبئ عن نعم

ه من     ،ذلك الذي هم فيه ك آل وهي نعمة الرضوان الإلهي عليهم والأمان بعد ذل
ا           ،سخط االله عز وجل   دائب للحصول عليه م تستحق العمل ال ا من نع ا له ! وي

ول      ه بق ة ندائ " :همويكشف الحوار عن أدب أهل الجنة مع ربهم سبحانه في إجاب
  ."لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ 

دار       وهكذا نجد أن النبي  استعمل أسلوب الحوار لوصف بعض أحوال ال
ى   ،الآخرة لأن أسلوب الحوار يجعل المادة المعروضة حية شاخصة تتحرك عل
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ار والتصورات   ك     ،ألسنة المشارآين فيه حاملة معها العقائد والأفك ة مع ذل منبئ
  .ابها من خير أو شرآله عن أحوال أصح

هذه الحوارات مع المسلمين تكشف عن طبيعة الدعوة الإسلامية التي جاءت 
دارين  ي ال عادتهم ف ر وس ر البش ى    ،لخي بيلاً إل ة س يم والهداي ن التعل ذت م واتخ

ه   ادئ        ،الرقي بالإنسان في آل مجالات حيات يم يتخذ من الحوار اله ك التعل وذل
هذا الرفق واللين وتلك الرحمة التي  ،برفق ولينسبيلاً له لينفذ إلى قلوب الناس 

د    ي محم يرة النب ا س ت بطابعه ه    طبع ه بقول فه رب ذي وص اءآُمْ   ال دْ جَ لَقَ
يمٌ   رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِ

 )ا  ) 128:التوبة ذي ق ه  وهو المعلم ال مْ        ل االله ل تَ لَهُ هِ لِن نَ اللّ ةٍ مِّ ا رَحْمَ فَبِمَ
مْ       تَغْفِرْ لَهُ نْهُمْ وَاسْ اعْفُ عَ كَ فَ نْ حَوْلِ واْ مِ بِ لاَنفَضُّ يظَ الْقَلْ اً غَلِ تَ فَظّ وْ آُن وَلَ

آل ( آِّلِين وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَآَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَ
ران ل   ) 159 :عم اس القائ ق بالن و الرفي بُّ    " :وه قٌ يُحِ هَ رَفِي ةُ إِنَّ اللَّ ا عَائِشَ يَ
وَاهُ   ،الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِ

 ")159( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـل السادس 
  لآخر في المدينةالحـوار النبويّ مع ا

    )المشرآين واليهود والنصارى(
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  :الحوار مع المشرآين  :أولاً
ة   لم ينقطع حوار النبي  ى المدين ل ظل    ،مع غير المسلمين بعد هجرته إل ب

ة خاصة           ،يدعوهم إلى الإسلام ه من مك دداً يأتون لمين ج اً مس وظل ينتظر دائم
ة    رب عام لاد الع ن ب ي دع      ،وم ب ف ه دائ ك آل ي ذل و ف اً  وه اس جميع وة الن

  .بالحسنى
رة         وحين هاجر النبي   اء أخرى آثي ه أعب ى مهمت ة أضيفت إل ى المدين  ،إل

ريش     ع ق ة م ي مك ة ف م المواجه ان معظ د آ ة    ،فلق ي المدين ة ف ن المواجه ولك
راب  ود والأع ع اليه ة م بء المواجه ا ع يف إليه ريش وأض ع ق تمرت م اس

   .والمسلمين على النبي  بل عامة العرب الذين ألّبتهم قريش ،والمنافقين
نهج        وتعددت حوارات النبي  ا من العرب استمراراً لم ريش وغيره مع ق

دعوة ى  ،ال لمون إل أ المس اً لج ا نفع دِ الحوار فيه م يج ي ل ولكن في المواقف الت
ا المعاصر أن     ،القتال  ولهذا فلا بد للحوار من قوة تحميه ونحن نرى في عالمن

وة     ه ق ن ل م تك وار إذا ل روط      الح ه الش رض في ا تُف ل وإم ا فاش و إم ه فه تحمي
  .والقضية الفلسطينية خير مثال على ذلك ،المجحفة بحق الطرف الضعيف

ة مع المشرآين      وسنكتفي هنا بشواهد لحوارات النبي     ة والجماعي الفردي
ا سواه من      بعد الهجرة النبوية ؛ لنرى أنه  ى م آان يفضل الحوار ويقدمه عل

   :ومن ذلك ،الفيه حتى في أصعب المواقفصور التعامل مع مخ
   .مع عمير بن وهب الجمحي حوار النبي  – 1
   .في صلح الحديبية -2
  .حوار مع أعرابي حاول قتل النبي  – 3
  .حوار مع أسير مشرك -4

***  
  
  
   :مع عمير بن وهب الجمحي حوار النبي  – 1

جمحي أن يخرج   اتفق صفوان بن أمية بُعيد غزوة بدر مع عمير بن وهب ال
ن الخطاب حين رآه        ،عمير إلى المدينة محاولاً قتلَ النبي  ه عمر ب فأمسك ب
ي  ى النب ه إل اء ب ةَ وج لاً المدين يفه داخ ة س ذٌ بحمال ر آخ ا رآه وعم ال ،فلم  :ق

  .ودار هذا الحوار البديع الهادئ الذي أسلم عمير في نهايته ،أرسله يا عمر
دن  ،ادنُ يا عمير :قال النبي  ال  ف م ق وا صباحاً   :ا ث ة أهل     ،أنعم وآانت تحي
  .الجاهلية بينهم



 

ر ؛ بالسلام        :فقال رسول االله  ا عمي ر من تحيتك ي قد أآرمَنا االلهُ بتحية خي
  .تحية أهل الجنة

   .أما واالله يا محمد إن آنتُ لحديث عهد بها :قال
   ؟ما جاء بك يا عمير :قال
  .سنوا فيهفأح ،جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم :قال
  ! ؟فما بالُ السيف في عنقك :قال
  ! وهل أغنت شيئاً ! قبّحها االله من سيوف  :قال
  .اصدقني بالذي جئت لـه :قال
  .ما جئت إلا لذلك :قال

ر       ،بلى :فقال  ة في الحِجْ ن أمي ذآرتما أصحاب    ،قعدت أنت وصفوان ب ف
م قلتَ   ،القليب من قريش الي لخرجتُ حتى أ       :ث يّ وعي ن عل ولا دي داً    ل ل محم قت

واالله عز وجل حائل بيني   ،على أن تقتلني له ،فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك
   .وبينك

ا    :فقال عمير أشهد أنك رسول االله ؛ قد آنا يا رسول االله نكذبك بما آنت تأتين
ا         ،به من خبر السماء م يحضره إلا أن ذا أمر ل وحي ؛ وه وما ينزل عليك من ال

 ،لم ما أتاك به إلا االله ؛ فالحمد الله الذي هداني للإسلام وصفوان ؛ فواالله إني لأع
ال رسول االله       ،وساقني هذا المساق وا أخاآم    :ثم تشهد شهادة الحق ؛ فق فقّه

  .)160(" وأقرئوه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره  ،في دينه
ع     ،إن هذا الحوار يكشف بعض ملامح الخلق النبوي العظيم  ين آيف يقن ويب

يلاً في         ،وآيف يعفو عند المقدرة ،مات قلائلالخصم بكل ه مث ن نجد ل و ل ه عف إن
ان     ات اللس وس وفلت ات النف ى خلج ي تحاسب عل ا المعاصرة الت ل  ،حياتن وتقت

درة والمسامحة       ،بالشبهة والظن د المق و عن ا العف ر    ،وليس من مفرداته ذا آث ول
ى     ،الخلاف والنـزاع والقتل والدمار وم في حاجة إل ذا     إن العالم الي تعلم من ه ال
ريف الصافي  وي الش ع النب ع   ،النب ل م ى التعام ة إل ي حاج وم ف لمون الي والمس

ة حتى     ،الخصوم بمثل هذا الخلق النبوي الجميل وة اللازم شريطة أن تحميه الق
  .لا يُعدّ من باب الضعف

   :في صلح الحديبية -2
ة      ى مك ع المسلمون إل ال تطل ة الأحزاب دون قت د هزيم ي  ،بع   وجمع النب

رام    ت االله الح ارة بي رة وزي وع لأداء العم لاح    ،الجم م الس وا معه نهم حمل ولك
نعهم ى م ريش عل ال إذا أصرت ق تعداداً للقت ي  ،اس ل النب ن  ولع د م ان يري آ
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لمين      دة المعارضة ضد المس ريش قائ د   ،التوجه نحو مكة زعزعة مكانة ق ويري
البيت الحرام والحج    آذلك أن يثبت للعرب جميعاً أن إرث إبراهيم وإسماعيل و

لمين لا إرث المشرآين    .. .والعمرة ك هو إرث المس م آل الحق     ،آل ذل وأن له
ه ي   ،في رغ النب ة تف ا هدن دت معه ريش أو عُق ة ق زت مكان إذا اهت ات  ف للجبه

ل        دة للقبائ ة المؤي ة النصرانية البيزنطي الأخرى المفتوحة على الصراع آالجبه
ة  رة العربي مال الجزي ي ش ة ،ف لمين   والجبه ة المتربصة بالمس ة الداخلي اليهودي

  .المتحالفة مع المنافقين داخل المدينة
ة       ين والرحم وار والل ى الح دعو إل لام ي ن س ه دي ت أن لام الثاب نهج الإس وم

اب   وهكذا فتح النبي  ،ما لم يصر الطرف الآخر على القوة ،والرفق بالبشر ب
وهو أظهر مواقف   ،يبيةالحوار مع قريش في هذا الأمر فيما عرف بصلح الحد

اً    ،الحوار الحاسمة في تلك الفترة اً مبين وآان الصلح رغم شروطه المجحفة فتح
  .للمسلمين

هِ     " :جاء في صحيح البخاري نْ قَوْمِ رٍ مِ ي نَفَ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِ
هِ   نْ  مِنْ خُزَاعَةَ وَآَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّ الَ    مِ ةَ فَقَ لِ تِهَامَ تُ    :أَهْ ي تَرَآْ إِنِّ

لُ     وذُ الْمَطَافِي مْ الْعُ آَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُ
  .وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ

دْ    إِنَّا لَمْ نَجِئْ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  اً قَ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْش
اسِ     ،نَهِكَتْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ يْنَ النَّ ي وَبَ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِ

وا    فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِ دْ جَمُّ وا وَإِلا فَقَ اسُ فَعَلُ وَإِنْ  ،يهِ النَّ
ذَنَّ      الِفَتِي وَلَيُنْفِ رِدَ سَ ى تَنْفَ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّ

  .اللَّهُ أَمْرَهُ
إِنَّا قَدْ جِئْنَاآُمْ  :قَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشاً قَالَفَانْطَلَ :قَالَ ،سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ :فَقَالَ بُدَيْلٌ

الَ     ا  فَقَ يْكُمْ فَعَلْنَ هُ عَلَ ئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَ إِنْ شِ وْلاً فَ ولُ قَ مِعْنَاهُ يَقُ لِ وَسَ ذَا الرَّجُ نْ هَ مِ
يْءٍ   :سُفَهَاؤُهُمْ هُ بِشَ رَّ   ،لا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْ الَ ذَوُو ال نْهُمْ وَقَ ا    :أْيِ مِ اتِ مَ هَ

يُّ     ،سَمِعْتُهُ يَقُولُ آَذَا وَآَذَا :قَالَ ،سَمِعْتَهُ يَقُولُ الَ النَّبِ ا قَ رْوَةُ    فَحَدَّثَهُمْ بِمَ امَ عُ فَقَ
دِ  :بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ الُوا  ؟أَيْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِ ى  :قَ الَ  ،بَلَ دِ   :قَ تُ بِالْوَلَ الُو  ؟أَوَلَسْ  :اقَ

اظَ   :قَالَ ،لا :قَالُوا ؟فَهَلْ تَتَّهِمُونِي :قَالَ ،بَلَى أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَ
دْ   :قَالَ ،بَلَى :قَالُوا ؟فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي فَإِنَّ هَذَا قَ

يَّ     ،ائْتِهِ :قَالُوا ،ةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِعَرَضَ لَكُمْ خُطَّ مُ النَّبِ لَ يُكَلِّ فَأَتَاهُ فَجَعَ
  ُّفَقَالَ النَّبِي ٍكَ   ،نَحْواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْل دَ ذَلِ دُ  :فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْ تَ   ،أَيْ مُحَمَّ أَرَأَيْ

لْ   ،إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ كَ       هَ هُ قَبْلَ احَ أَهْلَ رَبِ اجْتَ نْ الْعَ دٍ مِ مِعْتَ بِأَحَ وَإِنْ  ؟سَ
اً أَنْ          اسِ خَلِيق نْ النَّ اباً مِ ي لأرَى أَوْشَ اً وَإِنِّ هِ لأرَى وُجُوه إِنِّي وَاللَّ تَكُنِ الأخْرَى فَ

دِّيقُ   ،يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ ر الصِّ رِ اللاتِ    :فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْ رُّ   !!  امْصُصْ بِبَظْ نُ نَفِ أَنَحْ
الُوا  ؟مَنْ ذَا :فَقَالَ ؟عَنْهُ وَنَدَعُهُ رٍ   :قَ و بَكْ الَ  ،أَبُ دٌ        :قَ وْلا يَ دِهِ لَ ذِي نَفْسِي بِيَ ا وَالَّ أَمَ

ذَ    وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ  :قَالَ ،آَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأجَبْتُكَ مَ أَخَ فَكُلَّمَا تَكَلَّ



 

يِّ  بِ رُ      لِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِ هِ الْمِغْفَ يْفُ وَعَلَيْ هُ السَّ وَمَعَ
أَخِّرْ  :ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ 

الْمُغِيرَةُ بْنُ  :قَالُوا ؟مَنْ هَذَا :فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ  يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ
ي   ؟أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ ،أَيْ غُدَرُ :فَقَالَ ،شُعْبَةَ وَآَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً فِ

أَمَّا الإسْلامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا  :جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ  الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ
  .الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ

يِّ     حَابَ النَّبِ قُ أَصْ لَ يَرْمُ رْوَةَ جَعَ مَّ إِنَّ عُ هِ ثُ الَ ،بِعَيْنَيْ نَخَّمَ   :قَ ا تَ هِ مَ فَوَاللَّ
دَهُ  وَإِذَا   نُخَامَةً إِلا وَ رَسُولُ اللَّهِ  هُ وَجِلْ قَعَتْ فِي آَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَ

وا   ،وَإِذَا تَوَضَّأَ آَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ،أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُ
  .عْظِيماً لَهُوَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَ ،أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ

الَ    حَابِهِ فَقَ ى أَصْ رْوَةُ إِلَ عَ عُ وْمِ :فَرَجَ وكِ     ،أَيْ قَ ى الْمُلُ دْتُ عَلَ دْ وَفَ هِ لَقَ وَاللَّ
يِّ   رَى وَالنَّجَاشِ رَ وَآِسْ ى قَيْصَ دْتُ عَلَ هُ   ،وَوَفَ طُّ يُعَظِّمُ اً قَ تُ مَلِك هِ إِنْ رَأَيْ وَاللَّ

ي    ،مُحَمَّداً حَمَّدٍ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُ تْ فِ وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَ
أَ   رَهُ وَإِذَا تَوَضَّ دَرُوا أَمْ رَهُمْ ابْتَ دَهُ وَإِذَا أَمَ هُ وَجِلْ ا وَجْهَ دَلَكَ بِهَ نْهُمْ فَ لٍ مِ فِّ رَجُ آَ

وا    مَ خَفَضُ هِ      آَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّ دُّونَ إِلَيْ ا يُحِ دَهُ وَمَ وَاتَهُمْ عِنْ أَصْ
  .النَّظَرَ تَعْظِيماً لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا

الُوا  ،دَعُونِي آتِيهِ :فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي آِنَانَةَ هِ  :فَقَ يِّ      ،ائْتِ ى النَّبِ رَفَ عَلَ ا أَشْ فَلَمَّ
 َح هِ   وَأَصْ ولُ اللَّ الَ رَسُ لانٌ  :ابِهِ قَ ذَا فُ دْنَ     ،هَ ونَ الْبُ وْمٍ يُعَظِّمُ نْ قَ وَ مِ وَهُ

ونَ  الَ    ،فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّ كَ قَ ا رَأَى ذَلِ هِ   : فَلَمَّ بْحَانَ اللَّ ! سُ
دْنَ   :فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ ،بَيْتِمَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْ رَأَيْتُ الْبُ

  .فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ ،قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ
الُوا  ،دَعُونِي آتِيهِ :فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ ا    :فَقَ هِ فَلَمَّ ائْتِ

اجِرٌ      :رَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ أَشْ لٌ فَ وَ رَجُ رَزٌ وَهُ ذَا مِكْ يَّ     ،هَ مُ النَّبِ لَ يُكَلِّ  فَجَعَ
رٍو     نُ عَمْ هَيْلُ بْ اءَ سُ هُ إِذْ جَ وَ يُكَلِّمُ ا هُ رٌ  ،فَبَيْنَمَ الَ مَعْمَ نْ   :قَ وبُ عَ أَخْبَرَنِي أَيُّ فَ

الَ   ،لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِآُمْ :نُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْ قَ
هِ     ي حَدِيثِ رِيُّ فِ الَ الزُّهْ الَ      :مَعْمَرٌ قَ رٍو فَقَ نُ عَمْ هَيْلُ بْ اءَ سُ ا     :فَجَ بْ بَيْنَنَ اتِ اآْتُ هَ

قَالَ  ،بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ  فَدَعَا النَّبِيُّ  ،وَبَيْنَكُمْ آِتَاباً
تَ            :سُهَيْلٌ ا آُنْ مَّ آَمَ مِكَ اللَّهُ بْ بِاسْ نْ اآْتُ وَ وَلَكِ ا هُ ا أَدْرِي مَ هِ مَ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّ
رَّ   :فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ ،تَكْتُبُ رَّحْمَنِ ال يُّ    ،حِيمِوَاللَّهِ لا نَكْتُبُهَا إِلا بِسْمِ اللَّهِ ال الَ النَّبِ فَقَ
:   َّم مِكَ اللَّهُ الَ   ،اآْتُبْ بِاسْ مَّ قَ هِ        :ثُ ولُ اللَّ دٌ رَسُ هِ مُحَمَّ ا قَاضَى عَلَيْ ذَا مَ الَ   ،هَ فَقَ

اكَ            :سُهَيْلٌ تِ وَلا قَاتَلْنَ نْ الْبَيْ دَدْنَاكَ عَ ا صَ هِ مَ ولُ اللَّ كَ رَسُ مُ أَنَّ ا نَعْلَ وْ آُنَّ  ،وَاللَّهِ لَ
نْ هِ  وَلَكِ دِ اللَّ نُ عَبْ دُ بْ بْ مُحَمَّ يُّ  ،اآْتُ الَ النَّبِ هِ وَإِنْ   :فَقَ ـولُ اللَّ ي لَرَسُ هِ إِنِّ وَاللَّ

هِ      ،آَذَّبْتُمُونِي دِ اللَّ نُ عَبْ ـمَّدُ بْ بْ مُحَ رِيُّ   ،اآْتُ الَ الزُّهْ هِ   :قَ كَ لِقَوْلِ أَلُونِي   :وَذَلِ لا يَسْ
ا   خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ تُهُمْ إِيَّاهَ يُّ     ،اللَّهِ إِلا أَعْطَيْ هُ النَّبِ الَ لَ ى أَنْ   :فَقَ عَلَ

وَاللَّهِ لا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا  :فَقَالَ سُهَيْلٌ ،تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ



 

هَيْلٌ  ،فَكَتَبَ ،ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ا      :فَقَالَ سُ كَ مِنَّ هُ لا يَأْتِي ى أَنَّ وَعَلَ
ا     هُ إِلَيْنَ كَ إِلا رَدَدْتَ ى دِينِ لِمُونَ   ،رَجُلٌ وَإِنْ آَانَ عَلَ الَ الْمُسْ ه    :قَ بْحَانَ اللَّ فَ  ! سُ آَيْ

هَيْلِ    فَبَيْنَمَا هُمْ آَذَلِكَ إِذْ ،يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِآِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماً نُ سُ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْ
ودِهِ     ي قُيُ فُ فِ رٍو يَرْسُ يْنَ           ،بْنِ عَمْ هِ بَ ى بِنَفْسِ ى رَمَ ةَ حَتَّ فَلِ مَكَّ نْ أَسْ رَجَ مِ دْ خَ وَقَ

يَّ       :فَقَالَ سُهَيْلٌ ،أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ رُدَّهُ إِلَ هِ أَنْ تَ يكَ عَلَيْ ا أُقَاضِ دُ أَوَّلُ مَ  ،هَذَا يَا مُحَمَّ
دُ  :فَقَالَ النَّبِيُّ  الَ  ،إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْ يْءٍ      : قَ ى شَ الِحْكَ عَلَ مْ أُصَ هِ إِذاً لَ فَوَاللَّ

لْ  :قَالَ ،مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ :قَالَ ،فَأَجِزْهُ لِي :قَالَ النَّبِيُّ  ،أَبَداً الَ  ،بَلَى فَافْعَ ا   :قَ مَ
كَ    :مِكْرَزٌ أَنَا بِفَاعِلٍ  قَالَ اهُ لَ دْ أَجَزْنَ دَلٍ    ،بَلْ قَ و جَنْ الَ أَبُ لِمِينَ   :قَ رَ الْمُسْ  ،أَيْ مَعْشَ

لِماً تُ مُسْ دْ جِئْ رِآِينَ وَقَ ى الْمُشْ تُ ؟أُرَدُّ إِلَ ـدْ لَقِي ا قَ رَوْنَ مَ ذِّبَ  ؟أَلا تَ دْ عُ انَ قَ وَآَ
  .)161(." .عَذَاباً شَدِيداً فِي اللَّهِ

ا نستخلص من ال ائج ولعلن ك الصلح بعض النت ي ذل ي جرت ف حوارات الت
  :منها ،حول آداب الدعوة والحوار

ى     ،أن الحوار النبوي لم يقتصر على رسل قريش للمصالحة  -1 داه إل ل تع ب
رض بعضهم صراحة    ذين اعت ار الصحابة ال مّ   -آب ي أدب ج ن ف ى  -ولك عل

ع  وآذلك حوار أبي جندل بن سهيل بن عمرو ال  ،شروط الصلح المجحفة ذي وق
ي  ! المسلمون بسببه في هم وغم  ة وينظر        والنب ه يستعمل الحكم ك آل في ذل

داث    ة والأح ردات الواقع اوز مف دة تتج رة بعي تقبل نظ ى المس ق االله إل بتوفي
  .الجارية

وإظهار السبب   ،حرص على إظهار دعوته في آل المواقف أن النبي  -2
ريش      في معام وظهرت حكمته  ،السلمي لمجيئه إلى مكة ة آل رسول من ق ل

ل   ،مما آان له أآبر الأثر في تفهم أولئك الرسل لموقف المسلمين ،بما يليق به ب
   .الميل إليه أحياناً 

أت لحرب أحد    ،خطته منذ البداية أظهر النبي  -3 ل جاء    ،فذآر أنه لم ي ب
ا جِئْنَ    " للعمرة وزيارة البيت  دٍ وَلَكِنَّ الِ أَحَ رِينَ  إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَ م   " ا مُعْتَمِ وهو يعل

حقيقة قريش وما آل إليه أمرها من الضعف والتفكك بعد عدة هزائم وحروب لم 
ي     ،تُحقق لها نتائج تذآر وّح النب اندة    ومع هذا العرض السلمي يل القوة المس ب

رِ    " للحوار  ى أَمْ اتِلَنَّهُمْ عَلَ دِهِ لأقَ رِدَ    وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَ ى تَنْفَ ذَا حَتَّ ي هَ
  ".سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ 

ن          ان ب لمين عن البيت واحتجزت عثم ى صد المس وحين أصرت قريش عل
استعد المسلمون للقتال وآانت . .عفان رضي االله عنه حين أرسله إليهم النبي 

ؤْمِنِينَ   لَقَدْ بيعة الرضوان التي خلّدها االله تعالى في القرآن  رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُ
ابَهُمْ           يْهِمْ وَأَثَ كِينَةَ عَلَ أَنزَلَ السَّ وبِهِمْ فَ ي قُلُ ا فِ مَ مَ جَرَةِ فَعَلِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

اً   اً قَرِيب تح( فَتْح تعدت     )18:الف ا واس ك لانَ موقفه ريش ذل ين رأت ق وح
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د     وهذا تأآيد لما ذآرناه مر ،للمفاوضات اراً في هذه الدراسة من أن الحوار لاب
  .)162(له من قوة تحميه وتحل محله إذا لزم الأمر 

ا   ،أن قريشاً لم تكن آذلك تريد الحرب -4 تعدة له ا آانت    ،ولم تكن مس ولكنه
ال   ا ق ين العرب آم ا ب ة ومكانته ا المعنوي ن آرامته ى شيء م اظ عل د الحف تري

وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ  ،ثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةًوَاللَّهِ لا تَتَحَدَّ" :سهيل بن عمرو
  .يعني العمرة" الْمُقْبِلِ 

ين        -5 ه ب دة لأبي بكر رضي االله عن أظهرت ملابسات الحوار المكانة الفري
ى شيء من شروط الصلح        صحابة رسول االله  ل   )163(فهو لم يعترض عل ب

اللين والرفق      بي  واجه عمر بالتسليم الكامل لأمر الن  و بكر المعروف ب  ،وأب
ه     ،حين يحتاج الأمر إلى الشدة نجده أشد الصحابة في الحق ك من موقف ظهر ذل

ن          من حرآة الردة بعد موت النبي   ـواره مع عروة ب ك في ح ل ذل وظهر قب
  ! مسعود في هذا الموقف حين سخر منه بهذا الأسلوب اللاذع 

ا من أدب الحوار أن ال ذا يعلمن د وجب صده وإن وه اوز الح محاور إذا تج
ى رشده        ود إل ى    ،خرج ذلك عن الحد المراعى في الحوار حتى يع دليل عل وال

  ! لم يلمْه على ما قال لعروة  صحة موقف أبي بكر وآلامه أن النبي 
مراجعته في أمر الصلح  -وبخاصة عمر  -قبل من صحابته  أن النبي  -6
ه ولم يعنّف أحداً منهم ع ،مراراً ه        ،لى موقف ه وحلم ى سعة رحمت ك عل دل ذل وي
،      ن االله د م ه المؤي وحى إلي ي الم و النب ك      ،فه ه لأولئ ع حلم ك يتس ع ذل وم

لمين   بنُ المس ه   ،المعارضين لشروط الصلح التي ظاهرها غ ذآّر    ولكن ان ي آ
  . )164(. .أولئك بأسلوب رقيق بأنه رسول االله ولن يخزيَه االله أبداً

ورؤيته للصحابة   ود الراجح وحواره مع النبي أن عقل عروة بن مسع -7
ريش   يطيعون أمر النبي  ى الإسلام      . .ويوقرونه آما ذآر لق ه إل ك دفع آل ذل

قد وقر في  ولا شك أن ذلك الموقف مع النبي  ،بعد ذلك فأسلم رضي االله عنه
وه   ،نفسه حتى أسلمه إلى الإسلام ثم عاد إلى قومه بالطائف يدعوهم إلى االله فقتل

  .)165(! ثم تابوا وأسلموا 
ه النبي    -8 ه       أن آل ما فعل ق االله وهدايت ان بتوفي ك الصلح آ ع   ،في ذل وم

تعلم المباشر        دوةُ الحسنة وال داخل لتكون الق ذلك سمح للتفاعلات البشرية أن تت
ح الآراء ه    ،وتلاق ي ب لمين التأس ى المس ب عل نهج بج ذا م اور   ،وه نهج التح م

  .فخاصة عند الاختلا ،والتشاور

                                                           
  .2/872: السيرة النبوية: ابن هشام - 162
 .2/873: نفسه - 163
  .2/873: نفسه - 164
 .97 -96/  3: تاريخ الطبري: الطبري: انظر - 165



 

أن صلح الحديبية آان فتحاً مبيناً للإسلام والمسلمين رغم شروط الصلح   -9
ودة من الحرب نزلت سورة       ،التي آان ظاهرها ضد المسلمين وفي طريق الع

من  نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول االله " :الفتح آما قال ابن آثير
ين صد  رة ح ن الهج نة ست م ن س دة م ي ذي القع ة ف ه المشرآون عن الحديبي

الوا    م م الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ث
ل        أتي من قاب م ي ذا ث ه ه ى    ،إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عام ابهم إل فأج
  .)166(" ذلك على تكرّه من جمـاعة من الصحابة منهم عـمر بن الخطاب 

مصلحة المسلمين وحقن الدماء  أن الحوار مع غير المسلم جائز لتحقيق -10
وال ظ الأم ر االله   ،وحف وا أم واء إذا عظّم ل الأه المين وأه رآين والظ وأن المش

ى الحق     دون إل م يهت د   ،تعالى في شيء وجب إعانتهم فيما ظاهره الخير لعله وق
ة      د صلح الحديبي ه االله من فوائ دع    " :ذآر ابن القيم رحم أن المشرآين وأهل الب

اة وا  ة من حرمات االله         والفجور والبغ ه حرم راً يعظّمون في وا أم ة إذا طلب لظلم
فيعاونون على ما فيه  ،تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره

يهم  رهم وبغ ى آف الى لا عل ات االله تع يم حرم ك ،تعظ ا سوى ذل ون مم . .ويمنع
ى النفوس    قها عل ه من     ،وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأش ذلك ضاق عن  ول

  )167(" الصحابة من ضاق 
   :حوار مع أعرابي حاول قتل النبي  – 3

ه ستموت      تعددت محاولات المشرآين قتلَ رسول االله  نهم أن دعوت اً م ظن
ه          ،بموته أو قتله ه من أولئك بقول   ولكن االله تعالى تعهّد لرسوله بحفظ حيات

هُ   يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِ الَتَهُ وَاللّ ن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَ
  .)67:المائدة(         يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين

ال        ه ق د االله أن ن عب لم عن جابر ب      :ومن هذه المحاولات المتعددة ما رواه مس
رِ   فَأَدْرَآَنَا رَسُولُ اللَّهِ  ،غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ سُولِ اللَّهِ غَزَوْنَا مَعَ رَ"  فِي وَادٍ آَثِي

اهِ هِ  ،الْعِضَ ولُ اللَّ زَلَ رَسُ انِهَا فَنَ نْ أَغْصَ نٍ مِ يْفَهُ بِغُصْ قَ سَ جَرَةٍ فَعَلَّ تَ شَ  ،تَحْ
الَ  ،جَرِوَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّ :قَالَ هِ     :قَ ولُ اللَّ الَ رَسُ إِنَّ  :فَقَ

فَلَمْ أَشْعُرْ إِلا  ،رَجُلاً أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي
ي   : وَالسَّيْفُ صَـلْتاً فِي يَدِهِ فَقَـالَ لِي كَ مِنِّ نْ يَمْنَعُ الَ  ؟مَ ي     ،هُاللَّ  :قُلْتُ  :قَ الَ فِ مَّ قَ ثُ

يْفَ  :قَالَ ،اللَّهُ: قُلْتُ :قَالَ ؟مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي :الثَّانِيَةِ الِسٌ    ،فَشَـامَ السَّ ـوَ ذَا جَ ا هُ  ،فَهَ
  .) ")168ثُمَّ لَمْ يَعْـرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
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ل الأعرابي     وفي هذا الموقف يتضح خلق العفو عند رسول االله  ه قت فلو أن
اً  ،ن عليه من حرجما آا ذا الموقف     ،ولكنه رسول الرحمة للناس جميع ولعل ه

  .يؤثر في الأعرابي فيسلم فينقذه االله تعالى من النار بإذنه
   :حوار مع أسير مشرك -4

لمين  ه     ،وهذا أسير مشرك تأتي به خيل المس ة في قوم ان ذا مكان فكيف   ،وآ
   ؟عامله النبي 

رَةَ  الَ  جاء في الحديث عن أَبَي هُرَيْ يُّ    :قَ ثَ النَّبِ اءَتْ      بَعَ دٍ فَجَ لَ نَجْ يْلاً قِبَ خَ
الٍ    نُ أُثَ ةُ بْ هُ ثُمَامَ الُ لَ ةَ يُقَ ي حَنِيفَ نْ بَنِ لٍ مِ وَارِي   ،بِرَجُ نْ سَ ارِيَةٍ مِ وهُ بِسَ فَرَبَطُ

يُّ     ،الْمَسْجِدِ هِ النَّبِ رَجَ إِلَيْ الَ  فَخَ ةُ     :فَقَ ا ثُمَامَ دَكَ يَ ا عِنْ الَ  ؟مَ ا     :فَقَ رٌ  يَ دِي خَيْ عِنْ
إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاآِرٍ وَإِنْ آُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ  ،مُحَمَّدُ

ةُ   :ثُمَّ قَالَ لَهُ ،فَتُرِكَ حَتَّى آَانَ الْغَدُ ،مِنْهُ مَا شِئْتَ ا ثُمَامَ الَ  ؟مَا عِنْدَكَ يَ ا قُلْتُ   :قَ  مَ
كَ اآِرٍ  ،لَ ى شَ نْعِمْ عَلَ نْعِمْ تُ الَ  ،إِنْ تُ دِ فَقَ دَ الْغَ انَ بَعْ ى آَ هُ حَتَّ ا  :فَتَرَآَ دَكَ يَ ا عِنْ مَ

  ! أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ  :فَقَالَ ،عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ :فَقَالَ ؟ثُمَامَةُ
الَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَ هَدُ أَنْ  :  خَلَ الْمَسْجِدَ فَقَ أَشْ

ى الأرْضِ    ،يَا مُحَمَّدُ ،لا إِلَهَ لا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ انَ عَلَ وَاللَّهِ مَا آَ
يَّ  ،وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ انَ   وَاللَّ  ،فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَ ا آَ هِ مَ
يَّ    ،مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ دِّينِ إِلَ بَّ ال نْ      ،فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَ انَ مِ ا آَ هِ مَ وَاللَّ

يَّ  ،بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ا     ،فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلادِ إِلَ ذَتْنِي وَأَنَ كَ أَخَ وَإِنَّ خَيْلَ
رَ   فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ؟فَمَاذَا تَرَى ،الْعُمْرَةَأُرِيدُ  رَهُ أَنْ يَعْتَمِ ةَ     ،وَأَمَ دِمَ مَكَّ ا قَ فَلَمَّ

هِ  وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ  ،لا :قَالَ ؟صَبَوْتَ :قَالَ لَهُ قَائِلٌ  ،وَلا وَاللَّ
  .)  ")169بَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ لا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَ

المين  آان شغل النبي  الة     ،الشاغل أن يسلم الناس لرب الع ذا جاء برس هك
ه   ،في معاملة الأسير المشرك  ولذا تلطف  ،الرحمة لإنقاذهم من النار وخاطب

اً اً رقيق ه  ،خطاب ه أو يعنف م يلم د أن رأى ا . .ول راحه بع ق س ل أطل ي ب ل ف لرج
ا رأى ر م ن الخي وي م جد النب وعظ  ،المس دعاء وال ذآر وال لاة وال ن الص م

ه   ،والتحابّ والتراحم بين المسلمين ال لرسول    ،فما لبث أن دخل الإسلام قلب وق
من أهل    وفعل ما فعل مع أعداء رسول االله      ،ما قال من جميل القول االله 
   .مكة

  :الحوار المباشر مع اليهود :ثانياً
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اً  تسامعت يهودُ بمقدم النبي حين  ه     ،إلى المدينة ازدادوا قلق اً أن م يقين لعلمه
وراة باسمه وصفته      دهم في الت ه من      ،هو النبي المذآور عن نهم حسدوه لأن ولك

  .ولكنّ ثمة رجالاً منهم عرفوا الحق فاتبعوه ،العرب
اب حين يبقى في مجال            ى أذى أهل الكت لمين بالصبر عل وقد أمر االله المس

ولال ل إنسان  ،ق نفس حق لك دفاع عن ال ل فال ى الفع داه إل ال  ،ولكن حين يتع ق
الى   نْ      تع ابَ مِ وا الْكِتَ ذِينَ أُوتُ نَ الَّ مَعُنَّ مِ كُمْ وَلَتَسْ وَالِكُمْ وَأَنْفُسِ ي أَمْ وُنَّ فِ لَتُبْلَ

بِرُوا وَتَتَّقُ       راً وَإِنْ تَصْ رَآُوا أَذىً آَثِي ذِينَ أَشْ نَ الَّ زْمِ     قَبْلِكُمْ وَمِ نْ عَ كَ مِ إِنَّ ذَلِ وا فَ
ووضع القرآن القواعد الجليلة لمحاورتهم بالحسنى  ) 186:آل عمران( الأُمُورِ

ي    قال تعالى  ،والإحسان إلى مسالميهم اتِلُوآُمْ فِ لا يَنْهَاآُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَ
ارِآُمْ أَنْ تَبَ    نْ دِيَ وآُمْ مِ مْ يُخْرِجُ دِّينِ وَلَ بُّ   ال هَ يُحِ يْهِمْ إِنَّ اللَّ طُوا إِلَ رُّوهُمْ وَتُقْسِ

  .)8:الممتحنة(  الْمُقْسِطِينَ
ي    ين النب وار ب د الح د امت دعوة     وق ا ال دة منه الات عدي ى مج ود إل واليه

ة   ادية والاجتماعي املات الاقتص ريع والمع دة والتش ه    ،والعقي ك آل ي ذل م ف وه
ه     ،مين العداءيخالفونه سراً وجهراً ويناصبونه والمسل وا دعوت و أبطل ويتمنون ل

ا يلجأون    ،بالكيد والمكر ؛ لأنهم عاجزون عن إبطاها بالقوة العسكرية وآان مم
 ،إليه التعنت والتحدي بما عندهم من علم من بقايا التوراة مما سلم من تحريفهم  

ألون رسول االله  ه   فيس ه يعجز عن الجواب فيتهمون ك لعل ن ذل ياء م عن أش
ألون رسول االله      " :ال ابن إسحاقق ،بالكذب ذين يس م ال ود ه  وآانت أحبار يه

اللبس ليلبسوا الحق بالباطل     ا       ،ويتعنتونه ويأتونه ب يهم فيم زل ف رآن ين ان الق فك
ألون          ان المسلمون يس ائل في الحلال والحرام آ يسألون عنه إلا قليلاً من المس

  .)170(" عنها 
ة مسيطرة ضد الإسلام      ك روح عدائي دة      آانت هنال ة لأسباب عدي ذ البداي من

اب     ا      أخطرها الحسد آما قال تعالى عن أهل الكت ى مَ اسَ عَلَ دُونَ النَّ أَمْ يَحْسُ
اً         اهُم مُّلْك ةَ وَآتَيْنَ ابَ وَالْحِكْمَ رَاهِيمَ الْكِتَ آ آلَ إِبْ دْ آتَيْنَ لِهِ فَقَ ن فَضْ هُ مِ اهُمُ اللّ آتَ

ى العرب    وذلك بسبب خروج النب) 54:النساء( عَظِيماً  ،وة من بني إسرائيل إل
رة    " حيث  ون شبه جزي إن معظم الكتابيين من يهود ونصارى الذين آانوا يقطن

ة خارج سلالات العرب         وة الخاتم ة أن تكون النب  ،العرب آانوا ينتظرون بلهف
اتم          تجهم المبكر في وجه الرسول الخ ى ال نهم إل وهو ما يفسر مسارعة آثير م

د االله    ن عب د ب ل ب محم ر     ب ان ينتظ ؤلاء آ ى أن بعض ه ذهاب إل ا ال إمكانن
ك من     م ذل الصراع مع الدين الجديد الخاتم ومع أهله قبل بدء الوحي نفسه ؛ يفه

ل  ى الأق ين عل ف    :الأول ،معطي ة تحري ي جريم ارى ف ود والنص تراك اليه اش
وة ية النب تهانة بقدس وحي الإلهي والاس ر  ،ال وة الأخي اب النب أن آت وإحساسهم ب

يكون خلا م          س دهم معظ دبيرهم وآي وا بت ذي طمس ق ال دين الح رة لل ة أخي ص
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امهم من خلال     :والثاني ،معالمه وأهمها علم الكثير من علمائهم ورهبانهم وحك
  .)171(صحائف الوحي أن النبي الخاتم سيكون نبياً عربياً 

انهم وتحريفهم للكتب السماوية      وقد نزل القرآن يفضح آذبهم وزورهم وبهت
تلهم الأن ل ق اءب رائمهم  .. .بي ن ج لاً ع رآن مفص ره الق ا ذآ رآن   ،مم ين الق م ب ث

دائهم        ى ع ون عل وف يبق وا وس ن يؤمن ؤلاء ل رة أن ه ات آثي ي آي لمين ف للمس
م        ،للمسلمين حتى قيام الساعة  اب الحوار معه ل ب م يقف ك ل ع ذل ادلهم    ،وم ل ج ب

لم   ،وأمر المسلمين بجدالهم بالحسنى ا    ،لبيان الحق لعل بعضهم يس ذا م ع  وه وق
  .حيث يسلم أفراد منهم بعد معرفة الحق ،قديماً وحديثاً

اك     ولست أذآر من مجموع ما قرأت من سيرة النبي    نة أن هن وآتب الس
اس         اه أن ة تج اً أخوي دوا روح لمين أو أب موقفاً واحداً تعاطف فيه اليهود مع المس

ا ا        ،مؤمنين باالله الواحد الأحد  م فيه ل إن آل المواقف التي سنحت له لفرصة  ب
دعوة الإسلامية      ى ال ا للقضاء عل ه عداء مستمر     ،للغدر والخيانة قد انتهزوه إن

ة ضد الإسلام    ر      ،وحقد دفين إذاً تمتلئ به الشخصية اليهودي ذا مع وجود آثي ه
  .من المواقف الإيجابية والمتسامحة من الطرف الإسلامي

ى  عاملهم بالحسنى والحوار والمسالمة و ومع ذلك آله فإن النبي  دعاهم إل
  . عدة مرات الإسلام صراحة حتى آان منهم الغدر والخيانة فعاقبهم النبي 

ي   رة للنب وارات آثي يرة ح نة والس ي آتب الس ا  وف ار منه ود نخت ع اليه م
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صلت  وحين و  ،آان عبد االله بن سلام عالم اليهود وحبرهم المقدم في المدينة
ا   ،إلى قباء آان عبد االله يعمل في نخل له الأنباء إلى المدينة بدخول النبي  فلم

  .سمع بذلك ترك نخله وأسرع إلى النبي 
ديث  ه الح مع من الَ ،ولنس ولُ  " :قَ دِمَ رَسُ ا قَ هِ    لَمَّ اسُ إِلَيْ لَ النَّ ةَ انْجَفَ الْمَدِينَ
هِ   ولُ اللَّ دِمَ رَسُ لَ قَ تُ .. .وَقِي هِ فَجِئْ رَ إِلَيْ اسِ لأَنْظُ ي النَّ هَ   ،فِ تَثْبَتُّ وَجْ ا اسْ فَلَمَّ

ذَّابٍ   رَسُولِ اللَّهِ  هِ آَ هِ أَنْ      ،عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْ مَ بِ يْءٍ تَكَلَّ انَ أَوَّلُ شَ وَآَ
لامَ    :قَالَ وا السَّ اسُ أَفْشُ امَ   ،أَيُّهَا النَّ وا الطَّعَ لُّوا وَا  ،وَأَطْعِمُ دْخُلُوا    وَصَ امٌ  تَ اسُ نِيَ لنَّ

  . )172(" الْجَنَّةَ بِسَلامٍ 
د آانت للنبي     اب      وق د أهل الكت ة عن د االله من    ،علامات معروف تحقق عب

م النبي       ،بعضها ه أراد أن يتحقق من عل اً   ثم إن زداد إيمان ئلة لا    ،لي أله أس فس
  .يعلم الجواب عنها إلا نبيّ

مقدمَه  بن سلام أتى رسول االله  وفي صحيح البخاري عن أنس أن عبد االله
  :إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيٌّ :إلى المدينة فقَالَ

  ؟مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ -
 ؟وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْآُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ -
 ؟لَى أُمِّهِوَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِ -

ةِ    :قَالَ ابْنُ سَلامٍ ،أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفاً :قَالَ  نَ الْمَلائِكَ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِ
!!  

الَ  رِبِ :قَ ى الْمَغْ رِقِ إِلَ نَ الْمَشْ رُهُمْ مِ ارٌ تَحْشُ اعَةِ فَنَ رَاطِ السَّ ا أَوَّلُ أَشْ  ،أَمَّ
دِ الْحُوتِ     وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْآُ ادَةُ آَبِ ةِ فَزِيَ لُ الْجَنَّ اءُ       ،لُهُ أَهْ بَقَ مَ إِذَا سَ دُ فَ ا الْوَلَ وَأَمَّ

  .وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ ،الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ
هِ   :قَالَ ،نَّكَ رَسُولُ اللَّهِأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَ :قَالَ ولَ اللَّ ودَ   ،يَا رَسُ إِنَّ الْيَهُ

  .فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي ،قَوْمٌ بُهُتٌ
ودُ  اءَتِ الْيَهُ يُّ   ،فَجَ الَ النَّبِ يكُمْ    :فَقَ لامٍ فِ نُ سَ هِ بْ دُ اللَّ لٍ عَبْ الُوا ؟أَيُّ رَجُ :  قَ

  .بْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَاخَيْرُنَا وَا
  ؟أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ :فَقَالَ النَّبِيُّ 

  .فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ،فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ!! أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ  :قَالُوا
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هِ       :فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ ـولُ اللَّ داً رَسُ هُ وَأَنَّ مُحَمَّ هَ إِلا اللَّ هَدُ أَنْ لا إِلَ  ،أَشْ
  .)173(" هَذَا آُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  :قَـالَ ،وَتَنَقَّصُوهُ ،شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا :قَالُوا

منها أن أصل الدين واحد عند االله هو  ،رةلقد آشف هذا الحوار عن أمور آثي
م دون تحريف          ،الإسلام م بعض العل وراة بقي له وأن اليهود رغم تحريفهم الت

اس ن الن ر م ه عن آثي ة   ،ويخفون م حقيق ان يعل ة آ يدهم بالمدين هم وس وأن رأس
ان    لم       ،أمرهم وما هم فيه من ضلال وبهت ر أس ه الخي ا أراد االله ب وأن الرجل لم

رك يهوديت ةوت لمين     ،ه المحرف ى المس ي عل ة ينبغ ة خاص ود عقلي وأن لليه
  ..دراستها جيداً للتعامل معهم بما يستحقون

إنها العقلية نفسها إذاً التي يتعامل بها اليهود اليوم مع الناس عامة والمسلمين 
ة  رب خاص يء ، والع ا ش ذ منه ة لا يُنف ود براق ان وزور ، وُع ذب وبهت وآ

ةَ بالبارحة   فم، ومؤامرات لا تنتهي  وم لا     ، ا أشبه الليل لمين الي ر المس ولكن أآث
  .حتى علا اليهود في أرضنا وبلادنا وأفسدوا، يتدبر هذا الأمر 

   :للتأآد من نبوته حوار اليهود مع النبي  -2
ات   ذه الآي ديث أن ه رين ورواة الح ر بعض المفس دُوّاً  ذآ انَ عَ ن آَ لْ مَ قُ

رَى           لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ  دًى وَبُشْ هِ وَهُ يْنَ يَدَيْ ا بَ دِّقاً لِّمَ هِ مُصَ إِذْنِ اللّ كَ بِ ى قَلْبِ هُ عَلَ
دُوٌّ      .لِلْمُؤْمِنِينَ هَ عَ إِنَّ اللّ الَ فَ مَن آَانَ عَدُوّاً لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَ
ود   ) 98-97 :البقرة(  لِّلْكَافِرِينَ ى النبي    نزلت في مجيء اليه د من    إل للتأآ

  .)174(صدق نبوته 
ال       اسٍ ق نِ عَبَّ د عن ابْ ام أحم ودِ     " :وفي مسند الإم نَ الْيَهُ ابَةٌ مِ رَتْ عِصَ حَضَ

نَّ     ،يَا أَبَا الْقَاسِمِ :فَقَالُوا ،يَوْماً نَبِيَّ اللَّهِ  نْهُنَّ لا يَعْلَمُهُ أَلُكَ عَ حَدِّثْنَا عَنْ خِلالٍ نَسْ
هِ    ،سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ :لَقَا ،إِلا نَبِيٌّ وبُ عَلَيْ وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُ

لامِ   ى الإسْ الُوا  ،السَّلام عَلَى بَنِيهِ لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئاً فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَ ذَلِكَ   :قَ فَ
  .مْفَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُ :قَالَ ،لَكَ

  :أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعِ خِلالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ: قَالُوا
   ؟أَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِـنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ -
  ؟ذَّآَرُ مِنْهُآَيْفَ يَكُونُ ال ،وَأَخْبِرْنَا آَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ -
  ؟وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ؟وَأَخْبِرْنَا آَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ الأمِّيُّ فِي النَّوْمِ -

اءَ    :قَالَ ؟فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَئِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ لَتُتَابِعُنِّي :قَالَ ا شَ فَأَعْطَوْهُ مَ
  .يثَاقٍمِنْ عَهْدٍ وَمِ
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ى مُوسَى        :قَالَ وْرَاةَ عَلَ زَلَ التَّ ذِي أَنْ دُآُمْ بِالَّ رَائِيلَ     فَأَنْشُ ونَ أَنَّ إِسْ لْ تَعْلَمُ هَ
فَاهُ           ئِنْ شَ ذْراً لَ هِ نَ ذَرَ لِلَّ قَمُهُ فَنَ الَ سَ دِيداً وَطَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلام مَرِضَ مَرَضاً شَ

هِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ لَ بَّ    ،يُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْ انَ أَحَ وَآَ
اللَّهُمَّ  :قَالَ ،اللَّهُمَّ نَعَمْ :قَالُوا ؟وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا ،الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإِبِلِ

  .اشْهَدْ عَلَيْهِمْ
ونَ   ،للَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىفَأَنْشُدُآُمْ بِا هَلْ تَعْلَمُ

أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلا آَانَ لَهُ الْوَلَدُ 
هِ    إِنْ عَلا ،وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِذْنِ اللَّ راً بِ وَإِنْ  ،مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ آَانَ ذَآَ

مْ   :قَالُوا ؟عَلا مَاءُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ آَانَ أُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ مَّ نَعَ مَّ    ،اللَّهُ الَ اللَّهُ قَ
  .اشْهَدْ عَلَيْهِمْ

ى مُوسَى   فَأَنْشُدُآُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ  وْرَاةَ عَلَ يَّ       ،التَّ يَّ الأمِّ ذَا النَّبِ ونَ أَنَّ هَ لْ تَعْلَمُ هَ
  ؟تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ

  .اللَّهُمَّ اشْهَدْ :قَالَ ،اللَّهُمَّ نَعَمْ :قَالُوا
كَ  فَعِنْدَهَ ؟مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ :فَحَدِّثْنَا ،وَأَنْتَ الآنَ :قَالُوا ا نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُ

!!  
  .وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلا وَهُوَ وَلِيُّهُ ،فَإِنَّ وَلِيِّيَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام :قَالَ
دَّقْ   ،فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ :قَالُوا اكَ وَصَ !! نَاكَ لَوْ آَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ لَتَابَعْنَ

  !!إِنَّهُ عَدُوُّنَا  :قَالُوا ؟فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ :قَالَ
ى   فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  :قَالَ قُلْ مَنْ آَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَ

هِ  رة (قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّ ى قَوْلِ  ) 96:البق لَّ   إِلَ زَّ وَجَ ورِهِمْ     هِ عَ هِ وَرَاءَ ظُهُ ابَ اللَّ آِتَ
ى غَضَبٍ    فَعِنْدَ ذَلِكَ  آَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ  بٍ عَلَ رة (    بَـاءُوا بِغَضَ  )101 :البق

)175(.  
ي        ود والنب ين جماعة من اليه ذا الحوار ب ة موقف     ه يلخص بجلاء حقيق

دهم من    -وقد اختبروا  ،نه الحقفهم يعلمون أ ،اليهود من رسالة الإسلام بما عن
ا     اختبروا صدق النبيّ  -بقايا التوراة بغير تحريف  ة أن م وهم قد شهدوا بداي

م       ،يسألون عنه لا يعلمه إلا نبي ل العل دهم من قلي ا عن وذلك يعني أنهم يخفون م
  .عن الناس وهو مضاد لرسالات الأنبياء

نهم النبي    ه    وقد أخذ م اق ليتابعن ألوا   الميث ا س ابهم عم نهم أهل    ،إن أج ولك
ق  در ونقض للمواثي ب لا     ،غ ر عجي ن أم ة يكشف ع ي النهاي وار ف ن الح ولك

دين  اراً جاح وا فج ن بشر إلا أن يكون داوتهم  ،يتصور صدوره م و ع م ه وذلك
  ! جبريل عليه السلام لأنه ينزل بالحق من عند االله 
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   :سؤال اليهود عن الروح -3
نيع      سؤال رسول االله آان اليهود يتعنتون في  رة للتش ياء ليجدوا ثغ عن أش

ك       ،عليه اتهم تل الى خذلهم في ني ه         ،ولكن االله تع ألوا عن ا س م رسوله آل م وعلّ
ا أَمْشِي   " :ومن ذلك سؤالهم عن الروح آما يروي عبد االله بن مسعود قال بَيْنَا أَنَ

فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ  ،عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَآَّأُ مَعَ النَّبِيِّ 
هُمْ   ،سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ :فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الَ بَعْضُ هِ     :وَقَ يءُ فِي أَلُوهُ  لا يَجِ لا تَسْ

مِ    :فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَـالَ ،لَنَسْأَلَنَّهُ :فَقَالَ بَعْضُهُمْ ،بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ ا الْقَاسِ ا أَبَ ا   ،يَ مَ
هِ فَقُمْتُ     ؟الرُّوحُ وحَى إِلَيْ هُ يُ الَ      ،فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّ هُ قَ ى عَنْ ا انْجَلَ أَلُونَكَ   فَلَمَّ وَيَسْ

يلاً         مِ إِلاّ قَلِ نْ الْعِلْ وا مِ ا أُوتُ ي وَمَ رِ رَبِّ نْ أَمْ رُّوحُ مِ لْ ال رُّوحِ قُ نْ ال الَ   عَ قَ
  .)176(فِي قِرَاءَتِنَا  هَكَذَا :الأعْمَشُ

ا     -وهي أنهم  ،وقد آشف الحوار عن مسألة هامة في حياة البشر رغم آل م
المون     ،ما أوتوا من العلم إلا قليلا -يكتشفونه حتى اليوم  ا الع ة يعلمه وهي حقيق

  .على مر التاريخ
   :دعوة اليهود إلى الإسلام -4

اسِ    الإسلام دين للعالمين آافة آما قال االله تعالى  ةً لِّلنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ آَافَّ
ون    اسِ لاَ يَعْلَمُ رَ النَّ نَّ أَآْثَ ذِيراً وَلَكِ يراً وَنَ بأ(بَشِ وة  ) 2 8: س ملت دع ذا ش ول

ه     النبي  ه من أهل زمان ود   ،آل من استطاع الوصول إليه أو الكتابة إلي واليه
لام  ى الإس دعوة إل رهم بال مولون آغي ي  ،مش رج إل ذا خ ي له ت  هم النب ي بي ف

رَةَ    ي هُرَيْ نْ أَبِ ديث عَ ذا الح ي ه ا ف لام صراحة آم ى الإس اهم إل ادتهم ودع عب
هِ       " :قَـالَ ولُ اللَّ ا رَسُ رَجَ عَلَيْنَ جِدِ إِذْ خَ ي الْمَسْ الَ  بَيْنَمَا نَحْنُ فِ ى    :فَقَ وا إِلَ انْطَلِقُ
دْ    ،يَهُودَ تَ الْمِ ا بَيْ يُّ    ،رَاسِفَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَ امَ النَّبِ ادَاهُمْ  فَقَ رَ    :فَنَ ا مَعْشَ يَ
لَمُوا  ،يَهُودَ الُوا  ،أَسْلِمُوا تَسْ مِ      :فَقَ ا الْقَاسِ ا أَبَ تَ يَ دْ بَلَّغْ دُ    ،قَ كَ أُرِي الَ ذَلِ ا    ،فَقَ مَّ قَالَهَ ثُ

الَ الثَّالِ   ،قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ :الثَّانِيَةَ فَقَالُوا مَّ قَ الَ  ثُ ةَ فَقَ هِ    :ثَ وا أَنَّ الأرْضَ لِلَّ اعْلَمُ
هُ   ،وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ ،وَرَسُولِهِ يْئاً فَلْيَبِعْ اعْلَمُوا   ،فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَ وَإِلا فَ

  .)177(" أَنَّمَا الأرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ 
ا  رة    -إنن ق المعاص ل العوائ م آ ى   -رغ اج إل ل                              نحت ها لأه دعوة نفس ال

الم         ،الأرض جميعاً اتهم وفق مع ا أولاً أن يضبط المسلمون حي ولكن يشترط لن
عندها نستطيع أن نقدم .. .الشريعة التي أآرمهم االله بها من الحق والعدل والخير

          .للعالم الأسوة الحسنة
   :مع اليهود حول حد الزاني في التوراة حوار النبي  -5
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اب   ، ي السَّبْعَة بَلْ وَلا فِي الْمَشْهُور مِنْ غَيْرهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَة فِ، الأعْمَش  ي آِتَ وَقَدْ أَغْفَلَهَا أَبُو عُبَيْد فِ
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دَعَاهُمْ    مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ  :عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ وداً فَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّماً مَجْلُ
 َمِنْ عُلَمَائِهِمْ فَدَعَا رَجُلاً ،نَعَمْ :قَالُوا ؟هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي آِتَابِكُمْ :فَقَال 
ي     ،أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى :فَقَالَ ي فِ دَّ الزَّانِ أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَ

ي   ،نَجِدُهُ الرَّجْمَ ،وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ ،لا :قَالَ ؟آِتَابِكُمْ رَ فِ  وَلَكِنَّهُ آَثُ
 :قُلْنَا ،أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَآْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ

دَ   ،تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْ
أَمَرَ      :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،رَّجْمِمَكَانَ ال اتُوهُ فَ رَكَ إِذْ أَمَ ا أَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي  فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،بِهِ فَرُجِمَ
ذُوهُ   إِنْ إِلَى قَوْلِهِ   الْكُفْرِ ذَا فَخُ دة (  أُوتِيتُمْ هَ ولُ  )41 :المائ داً    :يَقُ وا مُحَمَّ ائْتُ
  ُذُوه ذَرُوا    ،فَإِنْ أَمَرَآُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُ الرَّجْمِ فَاحْ اآُمْ بِ هُ    ،وَإِنْ أَفْتَ أَنْزَلَ اللَّ فَ

 )44 :المائدة(        ئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَوَمَنْ لَمْ يَحْـكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ تَعَالَى 
  َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون    ) دة نْ    )45 :المائ وَمَ

" لُّهَا فِي الْكُفَّارِ آُ )47 :المائدة(    لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ
)178(.  

ا       ا أآثره ود وم ات اليه رة من خيان  ،يكشف هذا الحوار عن خيانة أخرى آبي
وراة   ام الت وي      ،لقد بدلوا أحك وا الق ى الضعيف وترآ ا عل اهم   . .فأقاموه ا أعي فلم

ديلاً         ي ب د للزان وا تسويد الوجه والجل ذلك اصطلحوا على تبديل شرع االله فجعل
رجم ن ال ي  ،ع ن النب د أن افتض ولك رع االله  بع ا ش لأ أحي ى الم رهم عل ح أم

ي  وراة وف الى في الت ا هو شرع االله تع ي المحصن آم رجم الزان أمر ب الى ف تع
   .شريعة الإسلام

ا في شريعة       رجم آم ه ال والسؤال عن حد الزاني المحصن في التوراة وآون
  .الإسلام يظهر آفر اليهود بتبديل شريعة التوراة

االله   وفي استحلاف النبي  ة       لليهودي ب ى موسى لفت وراة عل زل الت ذي أن  ال
ة   دالة على أنه  ر المحرف ود    ،يؤمن بموسى والتوراة الصحيحة غي ه اليه ليتنب

  .لعلهم يسلمون أو يفقهون
ام االله   أليس في ذلك زاجر قوي لبعض حكام المسلمين اليوم ممن يبدلون أحك

مَ     ؟تعالى بأحكام وضعية بالية أن يحكَّ الى أحقَّ ب اده    أليس االله تع  ؟شرعه في عب
ومين           اً ومحك يعلم المسلمون حكام ائق بجلاء ل ذه الحق إن الحوار يكشف عن ه

  .ضرورة العودة إلى الحكم بما أنزل االله
  
   :مع حبر يهوديّ حوار النبي  -6
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هِ      :عن ثَوْبَانَ قَالَ ولِ اللَّ دَ رَسُ اً عِنْ ودِ       آُنْتُ قَائِم ارِ الْيَهُ نْ أَحْبَ رٌ مِ اءَ حِبْ فَجَ
ا      ،السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ :فَقَالَ رَعُ مِنْهَ ادَ يُصْ ةً آَ هُ دَفْعَ الَ  ،فَدَفَعْتُ دْفَعُنِي   :فَقَ مَ تَ  ؟لِ
هِ       :فَقَالَ الْيَهُودِيُّ ؟يَا رَسُولَ اللَّهِ :أَلا تَقُولُ :فَقُلْتُ مَّاهُ بِ ذِي سَ مِهِ الَّ دْعُوهُ بِاسْ إِنَّمَا نَ
 :فَقَالَ الْيَهُودِيُّ ،إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي :ولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُ ،أَهْلُهُ

 ،أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ :قَالَ ؟أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،جِئْتُ أَسْأَلُكَ
ودِيُّ  ،سَلْ :قَالَبِعُودٍ مَعَهُ فَ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ  وْمَ      :فَقَالَ الْيَهُ اسُ يَ ونُ النَّ نَ يَكُ أَيْ

  ؟تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
  .هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

   ؟فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً :قَالَ
  .فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ :قَالَ

  .قَالَ زِيَادَةُ آَبِدِ النُّونِ ؟فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ :قَالَ الْيَهُودِيُّ
   ؟فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا :قَالَ
   .يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي آَانَ يَأْآُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا :قَالَ
   ؟عَلَيْهِ فَمَا شَرَابُهُمْ :قَالَ
  .مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً :قَالَ
  .صَدَقْتَ :قَالَ
لٌ    :قَالَ يٌّ أَوْ رَجُ وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأرْضِ إِلا نَبِ

  .أَوْ رَجُلانِ
  ؟يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ :قَالَ
  .نَيَّأَسْمَعُ بِأُذُ :قَالَ
  .جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الْوَلَدِ :قَالَ
يَّ   :قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِ

  .ثَا بِإِذْنِ اللَّهِوَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَ ،الْمَرْأَةِ أَذْآَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ
  .ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ ،لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ :قَالَ الْيَهُودِيُّ

يْءٍ       :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  مٌ بِشَ ي عِلْ ا لِ هُ وَمَ لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ
  .)179(" مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ 

وة         ،يكشف هذا الحوار عن أمور عديدة ود من صدق نب ار يه د أحب ا تأآ منه
اس   ،بما عندهم من الدلائل على ذلك محمد  إذا   ،ومنها آتمانهم العلم عن الن ف

ه     آان ذلك العلم الذي سأل عنه رسول االله  اذا لا يعلم وراة فلم موجوداً في الت
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لان  ل أو رج ي أو رج ى ال  ؟إلا نب ر عل اذا لا ينتش ي    لم ال ف و الح ا ه اس آم ن
لم     والعجب هنا أن يشهد الرجل بصدق النبي      ؟الإسلام م لا يس ه نبي ث  ،وبأن

م     اً له رآن موبخ هِ         وقد قال االله تعالى في الق اء بِ ذِي جَ ابَ الَّ زَلَ الْكِتَ نْ أَن لْ مَ قُ
دُونَهَا وَتُخْفُ    رَاطِيسَ تُبْ تُم   مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَ راً وَعُلِّمْ ونَ آَثِي

  ).91 :الأنعام( مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُآُمْ 
وة النبي    يم   وفي بقاء الحبر اليهودي على آفره بعد تأآده من صدق نب تعل

الات من         ع من الحوار آل الاحتم ه أن يتوق للمحاور أو الداعي المسلم بأن علي
  .لهدايةُ من االله تعالىوا ،وأن عليه البلاغ ،الحوار

ة          ر الجوهري ات غي ذا الحديث من أدب الحوار التجاوز عن المخالف وفي ه
اء     التي قد تعوق الهدف الأساس من الحوار آما فعل النبي    بتجاوزه عن جف

  .اليهودي وغلظته
ا     ه إليه م أن يتنب ألا  ،وفي هذا الحوار من أدب التعلم مسألة يجدر بطالب العل

ا  ؤال عم ي الس م   وه ا يعل ل بم ع والعم ي   ،ينف ول النب يْءٌ إِنْ  "  لق كَ شَ أَيَنْفَعُ
ه المتعلمون   "  ؟حَدَّثْتُكَ أدب ب ة    ،فهذا من أدب التعلم والحوار الذي يت ه حقيق وفي

د      ة محم اجرين من أم م        أن فقراء المه ل الأم ة قب اس دخولاً الجن م أول الن ه
  .وذلك لكرامتهم على االله تعالى ،آلها
   :مع يهود خيبر نبي حوار ال -7

الَ    رَةَ قَ ي هُرَيْ يِّ       :عَنْ أَبِ دِيَتْ لِلنَّبِ رُ أُهْ تْ خَيْبَ ا فُتِحَ مٌّ    لَمَّ ا سُ اةٌ فِيهَ الَ   ،شَ فَقَ
نْ     :فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ ،اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ آَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ" :النَّبِيُّ ائِلُكُمْ عَ ي سَ إِنِّ
يُّ   ،نَعَمْ :فَقَالُوا ؟أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَهَلْ ،شَيْءٍ وآُمْ  :  قَالَ لَهُمْ النَّبِ نْ أَبُ الُوا  ؟مَ  :قَ
لانٌ   ،آَذَبْتُمْ :فَقَالَ ،فُلانٌ وآُمْ فُ الُوا  ،بَلْ أَبُ الَ   :قَ دَقْتَ قَ نْ      :صَ ادِقِيَّ عَ تُمْ صَ لْ أَنْ فَهَ

هُ    نَعَمْ :فَقَالُوا ؟شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ ا عَرَفْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ آَذَبْنَا عَرَفْتَ آَذِبَنَا آَمَ
ا  :قَالُوا ؟مَنْ أَهْلُ النَّارِ :فَقَالَ لَهُمْ ،فِي أَبِينَا الَ   ،نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَ فَقَ

الَ   ،يهَا أَبَداًوَاللَّهِ لا نَخْلُفُكُمْ فِ ،اخْسَئُوا فِيهَا :النَّبِيُّ  مَّ قَ نْ      :ثُ ادِقِيَّ عَ تُمْ صَ لْ أَنْ هَ
مِ     :فَقَالُوا ؟شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ا الْقَاسِ ا أَبَ مْ يَ الَ  ،نَعَ اةِ       :قَ ذِهِ الشَّ ي هَ تُمْ فِ لْ جَعَلْ هَ

كَ  :قَالَ ،نَعَمْ: قَالُوا ؟سُمّاً الُوا  ؟مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِ ا إِنْ  :قَ تَرِيحُ     أَرَدْنَ اً نَسْ تَ آَاذِب آُنْ
  .)180(" وَإِنْ آُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ 

ن حصون    ه م ا في ة بم مالي المدين ود المحصن ش ل اليه الى معق تح االله تع ف
ال والحصار     . .وزروع وثمار ل من القت لمين بقلي دة    ،فتحه للمس ر بعي ولأن خيب

ي    ل النب ة قبِ ن المدين هم أن يزرعو  ع ود عرض ن اليه وا نصف  م ا ويعط ه
  .فقبل ذلك منهم شريطة أن يجليهم حين يشاء منها ،ثمارها للمسلمين
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ود واختلطوا        ات مع اليه اً وعادت العلاق بعد ذلك الصلح أقام المسلمون أيام
ى رسول االله          اة مصلية إل نهم أهدت ش رأة م ا   بالمسلمين لدرجة أن ام ولكنه

دبيرهم  ود وت م اليه ماً بعل ا س ود  ويكشف  ،وضعت فيه ية اليه ن نفس وار ع الح
م       ،وعقليتهم المبنية على الغدر والخيانة ا عل دهم بقاي رهم أن عن والغريب في أم

 ،عنها مرة بعد أخرى ليتأآدوا من صحة نبوته من التوراة يكشف لههم النبي 
وله         ى االله ورس ذبون عل ه ويك راهم يجحدون راراً ن م م ك له ت ذل د أن يثب وبع

  ! والناس جميعاً 
ة والتصفية الجسدية        وفي هذا در والخيان ى الغ الحوار نجد اليهود يلجأون إل

وها هم يفعلون ذلك اليوم في فلسطين  ،لمعارضيهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً
  .ولبنان وغيرها

ور   ومن أدب المحاورة فيه أن المحاور إذا أخطأ أو آذب وجب رده على الف
ارِ  مَ" :معهم حين قَالَ لَهُمْ آما فعل النبي  لُ النَّ الُوا  ؟نْ أَهْ يراً     :قَ ا يَسِ ونُ فِيهَ نَكُ
  ".وَاللَّهِ لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً  ،اخْسَئُوا فِيهَا :فَقَالَ النَّبِيُّ  ،ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا

ي   د صحابة النب ع أن أح ي     وم فه النب ذي اآتش م ال ك الس ن ذل ات م  م
ي      . .نبوحي من االله بعد لقمة أو لقمتي اقبهم النب م يع ك ل ى بالصلح    مع ذل ووفّ

م ده معه ذي عق ة ،ال ل قصاصاً وعقوب تحقون القت انوا يس د آ ل  ،وق م يفع ه ل لكن
  .لعلهم يعقلون

ة    ه المعرف تخلص من نة يُس رآن والس ي الق اء ف ا ج ود آم ع اليه وار م إن الح
هتان وبخس  الدقيقة بالعقلية والنفسية اليهودية المبنية على العصبية والكذب والب

ود شطر      ،الناس أشياءهم والغدر والخيانة وم يع لمين الي ولا شك أن مآسي المس
الم    لاد الع م وراء   ،منها إلى تدبير اليهود ومكرهم في فلسطين وغيرها من ب وه

لمين  ولكن   ،الحملات الإعلامية المسعورة حول العالم اليوم ضد الإسلام والمس
لمين نق    ا        ينبغي أن نذآر أننا نحن المس ه من تخلفن ذا آل ة له ادة الأولي م الم دم له

  .وتفرقنا وإهمالنا آثيراً من معالم الشرع الحنيف العادل الذي أآرمنا االله به
  :الحوار المباشر مع النصارى :ثالثاً

ة أو      ،لم يكن بالمدينة عدد آبير من النصارى ذآر المصادر التاريخي م ت بل ل
ة  م   -الحديثي ا أعل ي  -فيم ن     وال أن النب د م ع أح رة م املوا مباش لمين تع مس

ى مستوى المراسلات         ،النصارى من أهل المدينة ان عل م آ ولكن التعامل معه
ائله    ي رس ا ف رب       آم راء الع ض أم ي وبع وقس والنجاش ل والمق ى هرق إل

ة        ة مع بعضهم ممن يعيشون خارج المدين  ،المتنصرين التابعين للروم أو مقابل
وا أن       وآانت قد سرت فرية من أهل مكة  ود حين زعم ا بعض اليه اونهم فيه ع

ة         النبي  د لواحد من أهل مك  ،يتلقى بعض ما يأتي به من غلام نصراني عب



 

انُ          فردّ االله تعالى عليهم الفرية   رٌ لِسَ هُ بَشَ ا يُعَلِّمُ ونَ إِنَّمَ مْ يَقُولُ مُ أَنَّهُ دْ نَعْلَ وَلَقَ
  .)181( ) 103:النحل( ا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌالَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَ

داً   ئة أن محم دعوة الناش زاً لل دوا مغم م يج ن ل ة مم ل مك د ظن بعض أه وق
لكن   ،يتلقى تعاليمه أو يصوغ بعض ما يأتي به من أخبار يتلقفها من ذلك الغلام

ل  اجّهم بالعق ذبهم وح الى آ ي  ،االله تع لام أعجم ك الغ زل  ،إذ إن ذل لام المن والك
ان     -بلسان عربي مبين يعجزون  على محمد  عن   -وهم أهل الفصاحة والبي

  !الإتيان بمثله 
ين الإسلام والنصرانية       -وفي السيرة والسنة النبوية ثلاث لقاءات مباشرة ب

  :-فيما أحسب 
يته      :الأول ي وحاش ع النجاش ة م ى الحبش اجرين إل لمين المه اء المس لق
اً          لقاء النبي   :والثاني  ،وأساقفته ان زعيم ذي آ اتم الطائي ال ن ح مع عديّ ب
اء النبي    :والثالث ،نصرانياً د نصارى نجران     لق اءات     ،مع وف ك اللق وفي تل

  . )182(حوارات صريحة وممتعة تتضح فيها الحقائق وتُدحض فيها الشبهات 
م         م تحفظ أو ل ونحن نرجح أن تكون ثمة لقاءات أخرى مع النصارى لكن ل

اء النبي    ،في سير الحوار    تكن ذات أهمية واضحة ل في      آلق ن نوف ة ب بورق
لم   ،أول البعثة اء النبي    ،ولقاء الجارود بن عمرو الذي آان نصرانياً فأس  ولق

وآان ذلك في الطائف    ،العبد النصراني لعتبة وشيبة ابني ربيعة" عدّاس " مع 
  .وصاحبه وآذوهما حين رد أهلُها النبيَّ 

  :ات الثلاثة مع بعض ما فيه من فوائدوهذا عرض موجز لتلك الحوار
  :)183(الحوار عند النجاشي  -1

ي     تأذنوا النب ة اس ي مك لمين ف تد الأذى بالمس ين اش ا    ح روج منه ي الخ ف
ده  ،فأشار عليهم بالخروج إلى الحبشة  ،وذآر لهم أن فيها ملكاً لا يظلم الناس عن

اً   ،شووجدوا عند الرجل الأمن وسعة العي ،فهاجر جمع من الصحابة لكن قريش
ا        ،لم تترك المهاجرين وشأنهم ى دينه زعم خروجهم عل بهم ب بل أرسلت في طل

  .وعدم متابعتهم للملك في دينه آذلك ،وسلطانها
ى النجاشي     ين إل لوا رجل ى    ،وائتمر الملأ من قريش على أن يرس ونظروا إل

ة  وأرسـلوا عبد االله بن أب  ،أحب الهدايا إلى المـلك وبطارقته فجمعوا لهم ي ربيع
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رة ن المغي ن العاص ،ب رو ب رب    ،وعم ن دواهي الع ة م ذاك داهي رو يوم وعم
رّب ك مُج دآ   ،مُحنّ ة ب ى أرض الحبش دايا إل رو وصاحبه باله ين وصل عم وح

دايا  يهم اله ا عل ك فوزع ية المل ك  ،بحاش دايا المل را ه ن   ،وأخّ ا م ى إذا فرغ حت
ل أن ي  : الحاشية قالا م سلوا الملك أن يسلَّمنا هؤلاء قب ا      ،كلمه ك لم ا فعلا ذل وإنم

  !فخافا أن ينصف المسلمين  ،يعلمان من عدله
أذن        ،وأوصل الرجلان هداياهما إلى النجاشي ه ف دخول علي تأذنا في ال م اس ث

ا  ،أيها الملك :فقالا ،لهما ارقوا   ،إنه قد أَوى إلى أرضك غِلْمان سفهاء من قومن ف
نكم  دين مب   ،دين قومهم ولم يدخلوا في دي تم    وجاءوا ب ه نحن ولا أن دع لا نعرف  ،ت

  .وقد أرسلَنا إليك أشرافُ قومنا لتردّهم إليهم
ام ن هش يرة اب ى أصحاب رسول االله " :وفي س م أرسل إل ا  ث دعاهم فلم ف

بعض  وه     :جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم ل ون للرجـل إذا جئتم ا تقول  ؟م
ائن  آائناً واالله ما علمنا وما أمرنا به نبينا  :نقول :قالوا ا   ،في ذلك ما هو آ فلم

م         ال له ألهم فق ه س اقفته فنشروا مصاحفهم حول ا   :جاءوا وقد دعا النجاشي أس م
هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من  

  ؟هذه الملل
ه   ال ل ب فق ي طال ن أب ر ب ه جعف ذي آلم ان ال ل   :فك اً أه ا قوم ك آن ا المل أيه

ة نع يء    جاهلي ام ونس ع الأرح واحش ونقط أتي الف ة ون ل الميت نام ونأآ د الأص ب
فكنا على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولاً منا  ،الجوار ويأآل القوي منا الضعيف

ه   ه وعفاف ا        ،نعرف نسبه وصدقه وأمانت ع م ده ونخل ى االله لنوحده ونعب دعانا إل ف
ان     ه من الحجارة والأوث ا بصدق الحديث    وأم ،آنا نعبد نحن وآباؤنا من دون رن

دماء   ا   ،وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وال ونهان
د    ،عن الفواحش وقول الزور وأآل مال اليتيم وقذف المحصنات  ا أن نعب وأمرن

يئاً  ه ش ده لا نشرك ب اة والصيام   ،االله وح ا بالصلاة والزآ ه   -وأمرن دد علي فع
ا ب -أمور الإسلام   دنا االله فصدقناه وآمن ه من االله فعب ا جاء ب ى م اه عل ه واتبعن

ا    ،وحده فلم نشرك به شيئاً ا أحل لن ا    ،وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا م دا علين فع
الى        ادة االله تع ان من عب ادة الأوث ى عب قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إل

ا نستحل من الخبائث      ا آن ا وضيق     ،وأن نستحل م ا وظلمون ا قهرون ا  فلم وا علين
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في  

   .جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك
ه عن االله من شيء         :فقال له النجاشي  ا جاء ب ه    :قالت  ؟هل معك مم ال ل فق

ر م :جعف ي  ،نع ه النجاش ال ل ن             :فق ـدراً م ه ص رأ علي يَّ فق اقرأه عل  ف
يعص( ى    )آه اقفته حت ت أس ه وبك لّت لحيت ى اخض ي حت ى واالله النجاش فبك

يهم  لا عل ا ت معوا م ين س م النجاشي ،أخضلوا مصاحفهم ح ال له م ق ذا  :ث إن ه



 

دة   كاة واح ن مش رج م ه عيسى ليخ اء ب ذي ج ا ،وال لمهم  ،انطلق لا واالله لا أس ف
  .)184(" إليكما ولا يُكادون 

رجلين دة ال ت مكي ذا بطل ن عَمْ ،وهك يح لك ي المس ول الإسلام ف راً يعرف ق
ول النصارى  ا يق ه لم لمين   ،ومخالفت د للمس ك ليكي ى المل اد إل دة وع دبر مكي  ،ف

ام  ،فاجتمع المسلمون وأجمعوا على مصارحة الملك وقول الحق "  :قال ابن هش
فقال جعفر بن  :قالت ؟ماذا تقولون في عيسى بن مريم :فلما دخلوا عليه قال لهم

هو عبد االله ورسوله وروحه    :يقول فيه الذي جاءنا به نبينا نقول  :أبي طالب
   .وآلمته ألقاها إلى مريم العذارء البتول

ال    م ق وداً ث ا ع ذ منه ى الأرض فأخ ده إل ي بي دا  :فضرب النجاش ا ع واالله م
ا    :قالت! عيسى بنُ مريم ما قلت هذا العود  ال م فتناخرت بطارقته حوله حين ق

ون   :والشيوم  -اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي  ! الله وإن نخرتم وا :فقال ،قال  -الآمن
ال   :من سبكم غرم ثم قال م ق ي     .من سبكم غرم    :من سبكم غرم ث ا أحب أن ل م

  .)185(" ديراً من ذهب وأني آذيت رجلاً منكم 
ه يكشف    هذا الحوار البديع بين النجاشي وجعفر بن أبي طالب رضي االله عن

ن    ريم  عن حقيقة موقف الإسلام من عيسى ب ريم مرسل     ،م و نبي آ يس   ،فه ول
ديثاً    ديماً وح اس ق م     ،إلهاً ولا ابن إله آما يزعم آثير من الن والراسخون في العل

ك لا شك   ذلك وتعارضه       ،من أهل الكتاب يعلمون ذل اهو النجاشي يصدق ب وه
ر رضي االله     ،أساقفته فلا يأبه لاعتراضهم ق لجعف ويكشف الحوار عن فقه عمي

دال        في جمعه لعقا ،عنه ذا اللفظ الموجز ال ه به ه وآداب د الإسلام وأخلاق وفي   ،ئ
ريم وعيسى        ا ويحيى وم ا من ذآر زآري .. .اختياره صدر سورة مريم وما فيه

يلة         ،مما يناسب المقام عند النجاشي  ر وس ذلك أن الصدق خي ين الحوار آ م يب ث
اة لمين بالصدق   ،للنج ر المس رآن الصادقين وأم دح الق د م ا وق ا أَيُّهَ ذِينَ  يَ الَّ

ة في     )119:التوبة( آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَآُونُواْ مَعَ الصَّادِقِين ذه الآي وقد نزلت ه
وك رسولَ االله      سياق موقف مشابه حين صدق الثلاثة المخلّفون في غزوة تب

  .فتاب االله عليهم لصدقهم وتوبتهم ،الحديثَ
ر   ويوم ، وقد أسلم النجاشي بعد ذلك آما هو معلوم  ه أخب موته رضي االله عن

ه ؛      ، أصحابه بذلك  النبي  وخرج بهم إلى المصلّى فصلى صلاة الغائب علي
  .لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه من المسلمين

  :الحوار مع وفد نصارى نجران -2
ين النبي    والنصارى آانت في     ولعل أظهر محاولات الاتصال المباشر ب

دعوهم    السنة التاسعة للهجرة حين أرسل      يمن ي ى نصارى ال داً    ،إل لوا وف فأرس
                                                           

 .225/  1: السيرة النبوية: ابن هشام - 184
ام - 185 ن هش ةالس: اب ام226/  1: يرة النبوي ن هش ال اب ال:" ، وق ان : ويق ل بلس و الجب ن ذهب، وه راً م ذب

 .الحبشة



 

اريخ        ،منهم إلى المدينة للاطلاع على الأمر وهو مشهور في آتب السيرة والت
  .)186(بوفد نصارى نجران 

انين      ى ثلاث وثم ران إل وقد ذآر المفسرون أن الآيات من أول سورة آل عم
  .) )187منها نزلت في مناسبة مجيء وفد نصارى نجران إلى النبي 

اب    وفي  حيث   ،الجزء المذآور من السورة آيات آثيرة في محاجة أهل الكت
ى      ،فتح باب الحوار معهم في المدينة آما ذآرنا من قبل وحين وصل الحوار إل

أمر االله تعالى رسوله  ،وأبوا إلا البقاء على دينهم ،طريق مسدود بشأن إسلامهم
 قال تعالى  ،بالمباهلة مَّ  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ ال لّهِ آَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِ

رِينَ  .قَالَ لَهُ آُن فَيَكُونُ ن     .  الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَ هِ مِ كَ فِي نْ حَآجَّ فَمَ
اءنَا وَنِ اءآُمْ وَنِسَ ا وَأَبْنَ دْعُ أَبْنَاءنَ الَوْاْ نَ لْ تَعَ مِ فَقُ نَ الْعِلْ اءكَ مِ ا جَ دِ مَ اءآُمْ بَعْ سَ

اذِبِينَ  ران (  وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَ -59 :آل عم
61(.  

الَ  ةَ قَ نْ حُذَيْفَ اري عَ ي صحيح البخ اء ف احِبَا  " :وج يِّدُ صَ بُ وَالسَّ اءَ الْعَاقِ جَ
هِ     ولِ اللَّ ى رَسُ دَانِ أَنْ يُ  نَجْرَانَ إِلَ اهُ يُرِي الَ  ،لاعِنَ احِبِهِ    :قَ دُهُمَا لِصَ الَ أَحَ لا  :فَقَ

لْ دِنَا  ،تَفْعَ نْ بَعْ ا مِ نُ وَلا عَقِبُنَ حُ نَحْ ا لا نُفْلِ اً فَلاعَنَّ انَ نَبِيّ ئِنْ آَ هِ لَ الا ،فَوَاللَّ ا  :قَ إِنَّ
ثْ مَعَنَ      ،نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا اً وَلا تَبْعَ لاً أَمِين ا رَجُ اً وَابْعَـثْ مَعَنَ ـالَ   ،ا إِلا أَمِين  :فَقَ

هِ    ،لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ ولِ اللَّ الَ  فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُ  :فَقَ
هِ   ،قُـمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ةِ     :فَلَمَّا قَامَ قَـالَ رَسُولُ اللَّ ذِهِ الأُمَّ ينُ هَ ذَا أَمِ "  هَ

)188(.  
ن حجر    ال اب ا  "  :ق د نجران     -وفيه د قصة وف ة أهل    -أي فوائ جواز مجادل

اب ت مصلحته ،الكت د تجب إذا تعين الف إذا   ،وق ة المخ روعية مباهل ا مش وفيه
  .)189(." .أصر بعد ظهور الحجة

ا رسول االله   " :قال ابن هشام لما  :فلما آلمه الحبران قال لهم ـالا  ،أس د   :ق ق
لمنا ال ،أس ا :ق لما إنكم لما فأس م تس الا ،ل ك :ق لمنا قبل د أس ى ق ال ،بل ذبتما :ق  ،آ

رَ    ا الخنزي ليبَ وأآلكم ا الص داً وعبادتكم ا الله ول لام دعاؤآم ن الإس ا م  ،يمنعكم
د     :قالا ا محم وه ي ا رسول االله     ؟فمن أب ا   فصمت عنهم م يجبهم أنزل االله   ،فل ف

ن إلى بضع تعالى في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم آله صدر سورة آل عمرا
  .)190(" وثمانين آية 
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هٍ إِلاّ       وقال الطبري في قوله تعالى  نْ إِلَ ا مِ قُّ وَمَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَ
ين    ) " 62:آل عمران( اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اؤه ب فلما فصل جل ثن

ادل     وبين الوفد من نصارى نجران بالقضاء    نبيه محمد  م الع الفاصل والحك
ه ولا         د ل ه لا ول ة االله وأن رار بوحداني ه من الإق أمره إن هم تولوا عما دعاهم إلي
ى      دعوهم إل صاحبة وأن عيسى عبده ورسوله وأبوا إلا الجدل والخصومة أن ي

امتنعوا    فلما فعل ذلك رسول االله  ففعل ذلك رسول االله  ،الملاعنة ذلوا ف انخ
ة ودعوا إ   ى المصالحة   من الملاعن لمين       )191(" ل ة للمس روا بالجزي ك أق د ذل عن

ود التي أعطاهم النبي      دوا    فأحسن المسلمون إليهم وحفظوا لهم العه حين وف
  .)192(عليه بالمدينة 

ي      رص النب اء ح ذا اللق ن ه ح م ي     ويتض ل ف وي الجمي ى الأدب النب عل
هم  وقد آانوا في مدينته وتحت سلطا ،المعاملة والحلم على المجادلين نه ولم يمسَّ

أذى ه  ،ب ره رب ا أم نى آم م بالحس دال معه أدب الج زم ب ادتهم والت رم وف ل أآ  ،ب
ه  ى مجادلي ة عل يم الحج ار الحق ليق ى إظه ان حريصاً عل وار  ،وآ وانتهى الح

ه    وا       ،معهم بإقرارهم بالحق مع إعراضهم عن نهم جبن اهلوا ولك و صدقوا لب إذ ل
ا ف  ،عن المباهلة لعلمهم أنه نبي ه       وذلك آم ات موسى علي عل آل فرعون مع آي

  .)14:النمل(  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً السلام 
ونتعلم من هذا الحوار أن على المحاور المسلم أن يبذل أقصى جهده مخلصاً 

دره     ،الله تعالى ذلك قضاء االله وق ا . .فإن لم يستجب الطرف الآخر ف وب وأن نتج
ه ا يُرجى نفع ع الطرف الآخر فيم ي  ،م اً  آإرسال النب م حكم دة معه ا عبي أب

  .بينهم
الم       وم مع الع ا الي هذه حقائق ينبغي أن نستفيد نحن المسلمين منها في حوارن

دفاع عن الاتهامات     ،النصراني خاصة لقد تحولنا من مهمة الدعوة إلى مهمة ال
                                                         .طأ ينبغي تجاوزهوهو خ ،التي يكيلها لنا العالم النصراني

أدب           وم مع النصارى أن يت اً الي ى من يمارس الحوار عملي ونحن نرغب إل
ائج     ،في ذلك بأدب القرآن وأدب النبي  ا آانت النت ة م االله وحده يهدي     ،آائن ف

ا الأول إظه   ،من يشاء ائق وإبطال الشبهات دون خضوع أو     فليكن همن ار الحق
ي      وارات الت ك الح ل تل ي مث ادلو النصارى ف ره مج ذي يظه ل ال رار بالباط إق
ار الصلبان      يحرصون فيها على اصطحاب النساء الجميلات المتبرجات وإظه

ازير  آل  .. .وعمل القداسات وإظهار المنكرات آشرب الخمور وأآل لحوم الخن
ون موضع ا ك يجب أن يك لمذل اور المس ن المح تنكار م رك  ،س ه أن يت ل علي ب

أن النبي   :وعن جابر   ،موضع الحوار إذا ظهر فيه شيء محرم آشرب الخمر  
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 ا         " :قال دَارُ عَلَيْهَ دَةٍ يُ ى مَائِ سْ عَلَ لا يَجْلِ رِ فَ وْمِ الآخِ وَمَنْ آَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَ
الْخَمْرِ  دة  )193(" بِ ق واح دين الح ر   ،إن أصول ال م الخنزي ر ولح ا والخم والزن

  .ولكن القوم حرفوا وبدلوا ،حرام عند أهل الكتاب آما هي عند المسلمين
   :حوار إسلام عديّ بن حاتم -2

ان      ،آان عَدِيّ سيّد قومه طيّء من قبائل اليمن اً  وآ يهم شريفاً مطاع وآان ف
ائمهم  اتين   ،قد تنصّر وصار يأخذ لنفسه ربع غن ع به ة  النصران  :واقتن ية المحرّف

ه  فلما سمعت برسول االله   :قال ،والسلطان م أن دعوة      ،آرهت ان عدي يعل وآ
ك      ،الإسلام ماضية إلى الأمام ى ذل دل عل فلا مجال    ،فكل الشواهد والحوادث ت

ه    ،للمكابرة ة من ى مقرب ال   ،ولذلك أمر راعياً له أن يجهز إبلاً سماناً قوية عل وق
ام ووقعت     ،ضنا فآذنيإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ أر :له ى الش ثم هرب إل

ر ي الأس ه ف ي  ،أخت ا النب راحها فأآرمه ق س ارت  ،وأطل ا وأش فلحقت بأخيه
  .) )194عليه بالذهاب إلى النبي 

ة    " :قال عدي ى رسول االله المدين دم عل ه وهو     ،فخرجت حتى أق دخلت علي ف
   ؟من الرجل :في مسجده فسلمت عليه فقال

  .عدي بن حاتم :فقلت
ه     ل االله فقام رسو  ى بيت انطلق بي إل رأة        ،ف ه ام د بي إذ لقيت ه لعام واالله إن ف

ا ي حاجته ه ف ا طويلاً تكلم توقفته فوقف له رة فاس ال ،ضعيفة آبي ي  :ق فقلت ف
ادة من    ،واالله ما هذا بملك :نفسي ثم مضى رسول االله حتى دخل بيته فتناول وس

ي ال ل يَّ فق ذفها إل اً فق ذه :أدم محشوة ليف ى ه تق ،اجلس عل ل أنت  ،لا :ال قل ب
الأرض  فجلست وجلس رسول االله     ،بل أنت ،لا :قال ،فاجلس عليها ال  ،ب  :ق
  !واالله ما هذا بأمر ملك  :قلت في نفسي

اتم    :ثم قال ن ح يا    ،إيه يا عدي ب م تك رآوس ال  ؟أل ى  :قلت  :ق ال  ،بل م  :  ق أول
ى  :قلت :قال ؟تكن تسير في قومك بالمرباع ال  ،بل م يكن يحل      :ق ك ل إن ذل ك   ف ل

  .وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ،أجل واالله :قلت :قال!! في دينك 
ا          :قال ثم قال دين م ذا ال دخول في ه ا يمنعك من ال لعله يا عديَّ بن حاتم إنم

اجتهم رى من ح ذه   ،ت د من يأخ ى لا يوج يهم حت ال يفيض ف كنَّ الم واالله ليوش ف
رى م  ا ت دين م ذا ال ي ه دخول ف ن ال ا يمنعك م ه إنم ة ولعل دوهم وقل رة ع ن آث

ا حتى        ،عددهم ى بعيره فواالله ليوشكنَّ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية عل
ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن  ،تزور هذا البيت لا تخاف إلا االله
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رهم    مُ االلهِ ليوشكنَّ أن تسمع بالقصور البيض من        ،الملك والسلطان في غي واي
  .فأسلمت :قال ،أرض بابل قد فتحت

ول  ة     :فكان عديّ بن حاتم يق ان وبقيت الثالث ونَنَّ   ،مضت الثنت د  !! واالله لتك ق
د فُتحت   ل ق ن أرض باب يض م ت القصور الب ن   ،رأي رج م رأة تخ ت الم ورأي

ت     ذا البي جَّ ه ى تح يئاً حت اف ش ا لا تخ ى بعيره ية عل ونَنَّ  ،القادس مُ االلهِ لتك واي
  .)195(" جدَ من يأخذُه ليفيضَنَّ المالُ حتى لا يو ،الثالثة

د أراد النبي    دياً بعضاً من          لق م ع بالأسوة الحسنة والفعل المباشر أن يعلّ
اة     ،حقيقة النبوة فهي الرحمة والتواضع للناس والبعد عن الترف وزخرف الحي

يم في الآخرة    ه       ،الدنيا طمعاً في وعد االله بالنعيم المق م عدي في طريق ذا تعل هك
اً        وحين   إلى بيت النبي  اً ناعم اً ولا عيش م يجد قصراً منيف ل   ،دخل البيت ل ب

  .ليجلس عليها وجد وسادة طرحها له النبي 
ك     ،هذا درس جليل من دروس النبوة المبارآة د ذل وي بع ثم يأتي الحوار النب

د عدي ردد عن ة من الشك أو الت ة الباقي ى البقي ي  ،ليجهز عل ره النب د أخب  لق
د   ه قواع ه ومخالفت ة حال ه بحقيق ان يتبع ذي آ دين ال ار   ،ال ذه الأخب ره ه م أخب ث
عند ذلك لم يجد الرجل بداً من الاستجابة لصوت     ،الثلاثة التي ستكون بإذن االله

اً           ،الحق رة ودرس ذا  ليكون عب ك بحديث إسلامه ه د ذل فأسلم وصار يحدّث بع
اس ان  ،للن ذا آ زل   " وهك م ي اً ل لوآاً نبوي ه س ين مع الف والل واء المخ ج احت نه
" في أصعب المواقف وأآثرها إثـارة للغضب من قبل مخالفيه  زماً للنبي ملا

)196(.  
اة       -فيما أعلم  -آانت تلك  أظهر مواقف اللقاء المباشر مع النصارى في حي

دعوهم     ولكن النبي  النبي  ائل ي أرسل إلى ملوكٍ وأمراء من النصارى رس
    .الحضارات وسيأتي طرف من ذلك في مبحث حوار ،فيها إلى الإسلام

وارات     ن ح ره م ذا الفصل وغي ي ه ذآورة ف اورات الم وع المح ن مجم وم
ه الأول       الآخر في السيرة النبوية نجد أن النبي    ادلاً مقسطاً هم م ع ان معه آ

دعوة هؤلاء إلى الإسلام وإنقاذهم من النار رحمة بهم وبعامة البشر لأنه مرسل 
العفو   رحمة للعالمين  وقد عامل المخالفين له في   أ    ،معظم الأحوال ب إلا من لج

در  وة أو الغ ى الق ره  ،إل دع هو وغي القوة ليرت د أن يكون ب ه لاب الرد علي ال  ،ف ق
الى  ذَّآَّرُون         تع مْ يَ مْ لَعَلَّهُ نْ خَلْفَهُ م مَّ رِّدْ بِهِ رْبِ فَشَ ي الْحَ نَّهُمْ فِ ا تَثْقَفَ  فَإِمَّ

ر ) 57:الأنفال( م  " :قال ابن آثي ه ا  ،أي نكل به اس والحسن البصري     قال ن عب ب
ة    ن عيين اني واب اء الخراس دّي وعط حاك والس اه ،والض وبتهم   :ومعن ظ عق غلّ
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م     رهم ويصيروا له وأثخنهم قتلاً ليخافَ مَنْ سواهم من الأعداء من العرب وغي
  )197(" عبرة 

ي   لوب النب ذي      إن أس اري ال ي الحض ة الرق ل قم ر يمث ة الآخ ي معامل ف
اب وتحرق     إن مواقف  ،عرفته الإنسانية ا الرق أقل من هذه شأناً آانت تُقطع فيه

دو أو المخالف أو         ديثاً مع الع ديماً وح ا ق الأجساد في مشارق الأرض ومغاربه
  .نوراً يشع للبشرية يعلمها آيف تعفو وتصفح وجاءت سيرة محمد  ،المخطئ

  
  

  الفصـل السابع 
   :منهجـية الحـوار

  آدابه وشروطه ومقوماته وعوائقه
ا     إن لفن ا ام به اً ينبغي الإلم ق تعوق نجاح      ،لحوار شروطاً وآداب ة عوائ وثم

ه   رادة من دافَ الم ه الأه وار وتأديت روط   ،الح ذه الآداب والش ك أن ه ولا ش
آخر     ،والمقومات والعوائق متصل بعضها ببعض ا ب داخل بعض منه ذا   ،ومت ول

اً في صورة ن      اط  جمعتها تحت هذا العنوان محاولاً ترتيب آداب الحوار نظري ق
ريم    ،تجمع الموضوع رآن الك وعملياً في صورة مواقف حوارية متنوعة من الق

د        ،والسنة والسيرة النبوية ه بعض الفوائ تنبط من ل أو تفسير تس متبعاً ذلك بتحلي
ده           ،والأحكام والآداب ا يمكن أن يعوق الحوار أو يفق ك سنذآر م اء ذل وفي أثن
  .الثمرة المرجوة منه

طلح  ا مص و" أم ه" ار آداب الح ي تعريف ول ف ة الآداب  :فنق ه مجموع إن
وهي  ،والأخلاق التي يجب على المتحاورين اتباعها بغية تحقيق أهداف الحوار

كلات     ل المش ي ح هام ف اهم والإس ن التف د م ات    ،المزي ى العلاق اء عل ع الإبق م
  .الإنسانية القائمة في حالة حسنة دون تغير إلى الأسوأ نتيجة اختلاف الآراء

ذ ا ن ا    وهن ياقها وظروفه ية س ة أو تفاوض ة حواري ل حال ذلك أن لك آر آ
فقد تكون هنالك علاقات حسنة موجودة بالفعل بين أطراف الحوار أو  ،الخاصة
  .وتتعدد الأهداف حسب آل حالة حوارية آذلك ،وقد يكون غير ذلك ،التفاوض

ريم    رآن الك اني آي الق ي مث ورة ف ائله منث وار ومس ك أن آداب الح ولا ش
اء     ديث النبي وأحا ابعين والعلم وال الصحابة والت رة متنوعة    ،وأق  ،وهي آثي

ددة       وان جامع لآداب متع ا عن اط لكل منه  ،ولذا نحاول هنا جمعها في صورة نق
ى وجه             ذا الفصل عل ى الإيجاز في ه ومع ذلك فإني أراني في حاجة ملحة إل
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عبها  ه وتش رة مادت ه  ،الخصوص لكث وار -إذ إن مادت ر  -أي آداب الح ي أآث ه
    .مادة الكتب التي أُلفت حول موضوع الحوار قديماً وحديثاً

ى     :والسؤال الآن ذه الآداب عل هل يتوجب على المحاور أن يستحضر آل ه
ر من          ؟آثرتها وتفرعها حين يحاور  ى الكثي د يشق عل ك أمر ق والجواب أن ذل

قع الحال ولكن الأوفق في نظرنا أن يستعمل منها ويستحضر ما يمليه وا ،الناس
  .أو سياق الحال الذي فيه المحاورة بكل ملابساته

ة   وأنا أذآر هنا أنني بعد طول تدبر في آداب الحوار في القرآن والسنة النبوي
لم     ر المس لم وغي رق في     ،لم أجد فروقاً آبيرة بين آداب الحوار مع المس اك ف هن

دا      ،طريقة الدعوة لا شك  ة الشرعية ابت لّم بالأدل لم يس ا في إدارة    ،ءًلأن المس أم
  ...الحوار فالإنسان هو الإنسان من حيث حاجته للرفق واللين والاحترام
  :وهذا عرض موجز لآداب الحوار ومقوماته وشروطه وعوائقه

   :تحقيق النية -1
ة خالصة الله عز         ـه من ني دّ ل راً لا ب آل عمل في الإسلام صغيراً آان أم آبي

ة الله ي    ،وجل  ق الإخلاص في الني اة     وتحقي ع الحي اً في واق نبغي أن يتحقق عملي
الى  ه تع الَمِينَ    لقول هِ رَبِّ الْعَ اتِي لِلَّ ايَ وَمَمَ كِي وَمَحْيَ لاتِي وَنُسُ لْ إِنَّ صَ  قُ

ام( ي ) 162:الأنع د وضح النب ه  وق ة بحديث ة الني ةِ  " حقيق الُ بِالنِّيَّ ا الأعْمَ إِنَّمَ
وَى    ا نَ رِئٍ مَ نْ آَ  ،وَإِنَّمَا لامْ هِ         فَمَ ى اللَّ هُ إِلَ ولِهِ فَهِجْرَتُ هِ وَرَسُ ى اللَّ هُ إِلَ تْ هِجْرَتُ انَ

ا            ،وَرَسُولِهِ ى مَ هُ إِلَ ا فَهِجْرَتُ رَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَ يبُهَا أَوِ امْ دُنْيَا يُصِ هُ لِ تْ هِجْرَتُ نْ آَانَ وَمَ
  .)198(" هَاجَرَ  إِلَيْه 

ل في   ولذا لا بدّ له من نية خا ،والحوار عمل من الأعمال لصة الله تعالى تتمث
دخل في حوار      " إذ  ،إحقاق الحق وإظهاره على الناس لم ألاّ ي ى المس ينبغي عل

ه الله عز وجل      داً من أن نيت يس المقصود من الحوار أن      ،ما إذا لم يكن متأآ فل
المراد الأول  ) 199(" يظهر المحاور براعته وثقافته أو أن يتفوق على الآخرين  ف

   .من الحوار إظهار الحق
اوض       اش والتف ات النق بقاً آحلق ه مس ط ل وار المخط ذا الح ي ه توي ف . .يس

ه  ه ينبغي أن تكون       ،والحوار الذي يأتي عرضاً دونما سابق إعداد ل ذا آل في ه
ا   ،نية العبد خالصة فيه الله بإظهار الحق والدفاع عنه ومسألة النية آبيرة ليس هن

  .محل بسطها
فلا بد مع ذلك من   ،القصد لإنجاح الحواروقد لا تكفي النية السليمة وسلامة 

ة ولكن لا        ،تكامل الآداب المرعية رك صلاح الني فقد تظن في نفسك أو في غي
ة   ،وهنا يقع الخلط ،تتبع الأسلوب الصحيح لتحقيقها ويلتبس على آثير من العام
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اس    ض الن لاح بع م   -ص ي رأيه رض       -ف ؤلاء المفت ا ه وم به اء يق ع أخط م
أ    ولذا ورد ا ،صلاحهم ذا الخط لا يصرفك صلاح   " إذْ يجب أنْ   ،لتحذير من ه

آما أنه ينبغي أن لا يصرفك صحة منهج  ،الرجل عن التحقيق في صحة منهجه
دى صلاحه وإخلاصه    ى م ر إل ن النظ ل ع اً  ،الرج رين مع د للأم ه لا ب  :إذ إن

  .)200( "وصحة المنهج  ،صلاح النية
واب      ول الث رط حص ه ش ل آل ي العم ة ف ق الني واب  ول ،وتحقي د الث ذا يفتق ه

ة والفخر    ويضيع القصد إذا آان الغرض من التحاور حب الرئاسة وشهوة الغلب
تد التصنع     " :آما يقول الجاحظ  ان مع التلاقي يش ر التظالم   ،إذْ آ رط   ،ويكث وتف

ة وى الحمي ة  ،العصبية وتق تدُّ حب الغلب ة يش ة والمقابل د المواجه هوة  ،وعن وش
ة اة والرياس تحيا ،المباه ع الاس ن الرجوعم ن الخضوع ،ء م ة م وعن  ،والأنف

ذه الصفة    ،ويظهر التباين ،جميع ذلك تحدث الضغائن وإذا آانت القلوب على ه
  .)201(" وعميت عن مواضع الدلالة  ،وعلى هذه الهيئة امتنعت من التعـرف

   :ضرورة ترتيب عناصر الحوار - 2
ها  د عرض ا ويري ؤمن به ية ي ه قض اور لدي ية  ،إن المح ذه القض ذات وه

ة ن    ،عناصر متنوع وز م ذه العناصر ليضمن الف ب ه ن ترتي ـه م دّ ل ا لاب وهن
ذآر الصلاة           ،أقصر طريق ه ب دأ مع ن تب ى الإسلام ل دعو شخصاً إل إنك حين ت

ال ولمن      ،والصوم أو مجمل العبادات ذه الأعم ؤدي ه اذا ي ذا   ،إنه لا يعرف لم ل
ى ا  ،فإن البداية السليمة أن تكون بالعقيدة ة     بالدعوة إل االله الواحد ومعرف ان ب لإيم

ادر       ،صفاته ه الواحد الخالق الق ذا الإل نفس له ذاك سيكون   .. .وحين تذعن ال حين
ه     ى عن ا نه ي عم ره وتنته ع أوام ا أن تتب ير عليه ن اليس رة   ،م تكون الثم أو س

  .المرجوة من الإيمان وهي الطاعة التي تولد المحبة والأعمال الصالحة
د   وارات ال ت ح ه آان ذا الفق ة  به ة عام نة النبوي ي الس ى االله ف ا  ،عوة إل ومنه

نِ    أوامر النبي  إلى معاذ بن جبل حين أرسله إلى أهل اليمن آما في حديث ابْ
يَّ  " عَبَّاسٍ  الَ         أَنَّ النَّبِ يَمَنِ فَقَ ى الْ ه إِلَ ه عَنْ اذاً رَضِي اللَّ ثَ مُعَ ى    :بَعَ مْ إِلَ ادْعُهُ

هَ     ،هُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِّلا اللَّ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّ ذَلِكَ فَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِ
ةٍ     وْمٍ وَلَيْلَ لِّ يَ ي آُ لَوَاتٍ فِ سَ صَ يْهِمْ خَمْ رَضَ عَلَ دِ افْتَ ذَلِكَ   ،قَ اعُوا لِ مْ أَطَ إِنْ هُ فَ

ى  فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَ مْوَالِهِـمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَ
وَالِهِمْ   " وفي رواية مسلم " فُقَرَائِهِمْ  رَائِمَ أَمْ "   فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ آَ

)202(.  
اح    ه النج ب ل ه إن آُت اس لنجاح رط أس وار ش ب عناصر الح د  ،إن ترتي وق

ذي تبنى      رُتبت في الحديث الن دأ بالأصل ال ه ب بوي المذآور أحسن ترتيب ؛ لأن
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روع  د   ،عليه الجزئيات والف ي ضرورة       ،وهو التوحي ة في الأصل تعن والمخالف
رع  ي الف ة ف اطبي  ،المخالف ول الش ا يق ي   " :آم ـه ف اً ل اظر مخالف ان المن وإن آ

ه            تعانة ب ـه الاس تقيم ل ألة فلا تس ا النظر في المس ولا  ،الكليات التي ينبني عليه
ي     ،ينتفع به في مناظرته ى آلِّ إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني عل

  . )203(." .وإذا خـالف في الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى
ول  ا فنق تدرك هن اظر  :ونس صّ المن درّج يخ ذا الت ي  ،إن ه أمر  والنب م ي ل
درّج ا  ،معاذاً بمناظرة أهل الكتاب ذآور في الحديث     ولكنه أمره بدعوتهم بالت لم

اه من نص الشاطبي ضرورة ترتيب عناصر         والجامع بين الحديث وما أوردن
ى حد سواء      ،الموضوع اظرة عل ولا شك أن   ،وهو أمر يخص المحاورة والمن

  .دعوة معاذ آانت ذات أبعاد حوارية آذلك آما هو المعلوم في أمثال ذلك
ى     وهذا الفقه النبوي هو في الحقيقة فقه لمقاصد الق   دعوة إل ه في ال رآن وآداب

الى      ،االله تعالى االله تع ان ب ى الإيم فهي تبدأ عند جميع الأنبياء والرسل بالدعوة إل
دة         ى العقي املات والأخلاق التي تبنى عل ادات والمع ذا   ،أولاً  ثم تكون العب وله

د أولاً        ة التوحي دة وآلم دور حول العقي ة ي  ،آان مجمل الدعوة الإسلامية في مك
ة   حتى إن بع د ثلاث ض العبادات تأخر فرضها إلى المرحلة المدنية التي بدأت بع

ك    دعوة هنال اة    ،عشر عاماً في مكة هي عمر ال وتنظيم   ،فالصوم والحج والزآ
بيل االله ي س اد ف ور الجه ع وأم ة والقصر والجم ور الصلاة آالقبل ذه . .أم آل ه

د في ال   وب وعرفت   الأمور إنما آانت في المدينة بعد أن رسخت آلمة التوحي قل
ى االله        ،ربها وخالقها وآمنت بثوابه وعقابه اً إل اء جميع ذا آانت دعوة الأنبي وهك

وم الآخر ة والكتب والرسل والي م بالملائك بحانه ث ه س ان ب دأ بالإيم الى تب .. .تع
الى   ادة االله تع ى عب دعوة إل داء بال اً الابت اء غالب ي قصص الأنبي ذا نلاحظ ف وله

ى   ،وحده ا بمعن وداً بحق         والعبادة هن اً معب اً رازق اً خالق ه سبحانه إله ان ب . .الإيم
وامهم     داء محاورة أق اء في ابت ر من الأنبي د آثي ها نجدها عن ة نفس ي  ،والكلم فف

  :سورة الأعراف
1-                ٍه نْ إِلَ مْ مِ ا لَكُ هَ مَ دُوا اللَّ وْمِ اعْبُ ا قَ الَ يَ هِ فَقَ ى قَوْمِ اً إِلَ لْنَا نُوح دْ أَرْسَ لَقَ

  .) )59غَيْرُهُ 
2-        ُرُه هٍ غَيْ نْ إِلَ مْ مِ ا لَكُ هَ مَ  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ

)65(.  
3-      ُرُه هٍ غَيْ نْ إِلَ مْ مِ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُ
 )73(.  

4- رُهُ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَـا  هُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْ
)85(.  
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 ـ   وامهم ب وم  "والملاحظ من آداب الحوار هنا نداء الرسل أق ا ق نهم   " ي م م لأنه
  . .وليسوا غرباء عن الأهل والديار ،ويحبون لهم الخير

ن االله  اك وحي م ا وهن دعوة هن ب لخطوات ال ذا الترتي الىه م  ، تع و يعلّ وه
لاً      ولاً وفع رآن ق ة الق ي مدرس وا ف ارك ليترب ه المب ذا الفق اس به ي   ،الن ا ه وه

ة     ـومها الاجتماعي ـج عل البشرية حين تبلغ من نفسها بعض الرشد وتؤصّل مناه
اوض  " فقد أصل المحدثون فن  ،لا تخرج عن أصداء القرآن وآدابه ذي  " التف ال

ي عل  ياً ف طلحاً أساس تعمل مص اديُس ة والاقتص ن  ،وم السياس دوا أن م ووج
روطه  اوض  " ش وات التف ب خط ف   . .ترتي ار والتعري ب الأفك ي ترتي ويعن
وة     ،بالمشكلة ة عناصر الق وتحديد الأولويات والبحث عن فرص النجاح ومعرف

  .)204(." .والضعف لديك ولدى الطرف الآخر
اوض    " ويدخل ضمن ترتيب عناصر الحوار  ات التف د أولوي  ،ضرورة تحدي

ا  ة ووزنه ل نقط ة آ د أهمي ا تحدي ا علين ات التحدث   ،وهن د أولوي م تحدي ن ث وم
أنها كوت       ،بش ها أو الس اش أو تهميش وعات النق ة موض ى قائم ديرها عل وتص
  .)205(" وهـل نبدأ بالمشكلات الرئيسية أو الفرعية  ،عنها

حيث   ،وهنا نذآر على سبيل المثال مفاوضات الفلسطينيين مع الإسرائيليين  
او راءات    يح ة وإج ي موضوعات جزئي دخول ف اً ال ودي دائم اوض اليه ل المف

ياء   شكلية وتضخيم المطالب اليهودية واستنفاد قدرة المفاوض الفلسطيني في أش
ة       ين وإقام الاحتلال واللاجئ ية آ كلات الأساس ى المش دخول إل ية دون ال هامش

  .الدولة
ة، وإن    ة منهجي ار المنهجي  الحو " إن ترتيب عناصر الحوار ضرورة علمي

ه   ،ومفيد أيضاً في تدريب المحاور نفسه   ،مفيد في إيصال الفكرة للآخرين إذ إن
مما يجعـله مقبولاً من الآخرين بدرجة أآبر   ،يرتقي بطريقته في التفكير المتزن

  .)206(" ويجعل احتمال اقتناعهم بأفكاره أآبر أيضاً 
   :البدء في التحاور بالنقاط المشترآة - 3

ان ال ن         إذا آ اجح م اور الن د للمح لا ب راً ف اً آبي ين اختلاف اوران مختلف متح
اور ترآة ليجذب الطرف الآخر وينشطه للتح اط المش داء بالنق اورة  ،الابت فمح

ل   ذا  . .أهل الكتاب تبدأ من تقرير حقيقة أن هناك إلهاً خالقاً أرسل أنبياء من قب ه
و       م يؤمن اب فه ين أهل الكت ا وب ة   الاقتناع لا خلاف عليه بينن ن بوجود االله وببعث

ه أصل مشترك          ،الرسل ذلك لأن م في التحاور ب دأ معه م نب م يتطرق   . .ومن ث ث
الى      زعمهم أن الله تع ة ب ن مقتضى الوحداني روجهم ع ى خ ك إل د ذل وار بع الح

يح   ،أولاداً ي المس ر والنصارى ف ي عزي ود ف ت اليه ا قال ة  ،آم ارهم بعث وآإنك
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زاع أو وجهات      إذا بدأ بم" إن الحوار  ،إلخ. .النبي  ا هو موضع خلاف أو ن
وب   ،فإن ذلك قد ينسف الحوار من أوله ،نظر متعارضة أو على الأقل يغير القل
ين الطرف         ،ويكدّر الخواطر ه وب اق بين اط الاتف ديم نق دأ بتق إن المحاور الذي يب

  .)207(." .ويبني معه جسـراً من التفاهم ،الآخر إنما يبدأ في الحقيقة بكـسب ثقته
دخل  ن        وي م تك ر إن ل رف الآخ ع الط ترآة م ية المش اء الأرض ذا بن ي ه ف

راء ول بعض الخب ا يق دم موضوعاً " :موجودة آم ه أو تق تح في ي أي وقت تف ف
تمع ة للمس ة الثقافي ه بالخلفي ك أن تربط ي . .ينبغي علي ل لك ه بالفع ا يعرف ى م إل

دف بعد أن تؤسس أرضية مشترآة تذآرُ اله. .تنتقل من المعروف إلى المجهول
  . )208(" وتوضح بتعابير لا لبس فيها الهـدف الذي يهدف الحديث إلى تحقيقه

   :التحاور مع من يفقه الحوار - 4
تعدة لبحث     إن من شروط نجاح الحوار وجود أطراف مستعدة للتحاور ومس

ائل موضوع الخلاف  ي بحث     ،المس ة ف رفين رغب د الط دى أح ن ل م يك إذا ل ف
د والوقت  المسألة فلا داعي إذاً لضياع ا    اً     ،لجه دعاة أحيان مع وجود    -ولكن ال
ا     دعوة والحماس له ر       -الإيمان بال ائق الخطي ذا الع رغم ه  ،يواصلون الحوار ب

وتهم  ي دع ى آخر لحظة ف وامهم حت ع أق وار م ون الح اء يقطع ن الأنبي م يك  ،ول
الى   ن االله تع ر م أمر مباش ه    ،وب ع قوم الح م وار ص ي ح الَ   وف ا فَقَ فَعَقَرُوهَ

ذُوبٍ       تَمَتَّ رُ مَكْ دٌ غَيْ كَ وَعْ امٍ ذَلِ ةَ أَيَّ مْ ثَلاثَ ي دَارِآُ وا فِ ود(عُ ل  ) 65:ه د ظ فق
ة    ر لحظ ى آخ اورهم حت ة       ،يح رهم الناق د عق وار بع رك الح ره االله بت م أم  ،ث

إذ ظل  ،وقد يكون الأمر أقرب من ذلك ،وتوعّدهم ثلاثة أيام يكون بعدها الهلاك
وم     ر ي ى آخ ه حت ل قريت اور أه وط يح يلاً لأن    ،ل الخروج ل الى ب أمره االله تع ف

دٌ     العذاب سيكون في الصباح  نْكُمْ أَحَ تْ مِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِ
بٍ     بْحُ بِقَرِي يْسَ الصُّ  إِلاّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَ

ود( ه إلا مجيء ) 81:ه اً متصلاً لا ينهي واراً دائم اء ح وة الأنبي ذا آانت دع هك
  .العذاب والهلاك في آثير من الأحوال

اس  ن الن ذا الصنف م الى عن ه ر االله تع د أخب ه  ،وق ذي تتضح أمام ك ال ذل
ر   تقبال الخي ه     ،الحقائق والآيات ولكنه يغلق قلبه وأذنه عن اس ذا لا يجدي مع فه

الى   حوار ولا تنفع نصيحة ى        آما قال تع ا عَلَ كَ وَجَعَلْنَ تَمِعُ إِلَيْ نْ يَسْ نْهُمْ مَ وَمِ
ى     ا حَتَّ وا بِهَ قُلُوبِهِمْ أَآِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا آُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُ

ذَا    رُوا إِنْ هَ ذِينَ آَفَ ولُ الَّ كَ يَقُ اءُوكَ يُجَادِلُونَ ينَ   إِذَا جَ اطِيرُ الأوَّلِ  إِلاّ أَسَ
)ذموم   ) 25:الأنعام ى الجدال الم ق    ،لقد خرج الأمر من التحاور إذاً إل ا يعي مم

ل تجدي السنون       ،التواصل ويمنع سبل الاهتداء اً ب وحينئذٍ لا يجدي الحوار نفع
  .فإن لم يُجْدِ هذا آلُّه فالهلاك ،ونقص الأموال والأنفس والثمرات
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ي  اور النب د ح راً وق ه آثي ي  .. .قوم د أب ريش عن ع ق ام وتجتم رّ الأي م تم ث
ة وصلة       ،إلى أقرب الناس إليه طالب يشتكون محمداً  ه حمي دافع عن ه الم عم

ا     ،أي عمّ :فحاور أبو طالب ابن أخيه فقال النبي  ،للرحم ى م أوَ لا أدعوهم إل
دين  أدعوهم إلى أن يتكلّم :قال ؟وإلامَ تدعوهم :قال ؟هوَ خير لهم منها وا بكلمة ت
 ؟ما هي :فقال أبو جهل من بين القـوم :قال ،ويملكون بها العجم ،لهم بها العرب

وا   :قال ،لا إله إلا االله :تقول :قال ،وأبيك لنعطينَّكها وعشراً أمثالها فنفروا وتفرق
ال  ،سلنا غير هذه :وقالوا ا          :فق دي م وني بالشمس حتى تضعُوها في ي و جئتم ل

ده غضابى   :لقا! سألتُكم غيرها  الوا  ،فغضبوا وقاموا من عن تمنَّك   :وق واالله لنش
  .)209(" وإلهك الذي يأمرك بهذا 

ه يكون    ،وحين يصل الحوار إلى طريق مسدود يؤمر المحاور بالسكوت لأن
اً       قال تعالى  ،أبلغ من الكلام ى الأَرْضِ هَوْن ونَ عَلَ ذِينَ يَمْشُ رَّحْمَنِ الَّ وَعِبَادُ ال

  .)63الفرقان ( هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً وَإِذَا خَاطَبَ
ـه من قطع          دّ ل م فلا ب وإذا رأى المحاور محاوره يخبط خبط عشواء بلا عل

ديث تمرار   ،الح ي الاس دة ف بلاء        ،إذ لا فائ ن ال د م ى مزي ك إل رّ ذل د يج ل ق ب
ل الى  ،والجه ال تع ا ق ي آيَاتِنَ ونَ فِ ذِينَ يَخُوضُ تَ الَّ نْهُمْ  وَإِذَا رَأَيْ أَعْرِضْ عَ فَ

عَ    ذِّآْرَى مَ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ ال
  .)68::الأنعام( الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

ى تتضح     كوت حت وار فالأفضل الس اور موضوع الح م يصدق المح وإذا ل
ر      الحقائق  لهذا أُمرت مريم  ا عيسى بغي عليها السلام بالسكوت في أمر ولادته

ن         ،أب رائيل أو م ي إس ع بن ريم م وار م ه ح يط ب ن أن يح ر م ر أآب لأن الأم
ا اجتهدت   د        ،اقتناعهم به مهم دخل المعجزة وينطق الولي فالأفضل السكوت لتت

  .بكلمة الحق
   :الإعراض عن المحاور المجادل المتكبر - 5

إن      إذا تعدى الحوار الآداب ال ذيب والجدال بالباطل ف ى التك مرعية وخرج إل
وار اب الح ي  ،الأفضل إغلاق ب ع بن اب الحوار م إغلاق ب ريم ب ذا أمرت م له

أة    ه فج ت ب ذي حمل بيها ال أن ص رائيل بش ون   ،إس ى لتك وارَ لعيس ت الح وترآ
ادلين بالباطـل  ،المعجزة ـراض عن المج ا بالإع د أمرن ذِينَ  وق تَ الَّ وَإِذَا رَأَيْ

رِهِ      يَخُ دِيثٍ غَيْ ي حَ وا فِ ى يَخُوضُ نْهُمْ حَتَّ أَعْرِضْ عَ ا فَ ي آيَاتِنَ ونَ فِ         وضُ
مُونَ       وقال تعالى فيهم ) 68 :الأنعام( وْمٌ خَصِ مْ قَ لْ هُ دَلاً بَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَ
 )وفي الحديث عن النبي    ) 58 :الزخرف  "     َهِ الأل ى اللَّ الِ إِلَ ضُ الرِّجَ دُّ أَبْغَ

  . )210("  الْخَصِمُ
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ول  رج الرس ين خ ادتها   وح ى بعض س د إل ف عم ى ثقي ة  ،إل نهم ثلاث وم
وة ر   :إخ ن عمي رو ب ب أولاد عم عود وحبي رو ومس دثهم    ،عم يهم وح س إل فجل

ا   ة به دعاهم النبي   .. .وآانوا حلفاء قريش ولهم روابط وثيق م    ف ى االله وآلمه إل
ى الإسلام والقي      ه      بما جاء لهم من نصرته عل ه من قوم نْ خالف ى مَ ه عل  ،ام مع

ال الآخر  ! هو يمرُط ثياب الكعبة إن آان االله أرسلك  :فقال أحدهم ا وجد    :وق أم
ئن آنت رسولاً من       :وقال الثالث! ؟االلهُ أحداً يرسله غيرك داً  ل واالله لا أآلمك أب

ى         ،االله آما تقول ئن آنت تكذب عل لأنت أعظم خطراً من أردّ عليك الكلام  ول
  .)211(!" ما ينبغي لي أن أآلمك  االله

اب   وأغلق النبي  ،وهكذا أعرض الثلاثة عن الحق بحجج داحضة واهية ب
تقبال      ذ الاس وا مناف د أغلق يئاً ؛ إذْ ق ل    ،الحوار معهم فلم يرد عليهم ش ا العق وأوله

    .الواعي المتدبر
   :الإلمام بموضوع الحوار وعدم الخوض فيما لا يعلم - 6

م المحاور بعناصر موضوعه     من أسباب نجاح ا لحوار وسرعة تأثيره أن يل
ا الخصم         اجئ به ي يف ة والمعلومات المناسبة الت  ،وأن تكون لديه الحجج الدامغ

دالهم         ى ج م عل راهيم ولامه أ دعواهم في إب وقد بين االله تعالى لأهل الكتاب خط
ال   ه فق اجُّونَ فِ       :فيما لا علم لهم ب مَ تُحَ ابِ لِ لَ الْكِتَ ا أَهْ تِ    يَ ا أُنْزِلَ رَاهِيمَ وَمَ ي إِبْ

هِ     .التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ إِلاّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ مْ بِ ا لَكُ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَ
ونَ   تُمْ لا تَعْلَمُ مُ وَأَنْ هُ يَعْلَ مٌ وَاللَّ هِ عِلْ مْ بِ يْسَ لَكُ ا لَ اجُّونَ فِيمَ مَ تُحَ مٌ فَلِ آل (  عِلْ

  ).66-65:عمران
اع   الالتزام العلمي واتب اً ب اس جميع لمين والن وله والمس الى رس ر االله تع وأم

انَ   الأدلة  وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُولَئِكَ آَ
ر  ) 36:الإسراء( عَنْهُ مَسْؤُولاً  ن آثي ال ق " :قال اب ادة وق ل  :ت م    :لا تق رأيت ول

ى أن  . .فإن االله سائلك عن ذلك آله ،وعلمت ولم تعلم ،وسمعت ولم تسمع ،تر إل
فالقول بلا علم من باب الظن   )212(." .إن االله تعالى نهى عن القول بلا علم :قال

ه وي ،المنهي عن ديث النب ي الح يُّ  :وف الَ النَّبِ إِنَّ الظَّ" :قَ نَّ ؛ فَ اآُمْ وَالظَّ نَّ إِيَّ
  .  )213(" أَآْذَبُ الْحَدِيثِ 

ره         ه وعناص داً بأدلت داداً جي واره إع وع ح د موض اور أن يع ى المح  ،وعل
لَ   " والإتقان في آل أمرٍ محمودٌ مطالبٌ به آما في الحديث   إن االلهَ يحبُّ إذا عم
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ى      )214(" أحدُآم عملاً أنْ يتقنَه  دعوة إل ي أساسها ال وهو في مجال المحاورة الت
  .تطلباً االله أآثر

 ،وفي قصة إسلام عديّ بن حاتم الطائي مواقف حوارية بديعة ذآرنا بعضها
ـديَّ  " :لعديّ حيث قال رسول االله  ،ومنها شاهد على ما نحن بصدده إيـه يا ع

اتم  ن ح يّاً  ،ب كُ رَآُوسِ ـم ت ال ؟أل ى :ق ال  ،بل ك    :ق ي قوم ير ف ن تس م تك أو ل
اع ال) 215( ؟بالمرب ى :ق ال  ،بل ك :ق إن ذل ك  ف ي دين ك ف لُّ ل ن يح م يك ال ! ل ق

  . )216(" وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهل ،أجل واالله :قلت :عدي
ة النبي     ى حكم ره         فانظر إل ن يخالف أوام ى دي ه عل ديّاً بأن أ ع  ،حيث فاج

ة،       رة العملي وآانت مفاجأة أذهلت الرجل  وعلم أن في الأمر شيئاً آخر مع الخب
  ! إنه وحـي السماء 

ة  لا بدَّ خاصة في الموضوع     ،إذاً للمحاور الناجح من التسلح بالعلم والمعرف
ه  يحاور في ذي س الحجج   " إن  ،ال لح ب يله والتس م بتفاص وار والعل موضوع الح

ه من الوقوف           اجح  يمكن د المحاور الن ال في ي والبراهين المؤيدة لـه سلاح فع
ة     ال متحرآ ى رم يس عل ة ول ى أرض ثابت راض والتخط  ،عل ق الاعت ة وح ئ

  .)217(. " .والتصدي للمحاورة والجدال لا يتأتى لجاهل في مواجهة عالم
الات     ا الاحتم إن المحاور الجاد لابدّ لـه أن يلم بأطراف القضية ويفترض له

ة     ا بالأدل ردود عليه دّ ال دى        ،والشبهات ويع ان ل اً وأسرع إذا آ ر إقناع ذلك أآث ف
 ،إن محادثة جمهور آبير ،لالخصم استعداد لتقبل الحق وعدم التمادي في الباط

ات         ذآاء والمعلوم ة وال ى الفطن د عل ي أن يعتم اق ينبغ ر ش ه أم ومحاورت
امهم         ،الصحيحة الدقيقة رام المحاورين واهتم ذاب احت د لاجت بيل الوحي ا الس إنه
دوة أو         ،ومن ثم إقناعهم ة في إعداد موضوع الحوار أو الن ومن الطرق العملي

ال أن ت   وم  المناقشة على سبيل المث ة  "ق ارة للمكتب  ،واستعراض الموضوع   ،بزي
صّ    ي ق تخدامه ف ك لاس اً بجانب ز مقص ك للصحف والمجلات جهّ اء قراءت وأثن

ث  وع البح لة بموض رات المتص ف   . .الفق داد مل ي إع ا ف ن طريقه دأ ع وتب
ك ات الخاص ب ل أن  ،المعلوم ي من المحتم ع الموضوعات الت ويجب أن تتوق

  .)218(." .مس سنوات أو عشر مقبلةيطلب منك الحديث عنها في خلال خ
رأي  ي ال ـه ف الفين ل ة المخ ي أدل اب أيضاً النظر ف ذا الب ي ه دخل ف ا ي  ،ومم

مه     اع خص ه لإقن اور بأدلت غل المح اد أن ينش م     ،والمعت ي خض ى ف ه ينس ولعل
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ألة أو في     ." .المحاورة أو الجدال مطالبته الخصم بأدلته لا يكن نظرك في المس
ة مخالفك أيضاً       ،تك الموضوع مقتصراً على أدل ل يجب أن يشمل أدل ك   ،ب وذل

دل زان ع ولين بمي ة الق وزن أدل ن الباطل ،ل ر الحق م والحق لا يضره  ،ليظه
  .)219(" بل ذلك من صالحه  ،البحث والتحقيق

نفس      ذلك مناقشة ال وهو حوار    ،ويدخل في باب الإلمام بموضوع الحوار آ
ة      ع أدل رين لتوق ة الآخ ل مناقش نفس قب ع ال ي م ى  داخل م عل رين وردوده الآخ

ة ك " إذْ يجب أن  ،القضية محل المناقش ة رأي ؤالك نفسك عن أدل دأ أولاً بس تب
ا      ،لترى هل عندك أدلة تثبت بها ما تذهب إليه أم لا اقش به ة فن ك أدل فإن بدت ل

  .)220(" نفسك لترى هل يصح لك الاستدلال بها أم لا 
واه   ويذ ،إن الإسلام يعظم شأن العلم والبرهان والحجة ع ه م الجاهل الذي يتب

   .وينهى عن القول بغير علم ،بغير علم
   :إظهار احترام المحاور - 7

ه من    للإنسان من حيث هو إنسان آرامة وفضل بخلق االله لـه بيديه ونفخه في
بحانه   ال س ا ق ـه آم رِ     روح رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ اهُمْ فِ ي آدَمَ وَحَمَلْنَ ا بَنِ دْ آَرَّمْنَ وَلَقَ

يلاً      وَرَزَ ا تَفْضِ نْ خَلَقْنَ رٍ مِمَّ ى آَثِي لْنَاهُمْ عَلَ اتِ وَفَضَّ نَ الطَّيِّبَ اهُمْ مِ  قْنَ
يظهر الاحترام الكبير لكل من خالفه في الدين إذا  وآان النبي  )70:الإسراء(

ه هي       ،وهو أدب قرآني  . .لم يكن منه أذى أو اعتداء د آانت أخلاق ولا غرو فق
  .أخلاق القرآن العليا

اوض و ن التف ي ف ة ف ن الآداب المرعي كلات  "م ل المش ى ح ز عل الترآي
  .)221( "…وتجنب التعرض للأشخاص بأي نوع من أنواع التشويه 

ه       ذي ادعى أن ك ال ومن أدب إبراهيم عليه السلام في دعوته أنه لم يسبّ المل
وإنما في محاججته  ،ولم يواجهه بما يوجب غضب الملك عليه ،إله من دون االله

وآذا في محاجة   ،ألقى عليه حجة ساطعة لم يملك الملك أمامها إلا أن يبهتإياه 
وم   "قومه آان يناديهم بلفظ  ا ق اظ     " ي اه بأحسن الألف ادي أب ا أبت  " وين آل  ." .ي

  .هذا مما يلين القلوب ويقرّب الآراء إذا لم يحل الهوى والشيطان دون ذلك
وامهم بلفظ       ادون أق اء ين ا  "وقد رأينا آل الأنبي وم ي ى    " ق ليمان إل وخطاب س

م يلعن  "  بسم االله الرحمن الرحيم"بلقيس الذي بدأه بـ د    ،فلم يسب ول ان ق وإن آ
رة      د أول م اً من التهدي اً خفيف رة        ،استعمل لون د في الم م زاد من جرعة التهدي ث

بل  ،والتهديد الذي يمنع إراقة الدماء وإزهاق الأرواح أمر لا غبار عليه ،الثانية
افرةُ ساعتها    -ولهذا آله وصفت المرأةُ  ،مندوب إليه هو أمر مرغوب وهي الك
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ريم - اب آ ه آت ليمان بأن اب س الف إلا   ،آت ن مخ ذا الوصف م ـه ه ون ل ولا يك
دعوة والحوار التي تؤصلها شريعة االله الواحدة في آل          لاشتماله على آداب ال

ى سبيل ا     وهذا الأدب آثير في سنة النبي    ،زمان ومكان ه عل ذآر من ال  ن لمث
    :ونص الكتاب ،رواه البخاري في حديث طويلآتابه إلى هرقل الذي 

رَّحِيمِ  "  رَّحْمَنِ ال يمِ          ،بِسْمِ اللَّهِ ال لَ عَظِ ى هِرَقْ ولِهِ إِلَ هِ وَرَسُ دِ اللَّ دٍ عَبْ نْ مُحَمَّ مِ
دَى  ،الرُّومِ وكَ بِدِ     ،سَلامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُ إِنِّي أَدْعُ دُ فَ ا بَعْ لامِ  أَمَّ ةِ الإسْ لِمْ   ،عَايَ أَسْ
يِّينَ  ،يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ،تَسْلَمْ لَ    و ،فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأرِيسِ ا أَهْ يَ

هَ وَلاَ نُ   دَ إِلاَّ اللّ يْئاًَ    الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى آَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُ هِ شَ رِكَ بِ شْ
ا       هَدُواْ بِأَنَّ واْ اشْ وْاْ فَقُولُ إِن تَوَلَّ هِ فَ ن دُونِ اللّ اً مِّ اً أَرْبَاب نَا بَعْض ذَ بَعْضُ وَلاَ يَتَّخِ

  .)222( )64 :آل عمران(  مُسْلِمُونَ
  :ونلاحظ في الكتاب من آداب الدعوة إلى االله

الة  -1 ذي      ذ ،الإيجاز الشديد مع الإحاطة بموضوع الرس ا من نسج ال ك أنه ل
  .أوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى

ه   -2 ار احترام دعو وإظه ال الم اة ح ـومه   ،مراع ي ق ه ف ك لمكانت  ،وذل
ى الحق تمالته إل ال ،ولاس ذا ق روم :ول يم ال ل عظ ى هرق ي  ،إل ة ف ونلاحظ الدق

ه ي قوم ه ف ر حيث حصر عظمت ة ،التعبي ة أو عالمي ة مطلق  ،فهي ليست عظم
  .المشرك لا مكانة له إلا عند أمثاله ومن هم على شاآلته والمعنى أن

ع الهدى    -3 ع الهدى        ،السلام على من اتب ى آل من يتب ام عل ذا   ،سلام ع ول
دى  ون اله م لا يتبع ل والمشرآون لأنه ه هرق ي  ،خرج من ة ف ة متناهي وهي دق

 ،هدىفلم يبدأه بالسلام عليه وإنما على آل من اتبع ال ،اختيار الألفاظ والتراآيب
لهما االله        ارون حين أرس ه موسى وه أدب ب وهذا النوع من التسليم أدب قرآني ت

فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرائيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ  إلى فرعون 
  .)47:طه(  هُدَىقَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّـلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْ

ل   -4 ل التأوي وجز لا يحتم ظ م لام بلف ى الإس دعوة الصريحة إل وك " ال أدع
  ".أسلم تسلم  ،بدعاية الإسلام

اً  -5 تعمال الترغيب والترهيب مع رتين" اس ك االله أجرك م لم يؤت إن  ،أس ف
  ".توليت فإن عليك إثم الأريسيين 

ة من     الاستعانة بالآيات التي تخصُّ الموضوع آما ذآر   -6 ة الكريم في الآي
  .سورة آل عمران
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داراة           ين م ا الإسلام وب ذين ذمهم اق الل ة والنف ين المداهن وثمة فارق ظاهر ب
اس    ،الناس ين الن ة ب اق     ،فالمداراة فن من فنون المعامل ون من النف ة ل  ،والمداهن

ى الرجل    ه    ،وهي أن تثني عل ه ووقعت في ه ذممت إذا ترآت أن  .. .ف دارة ف ا الم أم
ه بوج   دره       تقابل نقص من ق ق مبتسم وأن تحاوره بالحسنى ولا ت و    ،ه طل حتى ل
الَ  أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ " وعَنْ عَائِشَةَ . .اختلفت معه ئْسَ   :فَلَمَّا رَآهُ قَ بِ

يُّ     ،أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ قَ النَّبِ سَ تَطَلَّ ي وَجْ  فَلَمَّا جَلَ طَ   فِ هِ وَانْبَسَ هِ
تَ      ،يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ،إِلَيْهِ لَ قُلْ تَ الرَّجُ ينَ رَأَيْ حِ

ذَا  ذَا وَآَ هُ آَ هِ   ،لَ طْتَ إِلَيْ هِ وَانْبَسَ ي وَجْهِ تَ فِ مَّ تَطَلَّقْ هِ   ،ثُ ولُ اللَّ الَ رَسُ ا  :فَقَ يَ
هُ   ؟عَهِدْتِنِي فَحَّاشاًمَتَى  ،عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَآَ

  .)223(" النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ 
ه       وقد أمر االله تعالى موسى وهارون حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون بقول
 َّرُ أَوْ يَخْشَىفَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَآ  )44:طـه(.  

ة في     -آما آان إخوانه الأنبياء من قبل  - هكذا ضرب النبي  أحسن الأمثل
 ،فإذا أُهين غضب ،احترام المحاور ؛ لأن الإنسان جُبل على حب ذاته وآرامته

  .وإذا غضب لم يقبل حقاً ولا عدلاً
   :عدم التكبر على المحاور - 8

ـه  وهذا الأدب مكمل للأدب الس تمم ل د أن يشعر المحاور وإن     ،ابق وم إذ لاب
آما قال   ،آان مخالفاً بأن الذي يدعوه يهدف أولاً إلى مصلحته ويبغي لـه الخير

  ).88 :هود(  إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ شعيب عليه السلام لقومه 
ر   ى الكف اس لا  إن التكبر أمر مذموم وهو مرض إبليس الذي أخرجه إل ، والن

ـه      ،يقبلون من متكبر أياً آان موقعه أو منصبه أو مكانته ة ل ه لمكان وا من فإن قبل
ى حين       ربص إل ره وت ى مضض وآ ده     . .أو سلطان فعل ان ول ذا أوصى لقم وله

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ آُلَّ  بقوله  
  .)18 :لقمان( خْتَالٍ فَخُورٍ مُ

ه    ر واتهام ة الآخ وار بتخطئ دأ الح ي أن يب وار إذاً  ،ولا ينبغ اذا الح إن  ؟فلم
ن يظهر الحق     ،الحوار سبيل لبيان الحق ام فل وسوف   ،وإذا بدأنا بالإدانة والاته

ه   ى موقف ر عل ة  ،يصر الطرف الآخ يع الحقيق م تض ن ث ا   ،وم ت فيم ذا ثاب وه
  .النبي أوردناه من حوارات 

.. .أنه سبّ محاوره أو لعنه أو قبّح أو تنقّص ولم يثبت قطُّ في حوار للنبي 
ات      ك الأوق ريش في        ،حتى في أشد الأزمات وأحل وثي ق ولعل حواره مع مبع

ل     اه من قب ا ذآرن ـبي     ،صلح الحديبية خير شاهد على ذلك آم ى الن  فحين أمل
ن أبي طالب بحض        يّ ب ى عل ريش عل ن عمرو    شروط الصلح مع ق ور سهيل ب
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ال سهيل   ،بسم االله الرحمن الرحيم :اآتب" :لعلي ممثلاً لقريش قال النبي   :فق
ذا  م! لا أعرف ه ب باسمك الله ن اآت ال رسول االله  ،ولك ب باسمك  :فق اآت
ا م فكتبه ال ،الله م ق ب :ث ن   :اآت هيلَ ب ول االله س دٌ رس ه محم ا صالح علي ذا م ه

ولكن اآتب اسمك   ،أنك رسول االله لم أقاتلْكلو شهدتُ  :فقال سهيل :قال ،عمرو
د       :اآتب :فقال رسـول االله  :قال ،واسم أبيك ن عب د ب ه محم هذا ما صالح علي

  .)224(" االله سهيلَ بن عمرو 
اء السلام أمور آالسحر        اح وإلق إن بشاشة الوجه ولين الجانب وخفض الجن

وْ   لا تَحْقِرَنَّ " وفي الحديث  ،في اجتذاب القلوب والنفوس يْئاً وَلَ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَ
قٍ   هٍ طَلْ اكَ بِوَجْ ى أَخَ تح     )225( " أَنْ تَلْقَ لام يف اء الس ق وبإلق ه طل اء بوج إن اللق

ر عن     ،مغاليق القلوب ويقارب بين الأرواح لهذا السبب ورد ذم المجادل المتكب
مٍ وَلا         الحق  رِ عِلْ هِ بِغَيْ ي اللَّ ادِلُ فِ نْ يُجَ اسِ مَ نَ النَّ رٍ    وَمِ ابٍ مُنِي دىً وَلا آِتَ . هُ

ذَابَ    ةِ عَ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ
  .)9-8 :الحج( الْحَرِيقِ 

   :الجدال والمحاورة بالتي هي أحسن - 9
وب  ة   إن اتباع الحسنى في القول والفعل آاف في جذب القل ول الواعي  ،والعق
لَ    ولهذا أُمر المسلمون بمجادلة أهل الكتاب بالتي هـي أحسن    ادِلُوا أَهْ وَلا تُجَ

نْهُمْ        وا مِ ذِينَ ظَلَمُ نُ إِلاّ الَّ يَ أَحْسَ الَّتِي هِ وت (الْكِتَابِ إِلاّ بِ ن   ) 46:العنكب ال اب ق
ة السيف      :قال قتادة وغير واحد " :آثير ة منسوخة بآي ذه الآي م  ،ه م    ول يبق معه

ة أو السيف      ،مجادلة ا هو الإسلام أو الجزي ال آخرون   ،وإنم ة     :وق ل هي باقي ب
  .)226(" محكـمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل ليكـون أنجع فيه 

ا    ل يعلمن ز وج ه     -إن االله ع رآن نفس لوب الق لال أس ن خ اور   -م ف نح آي
ن  ي أحس التي ه الف ب ورد آثي  ،المخ الى ي وال  إن االله تع بهات والأق ن الش راً م
فقد ذآر قول  ،ثم يردّ عليها ويفندها بالحجج الدامغة ،الشنيعة التي يقولها أعداؤه

ى     فرعون  مُ الأَعْلَ ا رَبُّكُ ه  ) 24:النازعات (أَنَ هٍ       وقول نْ إِلَ مْ مِ تُ لَكُ ا عَلِمْ مَ
رِي  رود ) 38:القصص(غَيْ ول النم تُ وق ي وَأُمِي ا أُحْيِ رة الب(  أَنَ ) 258:ق

ارى   ود والنص ول اليه ارَى     وق تِ النَّصَ هِ وَقَالَ نُ اللَّ رٌ ابْ ودُ عُزَيْ تِ الْيَهُ وَقَالَ
ى إهلاك     ،وغير ذلك آثير) 30:التوبة( الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ  ادر عل واالله تعالى ق

رهم اً بكف ؤلاء جميع ه  ،ه ان أنبيائ ى لس اورهم عل م وح ى له ه أمل ل  ،ولكن لتكتم
يهم ا ة  عل وم القيام ة ي ه        ،لحج ن دعوت ر ع ن آف ر م بحانه آف ه س م يمنع  ول

  .)25:الزخرف( أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّآْرَ صَفْحاً أَنْ آُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ
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نة النبي    ى االله بالحسنى    وآانت س اس إل ه دعوة الن ه وفي غزوات  ،وأفعال
ا فع       دروا آم د أن يغ الحرب إلا بع دائهم ب ة   وعدم ابت ود المدين دليل   ،ل مع يه وال

د نصارى نجران ع وف ه م ذلك محاورت ة  ،آ ى نزلت آي اً حت تمرت أيام د اس وق
  .إليها فخافوا وقبلوا بالجزية المباهلة فدعاهم 

ى   والدعوة بالحسنى دعوة عامة للمسلم وغير المسلم آما قال تعالى  ادْعُ إِلَ
ةِ    ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ نُ      سَ يَ أَحْسَ الَّتِي هِ ادِلْهُمْ بِ نَةِ وَجَ  الْحَسَ

ل( ذموماً ) 125:النح لمين م ين المس دعوة ب ي ال دال ف ان الج اح  ،وإن آ ويب
   .أما الجدال بين المسلمين في الدين فهو أمر مذموم ،التحاور للتعلم والمناظرة

اريخ  ر الت ى م لون عل ه المرس ر ب ي أُم نى أدب قرآن دعوة بالحس ين ،وال  وح
أرسل االله تعالى موسى وهارون إلى فرعون الذي بلغ المدى في آفره فزعم أنه 

ذا   )42:طه ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَآَّرُ أَوْ يَخْشَى  قال تعالى لهما  ،إله ه
وسيبقى على آفره حتى الغرق     ،مع علم االله تعالى المسبق أن فرعون لن يؤمن

دعاة    ولكنه مع ذلك أ تمراً لل اً مس مرهما بما أمر ليكون ذلك نبراساً وأدباً ومنهاج
ة وم القيام ى ي ع فرعون ،إل ذا الأدب م نجح ه م ي ره  ،وإذا ل ع غي نجح م ه ي فلعل
  .فيتذآر أو يخشى

فما سبّ أحداً منهم ولا تنقّصه بل  ،اليهود مراراً وتكراراً وقد حاور النبي 
ه الشديدة      آان على الدوام يحاورهم بالحسنى ويُ   ه ورغبت رام محاوري ظهر احت

ول وينشرون الأآاذيب        ،في هدايتهم إلى الحق انوا يشتدون في الق حتى حين آ
م في غزوة     ،آعادتهم آان يقابلهم بالحسنى ويفضح أآاذيبهم ومن ذلك سؤاله له

أَلْتُ عَنْ     " :قَالَ ،خيبر عن أهل النار يْءٍ إِنْ سَ نْ شَ ادِقِيَّ عَ الُوا  ؟هُفَهَلْ أَنْتُمْ صَ  :فَقَ
لُ   :فَقَالَ لَهُمْ ،وَإِنْ آَذَبْنَا عَرَفْتَ آَذِبَنَا آَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا ،نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَنْ أَهْ

الُوا  ؟النَّارِ ا        :قَ ا فِيهَ مَّ تَخْلُفُونَ يراً ثُ ا يَسِ ونُ فِيهَ يُّ   ! نَكُ الَ النَّبِ ا   :فَقَ ئُوا فِيهَ  ،اخْسَ
  )227(." .هِ لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداًوَاللَّ

   :التذآير باالله تعالى والاستيثاق من المحاوَر - 10
ف    ن موق ين م ا يل اورة لمم اء المح الى وصفاته أثن درة االله تع ذآير بق إن الت
دين          ه السلام من الرجل الصالح من أهل م الخصم  ولذلك استوثق موسى علي

ل ز   ارة مقاب د الإج ه عق د مع ين عق ه ح ا    واج ابنت كَ أَيَّمَ ي وَبَيْنَ كَ بَيْنِ الَ ذَلِ قَ
لٌ         ولُ وَآِي ا نَقُ ى مَ هُ عَلَ يَّ وَاللَّ دْوَانَ عَلَ ) 28:القصص ( الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُ

  .فقد ذآّره باالله تعالى وشهادته على العقد وآونه وآيلاً يعلم الأمر
دائن   ،دين للآخروقد حدثت محاورة بين اثنين من الصحابة أحدهما م فأخذ ال

ؤخر  دين أو ي ن ال ف أن لا يضع م ول االله  ،يحل معه رس ا س ي  وهن دخل ف فت
ازل    ه يتن ـاعةً الله ورسوله    -الحوار بكلمة يسيرة أطفأت غضب الدائن وجعلت ط

صَوْتَ  سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ " :عن بعض حقه آما في الحديث عن عائشة قالت -
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ابِ عَالِ ومٍ بِالْبَ وَاتُهُمَاخُصُ ةٍ أَصْ ي   ،يَ تَرْفِقُهُ فِ رَ وَيَسْ عُ الآخَ دُهُمَا يَسْتَوْضِ وَإِذَا أَحَ
الَ  فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ  ،وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ :شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ أَلِّي    :فَقَ نَ الْمُتَ أَيْ

  .)228(" وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ  ،رَسُولَ اللَّهِ أَنَا يَا :فَقَالَ ؟عَلَى اللَّهِ لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ
ار       ة دين ل مائ ه مقاب ة عم  ،وحين بلغت الشهوة برجل مداها واستمكن من ابن

ع ليفعل المعصية     دع     . .وقعد بين شعبها الأرب االله عز وجل فارت ه ب ففي   ،ذآّرت
" إلا بحقهاتق االله ولا تفضَّ  الخاتم  :قالت المرأة" حديث الثلاثة أصحاب الغار 

  .فقام الرجل عنها دون أذى حين ذآّرته باالله تعالى السميع البصير) 229(
ن الخطاب حين       زَلَ      " ومن ذلك ما آان من عمر ب نِ فَنَ نُ حِصْ ةُ بْ دِمَ عُيَيْنَ قَ

رُ      ،عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ دْنِيهِمْ عُمَ ذِينَ يُ رِ الَّ نَ النَّفَ انَ   ،وَآَانَ مِ رَّاءُ  وَآَ الْقُ
هِ    ،أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ آُهُولاً آَانُوا أَوْ شُبَّاناً نِ أَخِي ةُ لابْ  :فَقَالَ عُيَيْنَ

رِ      ،يَا ابْنَ أَخِي ذَا الأَمِي دَ هَ هٌ عِنْ كَ وَجْ ه    ،لَ ي عَلَيْ تَأْذِنْ لِ ـالَ  ،فَاسْ كَ    :قَ تَأْذِنُ لَ سَأَسْ
رُ  :اسٍقَالَ ابْنُ عَبَّ ،عَلَيْهِ الَ     ،فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَ هِ قَ لَ عَلَيْ ا دَخَ  :فَلَمَّ

زْلَ   ،هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ا الْجَ دْلِ     ،فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَ ا بِالْعَ مُ بَيْنَنَ بَ  ! ولا تَحْكُ فَغَضِ
  .عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِه

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ   إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ  ،يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ :هُ الْحُرُّفَقَالَ لَ
اهِلِينَ  نِ الْجَ رِضْ عَ الْعُرْفِ وَأَعْ راف(  بِ اهِلِينَ) 199:الأع نَ الْجَ ذَا مِ  ،وَإِنَّ هَ

هِ  هِ       ،وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تلاهَا عَلَيْ ابِ اللَّ دَ آِتَ اً عِنْ انَ وَقَّاف د   )230(" وَآَ لق
  .توقف عمر حين ذُآّر باالله وتليت عليه آياته

االله     ؤمن ب اوَر لا ي ان المح و آ ى ول اً حت االله دائم ذآير ب اور الت ي للمح وينبغ
لهم   ال موسى     ،تعالى  وهذا أدب قرآني ورد في حوارات الأنبياء مع رس د ق وق

دَى        قَدْ  وهارون لفرعون  عَ الْهُ نِ اتَّبَ ى مَ لامُ عَلَ كَ وَالسَّ نْ رَبِّ ةٍ مِ   جِئْنَاكَ بِآيَ
ه ) 47:طه( ود لقوم ال ه لٍ  وق ى رَجُ مْ عَلَ نْ رَبِّكُ رٌ مِ اءَآُمْ ذِآْ تُمْ أَنْ جَ أَوَ عَجِبْ

  .)63:الأعراف( مِنْكُمْ لِيُنْذِرَآُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
دعوة   إن التذآير  ى من     ،باالله تعالى أصل من أصول الحوار وال وهو رد عل

ي        وض ف رنا دون الخ ي عص ان ف ات والأدي ين الثقاف وار ب ة الح دون إقام يري
دة  ائل العقي ل         ،مس ياع الأص ى ض ي عل ه مبن اً لأن د نفع ر مج وار غي و ح وه

ه    ذا آل ك في موضع          ،الأصيل في ه ا سنفصل ذل الى آم د االله تع ألا وهو توحي
  .آخر

ـه         والا ى الحق إذا ظهر ل ذعن إل ه أن ي د علي ستيثاق من المحاور وأخذ العه
ة       ،سواء استجاب أم لم يستجب  ،الحق واجب الحق لتظهر الغلب م الصدع ب المه
ن سلام حين     وذلك آما فعل النبي  ،لمن يستحق مع اليهود في شأن عبد االله ب
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الَ  لم فقَ هِ  :أس ولَ اللَّ ا رَسُ وْمٌ  ،يَ ودَ قَ تٌ إِنَّ الْيَهُ لَ أَنْ   ،بُهُ لامِي قَبْ وا بِإِسْ إِنْ عَلِمُ
هِ  ،تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ : فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

لامٍ    نُ سَ هِ بْ دُ اللَّ يكُمْ عَبْ لٍ فِ الُوا ؟أَيُّ رَجُ ا وَ  :قَ نُ أَعْلَمِنَ ا وَابْ نُ  أَعْلَمُنَ ا وَابْ أَخْيرُنَ
   .أَخْيَرِنَا

   ؟أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
   .أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ :قَالُوا

الَ  داً       :فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَ هَدُ أَنَّ مُحَمَّ هُ وَأَشْ هَ إِلا اللَّ هَدُ أَنْ لا إِلَ ولُ  أَشْ رَسُ
  .)231(" شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَوَقَعُوا فِيهِ  :اللَّهِ فَقَالُوا

   :الصبر والتواضع - 11
ه لا     ذي أمام أن ال عر ب ه يش اور يجعلان ي بالصبر والتواضع للمح إن التحل

ا   اس       ،يريد شيئاً إلا الحق والحقيقة في ذاته ع للن ه نف ة في ى الحقيق  ،والوصول إل
ا     وقد لقي رسول االله  ا ضجر وم من الناس إبّان دعوته ألواناً من التطاول فم

ن  ا لع ى     ،سب وم ـال حت اً بعض الم ه طالب ه بثياب ذي خنق ل ال م للرج د ابتس لق
ففي الحديث   ،بل أعطاه ما سأل. .فما زجره وما لعنه احمرّت رقبته الشريفة 

الَ   سٍ قَ نْ أَنَ يِّ   " :عَ عَ النَّبِ تُ أَمْشِي مَ هِ  آُنْ يَةِ  وَعَلَيْ يظُ الْحَاشِ يٌّ غَلِ رْدٌ نَجْرَانِ  ،بُ
يِّ        اتِقِ النَّبِ فْحَةِ عَ ى صَ رْتُ إِلَ ى نَظَ دْ   فَأَدْرَآَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّ قَ

هِ     :أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ الِ اللَّ نْ مَ دَكَ   مُرْ لِي مِ ذِي عِنْ الَّ
  .)232(" فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ !! 

اً     ذ إله جن إن اتخ ى بالس دّد موس المين وه ه رب الع ون أن م فرع ين زع وح
رِي   غيره صاوله موسى بالحجة وليس بالسب واللعن  قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْ

  .)30-29:الشعراء(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ  .جُونِينَلأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْ
ة      ين سبل هام دليل الب إن الصبر والهدوء والاعتماد على الحجة الناصعة وال

ه         ،لنجاح الحوار اً بأن ة نفسه عالم ه يظل في دخيل حتى إذا لم يقتنع المحاور فإن
ى الحق   ؤدي    . .على الباطل وأن خصمه عل د ت ذه ق ة     وه ى الهزيم ة إل في النهاي

ى       ة من سلطان أعل أت الهزيم م ت الى في فرعون       ،النفسية إذا ل ال االله تع د ق وق
ات موسى ه بشأن آي وّاً  وقوم اً وَعُلُ هُمْ ظُلْم تَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُ ا وَاسْ دُوا بِهَ  وَجَحَ

ات التي جاء     ) 14:النمل( تيقنوا أن الآي فهم قد عرفوا أن موسى على الحق واس
  .ولكن منعهم الكبر حتى جاءهم وعد االله بالهلاك ،ها حقب

ق وجعل      ،والتواضع خلق إسلامي جميل ى الخل ه االله إل ما رُزقه أحد إلا حبب
وا       ،لـه في قلوب الناس مؤمنهم وفاسقهم مكانة طيبة اس تلهف إذا تحاور مع الن ف

اعهم بالتوا   ،على حديثه وقبلوا منه له وأتب ضع وفي   ولهذا أوصى االله تعالى رس
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دٌ    " :قال الحديث عن النبي  رَ أَحَ ى لا يَفْخَ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّ
دٍ  ى أَحَ ـدٌ عَلَ ي أَحَ دٍ وَلا يَبْغِ ى أَحَ ه  )233("  عَلَ ه " إن ذي يستصغر ب التواضع ال

بحيث لا يقف من خصمه موقف التحدي  ولكن موقف         ،الإنسان نفسه وجهده
ذي    ،رشد المتعرّض بنفسه لمساقط الغيثالمست وعلى جسر من هذا التواضع ال

  .)234(" يفتح الطريق أمـام الرأي الآخر تنجلي معرآة الرأي عـن فوائد آثيرة 
   :الهدوء وتجنب الغضب والعفو عند المقدرة - 12

ى    من الأمور التي تضعف الحوار وتخرجه إلى الخصومة واللدد اللجوء إل
ا في      ينا عن الغضب آما أآده النبي ولقد نه ،الغضب ه آم بتكرار النهي عن
رَةَ    الحديث  ي هُرَيْ نْ أَبِ يِّ    " عَ الَ لِلنَّبِ لاً قَ نِي  :أَنَّ رَجُ الَ  ،أَوْصِ بْ    :قَ لا تَغْضَ

يْنَ    " وفي الحديث الآخر   ) 235(" لا تَغْضَبْ  :فَرَدَّدَ مِرَاراً قَالَ مٌ بَ يَنَّ حَكَ لا يَقْضِ
يْنِ وَهُ بَانُاثْنَ عوره ) 236("  وَ غَضْ ن ش ان ع رج للإنس ب مخ ك أن الغض ذل
ه وار  ،وتعقّل د الح ك أفس ن ذل يء م دث ش إذا ح دد والخصومة ،ف دث الل  ،وأح

اة      ،وربما استتبع العداوة راً من الخلاف في     " آما هو مشاهد في الحي إن آثي
ر   ات النظ دقاء     -وجه زملاء والأص ين ال ى ب ة   -حت المودة والمحب ذهب ب  ،ي

            .) 237(" واخطب ودّ أخيك أو صديقك  ،ص آل الحرص على ألا يقع هذافاحر

وار        ات الح ر آف ن أخط دود    ،إن الغضب م ن ح ان ع رج الإنس ه يخ لأن
و المجد     ،السلوك القويم ال أب د آم دأ    " :يقول الدآتور أحم اد يب إن الحوار لا يك

ى بعض   حتى تتسلل إليه الحدة والشدة و …جدالاً بالتي هي أحسن  تستولي عل
اتهم    ارهم وني  ،أطرافه روح الضيق بالمخالفين والمسارعة إلى اتهامهم في أفك

وء الظن بهة وس ذهم بالش ية  ،وأخ ارة القاس ارح والعب اللفظ الج تثارتهم ب  ،واس
يئة          دفع الس ار بعضهم أن ي اراً للسلامة ويخت ويترك بعضهم ساحة الحوار إيث

ا أعلى منه ى الصيحة ب رد عل ى  ،في د يتلق ا أو أش ة فيوجه مثله م لا  …التهم ث
ات  ط الاتهام يع وس دمتها أن تض د خ وار بقص دأ الح ي ب ايا الت ث القض تلب

  .)238(" تبادلة الم
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م ل والعل اوتين في العق اس متف ق االله الن ذا ينبغي لمن يطلب النجاح . .خل ول
اس ق بالن ه أن يترفّ در  ،لدعوت ه وأن يعرف ق ة المخاطب وخلفيات ان ثقاف الإمك

ة والحضارية   ه        ،الثقافية والتعليمي ى مجرى التحاور مع ؤثر عل ه ي ك آل  ،إن ذل
 ،فأجاب عنه إجابات متنوعة  ،سؤالاً واحداً في أوقات متفرقة وقد سُئل النبي 

ام  د سئل    ،وإنما يكون ذلك على أقدار السائلين وحاجة المق اعَةُ   :فق ى السَّ  ؟مَتَ
   :الأجوبة متنوعة في آل مرة على النحو الآتيوآانت 

ا   :قال ؟متى الساعة" :في حديث جبريل عليه السلام قَالَ -1 مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَ
رَاطِهَا  ،بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ا    ،وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْ ةُ رَبَّهَ دَتِ الأَمَ اوَلَ   ،إِذَا وَلَ وَإِذَا تَطَ
لا   ،فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا اللَّهُ ،هْمُ فِي الْبُنْيَانِرُعَاةُ الإبِلِ الْبُ هَ     ثُمَّ تَ إِنَّ اللَّ

  .)239( )34:لقمان( ...عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
الَ   -2 رَةَ قَ ي هُرَيْ نْ أَبِ يُّ  " :عَ ا النَّبِ اءَهُ     بَيْنَمَ وْمَ جَ دِّثُ الْقَ سٍ يُحَ ي مَجْلِ فِ

هِ     ؟مَتَى السَّاعَةُ :قَالَأَعْرَابِيٌّ فَ ولُ اللَّ دِّثُ   فَمَضَى رَسُ وْمِ    ،يُحَ ضُ الْقَ الَ بَعْ  :فَقَ
الَ    ا قَ رِهَ مَ هُمْ   ،سَمِعَ مَا قَالَ فَكَ الَ بَعْضُ مَعْ    :وَقَ مْ يَسْ لْ لَ هُ     ،بَ ى إِذَا قَضَى حَدِيثَ حَتَّ

الَ  ،أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَا:  قَالَ ؟أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ :قَالَ يِّعَتِ    :قَ إِذَا ضُ فَ
اعَةَ انْتَظِرِ السَّ ةُ فَ الَ ،الأمَانَ ـاعَتُهَا: قَ فَ إِضَ الَ ؟آَيْ رِ  :قَ ى غَيْ ـرُ إِلَ دَ الأَمْ إِذَا وُسِّ

  .)240(" أَهْـلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة 
الَ    لنَّبِيَّ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ا -3 اعَةِ فَقَ نِ السَّ ى  : عَ مَتَ

الَ  ؟السَّاعَةُ ا    :قَ دَدْتَ لَهَ اذَا أَعْ الَ  ؟وَمَ ولَهُ       :قَ هَ وَرَسُ بُّ اللَّ ي أُحِ يْءَ إِلا أَنِّ  لا شَ
  .)241(" أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ  :فَقَالَ
 :فَيَسْأَلُونَهُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ  آَانَ رِجَالٌ مِنَ الأعْرَابِ جُفَاةٌ :عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ -4

ولُ      ؟مَتَى السَّاعَةُ غَرِهِمْ فَيَقُ ى أَصْ رُ إِلَ انَ يَنْظُ ـرَمُ      :فَكَ هُ الْهَ ذَا لا يُدْرِآْ شْ هَ إِنْ يَعِ
  .)242( "يَعْنِي مَـوْتَهُمْ  :قَـالَ هِشَـامٌ ،حَتَّى تَقُـومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ

ولهم لهذا آله أُمرنا أن نخا  ال    ،طب الناس على قدر عق يّ ق دِّثُوا   :وعن عَلِ حَ
ونَ  ا يَعْرِفُ اسَ بِمَ ولُهُ  ،النَّ هُ وَرَسُ ذَّبَ اللَّ ونَ أَنْ يُكَ نِ   243( ؟أَتُحِبُّ هِ بْ دَ اللَّ ن عَبْ وع

ةً  مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْماً حَدِيثاً لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلا آَانَ لِبَعْضِ :مَسْعُودٍ قَالَ " هِمْ فِتْنَ
)244(.  

ة   ،آلَّ سائل بما يصلحه لقد أجاب النبي  ين الأجوب ل آل    ،ولا تعارض ب ب
ة    اً من الحقيق م         ،منها يبين جانب ة نفعه تهم ومحب اس ورحم وهو من الترفق بالن
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اً   دنيا مع وال     ،وإرشادهم إلى ما ينفعهم عملياً في أمور الدين وال ذا آانت أق وهك
     .وذة من هديه الصحابيين الكريمين مأخ

راً   وراً آبي رعية تط وم الش اهج العل ورت من د تط ارت ذات  ،ولق وص
لمين ن المس ة م ر العام ا أآث طلحات يجهله ام  ،مص ى مق الم إل اء الع إذا ج ف
اس ة الن ق بعام ه أن يترف ي صلاة  ،الموعظة فينبغي علي ام ف إن الخطيب إذا ق

دليس وال   ديل والت رح والتع ن الج اس ع دث الن ة يح ةالجمع ن . .عنعن خ م إل
اً صاغية    فالمستمعون   ،مصطلحات علم الحديث على سبيل المثال فلن يجد آذان

هنا عادة لا يفهمون من هذه المصطلحات شيئاً إلا إذا آان فيهم ذو علم بالحديث 
  .وليس المقام آذلك مناسباً لذلك ،ومصطلحاته

ار أخطاء الآ           دء المحاورة بإظه ى عدم ب ذا المعن دخل تحت ه ا ي خرين ومم
ور   ،حتى لو آانوا يستحقون ذلك ،وجهالاتهم والتشنيع عليهم فإنه يؤدي إلى النف

اورة  ن المح دّ ع ك  ،والص ن    " وذل رة مم ى النف ة عل اس مجبول وس الن لأن نف
د     ة والنق ة بالتخطئ ا لأول وهل داعي للحق والمجادل      ،يجرحها ويقابله فينبغي لل

  .)245(" عنه أن يقدم لذلك بمقدمة حسنة 
   :لاعتراف بالحق والإذعان له والإقرار بالخطأا - 14

ه    -من الأمور التي تنصف الخصم وتساعد على قبوله للحق  إن آان من أهل
ك     - ا يوجب ذل ة م وهو   ،أن يعترف المحاور بالخطأ ويقدم الاعتذار إن آان ثم

ه السلام في محاورة فرعون       كَ    أدب قرآني تأدب به موسى علي تَ فَعْلَتَ وَفَعَلْ
افِرِينَ  الَّ نَ الْكَ تَ مِ تَ وَأَنْ ي فَعَلْ الِّينَ    .تِ نَ الضَّ ا مِ ا إِذاً وَأَنَ الَ فَعَلْتُهَ          قَ
  .)20-19 :الشعراء(

أ  رّ بالخط ه وأق ن نفس فَة م د أعطى موسى النَّصَ ين  ،لق ود يب ر محم و أم وه
ه      دافع عن ديلاً     ،للمحاور أنك صاحب حق ت ة ب دافع   ،ولا تبغي عن الحقيق ولا ت
اك   ا أو هن افح        ،عن أهواء عنّت لك من هن ا من إنك إذاً صاحب قضية مؤمن به

  .وهدفك في النهاية هو انتصار الحقيقة ،عنها
راه            ا ي ه بم رَّ ل الحق أن تخضع للمجادل وتق راف ب اب الاعت ولا يدخل في ب

ه الشبهات  إذ        ،وهو ليس من باب الخطأ ،خطأ لديك ار حول ا تث ا يكون مم وإنم
د  تولي ع"ق ل أن  يس ه الخصم قب ا يعيب تخلص مم ي بضرورة ال ك شعور خف لي

  .)246(" تتحقق من صدق دعواه بأن ذلك أمر يُعاب 
دفاع بعض      راه من ان إن هذا الأمر يوقع لا ريب في أخطاء منهجية آالذي ن
ام      ا أم ذار عنه ا أو الاعت المسلمين إلى إنكار بعض المسلّمات في ديننا أو تأويله

ى سائر     وذلك آتعدد زوجات النبي    ،سلامشبهات يثيرها أعداء الإ ادة عل زي
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لمين  دد الزوجات في الإسلام  ،المس اء أو سفرهن   ،وتع ومخالطة الرجال للنس
ارم ر مح لام    ،بغي داء الإس رقون وأع ره المستش ا يثي ك مم ر ذل فيضطر  ،وغي

ا   ،بعض المسلمين إلى الاعتذار مما لا اعتذار منه فذلك ديننا وشرعتنا ومنهاجن
  .لا الاعـتذار والاستخذاء ،وما علـينا إلا البلاغ والبيان والتفسير ،أم أبـوا شاءوا

ارٍ أو       ه من إنك دفاع عن دين وال ه بعض أهل الحماس لل ا يبدي ذا م ويلحق به
فلا يوقعنك حماس    " تأويل لبعض المسلّمات لينفوا أشياء تثار حولها الشبهات  

ار ش ي إنك بهة ف ى المخالف أو صاحب الش ردّ عل كال  )247(" يء ثابت من دين
ة أو ينكرون آرامات بعض الصالحين          وذلك آمن ينكرون وجود السحر جمل

  .وذلك آله ثابت في الكتاب والسنة بأدلة يعلمها أهل العلم
   :ترك الاعتراض والشغب على العلماء والولاة ما آانوا على الحق -15

ب        وار فيج وع الح ه بموض دى علم اور وم ة المح ت بمكان ليم إذا وثق التس
ة       اً ولا يبغي إلا الحقيق راه محق ا دمت ت ول م ا يق ول بم أرب   ،والقب ـه م يس ل ول

  . .شخصي في شيء مما يقول
ة     وفي هذا المقام نتذآر محاورة عمر بن الخطاب للنبي  في صلح الحديبي

اً    وآيف أنه تردد مرات بين النبي  ـه    . .وأبي بكر محاوراً ومناقش ال ل حتى ق
ول االله  ر  رس رآخ وله" :الأم دُ االله ورس ا عب رَه ،أن الفَ أم ن أخ ن  ،ول ول

ع عمر )248(" يضيعني  ا اقتن ه رسول االله  ،وهن م يغضب من ا  ول ه بأنه لعلم
  .الحميّة للحق

اب أو يفضي              ه الرق د تُقطع في وم ق لاد الإسلام الي ر من ب ذا في آثي ومثل ه
  ...بصاحبه إلى السجن أو فقد منصبه أو عمله أو الملاحقة الأمنية

ومن هذا القبيل الذي تكون المحاورة فيه لوناً من محاولة التعرف على الحق 
ق آدم       زة سبحانه في خل رب الع ة ل  ،ثم الإذعان لـه حين يتضح محاورةُ الملائك

  .وهو لم يكن اعتراضاً وإنما آان استفساراً عن الحكمة من إسكانه الأرضَ
من سوء الأدب فهي    أما المحاورة التي أخذت صورة الاعتراض مع شيء  

رة  يس في       ،محاورة بني إسرائيل مع موسى بشأن البق راض إبل ا اعت بح منه وأق
ـه     جود ل ق آدم والس أن خل ل بش ز وج ه الله ع ه   ،محاورت ن محاورت رج م إذ خ

  .وآفى به خذلاناً وخسراناً ،بالكفر
ذآر   وقد يورث الإعراض عن الحق ولو آان يسيراً الأذى لصاحبه وسوء ال

مَا  :فَقَالَ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ " عن سعيد بن المسيب عَنْ أَبِيهِ وفي الحديث 
زْنٌ :قَالَ ؟اسْمُكَ الَ  :حَ هْلٌ   :قَ تَ سَ الَ  ،أَنْ ي     :قَ مَّانِيهِ أَبِ ماً سَ رُ اسْ نُ    ،لا أُغَيِّ ـالَ ابْ قَ
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ى النبي    ذلك أن )249(" فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ  :الْمُسَيَّبِ الرجل اعترض عل
       ا هو أحسن ى م ر اسمه إل ا يخالف الأمر بطاعة الرسول        ،في تغيي وهو م

    .الذي لا ينطق عن الهوى
   :الإنصاف - 16

إن إنصاف الخصم وجعله يشعر بأن وجهة نظره مفهومة أمر أساس لنجاح   
اورة ييق      ،المح ر تض اش بغي لام والنق ي الك ه ف اؤه حق اه إعط والإنصاف معن

ثم يأخذ المحاور في ردّه الذي ينقض قول الآخر أو   ،ليبسط رأيه واضحاً ،يهعل
  .يعدله حسب سياق المحاورة

الفهم ونبغضهم                ه حتى مع من نخ ا ب ذي أمرن دل ال ون من الع والإنصاف ل
 يَجْرِمَنَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ قال تعالى 

رٌ         هَ خَبِي هَ إِنَّ اللّ واْ اللّ وَى وَاتَّقُ رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُ
  .)8:المائدة( بِمَا تَعْمَلُونَ 

د   ،وهذا الأدب التحاوري أدب قرآني تبعه الأنبياء وغيرهم من الصالحين   لق
يهم بالحجة        آانوا يعطون الفرصة  ردّون عل م ي ا يشاءون ث وا م لخصومهم ليقول

ار الحق     ة وإظه اً للهداي ة طلب ة     ،الدامغ أرب شخصي أو حاجة دنيوي يس لم  ،ول
ور ي س ا ف ذلك آم دة ل ور فري ون ص ع فرع ى م وارات موس ي ح ه  :وف ط

  .والشعراء والقصص وغيرها
وق   وحب الفوز قد يدفع إلى الظلم وهضم  ،إن المنافسة قد تحجب الحقيقة حق

لم   ،والإسلام يأمر بالعدل المطلق ،الخصم ر المس إن المخالف في    ،حتى مع غي
دخل تحت مسمى   لاد الإسلام ي ي ب يش ف دين ويع ة " ال ل الذم د" أه  ،أي العه

د        ،صوناً لحقوقه من أن تهضم  نمط الفري ذا ال ى ه اة عل  ،وإذا نظم الإسلام الحي
املات   حت ،فهو في باب الحوار يعلمنا هذا الأدب أيضاً ى بين المسلمين في المع

طِ   اليومية يأمرنا الإسلام بقول الحـق  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْ
رَبِينَ    دَيْنِ وَالأقْ في  " إن  )135:النساء ( شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِ

ر الحق    م ،آيان الإنسان داعية الحسد و في الأرض بغي ى جانب    ،ع حب العل إل
اً  ه دائم د ذات ى تأآي ه إل رين  ،ميل لاء الآخ ى أش و عل ره   ،ول هد لغي ذي يش ا ال أم

دَه  ه للحق وح ية ولاءً من ـوق الهواتف النفس ع ف د ارتف ـه فق " بالفضل منصفاً ل
)250(.  

من  و ،بل يُقابل بالسخرية ،وحين يفتقد الحوار الإنصاف والعدل يفقد الإقناع
ديها    د ل داً      " أمثلة ذلك أن قريشاً حين تأآّ لمٍ محم رُ مس ا طالب غي يهم   أن أب إل

رة        ،ولا مفرط في نصرته ن المغي د ب ن الولي ارة ب ه بعم الوا  ،مشوا إلي ا    :فق ا أب ي
ه        ،طالب ريش وأشعره وأجمل ىً في ق دُ فت د أنه ك    ،هذا عُمارة ابن الولي فخذه فل
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هذا الذي قد خالف   -وأسلم لنا ابن أخيك  ،و لكواتخذْه ولداً ؛ فه ،عقلُه ونُصرته
رّق جماعة قومك    ،دينك ودين آبائك  م    ،وف فّه أحلامه ا رجل     -وس ه ؛ فإنم فنقتل

  ! آرجل 
م  ! واالله لبئس ما تسومونني  :فقال وأعطيكم ابني    ،أتعطونني ابنكم أغذوه لك
  .)251(" هذا واالله مالا يكون أبداً ! تقتلُونه 

دلوا     لقد فشل الحوار لأن ا  م يع م ينصفوا ول وم ل ى أبي       ،لق م سهل عل ومن ث
  .طالب ردهم

 ،يحترم محاوره ويقدره -رغم المخالفة  -إن الإنصاف يجعل الطرف الآخر 
" لهذا يُعد من آداب الحوار      ،وربما يدعوه ذلك إلى الإذعان للحق آخر الأمر

قولية  بحيث أن تكون حواراتك مع الطرف الآخر تتسم بقـدر من النـزاهة والمع
ي       اهم المنطقي العقلان دخل   ) 252(" يؤدي ذلك إلى وجود جسور من التف ا ي ومم

ذلك    اف آ ت الإنص ه     "تح ه وأقوال ـر وأدلت رف الآخ ج الط م لحج ن الفه  ،حس
  .)253(" والخلفيات المؤثرة على أفعـاله وتصرفاته 

   :الصدق - 17
والصدق  ،الصدق هو ذآر الشيء على حقيقته دون زيادة أو نقص أو تزوير

عَ       قال تعالى  ،أساس لاستقامة الحياة وا مَ هَ وَآُونُ وا اللَّ وا اتَّقُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ
ادِقِينَ  ة( الصَّ دبر) 111:التوب ى الت دعو إل ي موضع ي ة ف د وردت الآي إذ  ،وق

وك  زوة تب ي غ وا ف ذين خُلّف ة ال ديث الثلاث ى ح اً عل ن  ،وردت تعقيب زئ م ونجت
  .يخص مسألة الصدقحديثهم بما 

كٍ    نُ مَالِ بُ بْ الَ آَعْ ة  -قَ هُ   : "-أحد الثلاث ي أَنَّ ا بَلَغَنِ ي  -فَلَمَّ هَ  - أي النب تَوَجَّ
ذِبَ      -يعني من الغزو   -قَافِلاً  ذَآَّرُ الْكَ تُ أَتَ ي وَطَفِقْ رَنِي هَمِّ ولُ  ،حَضَ اذَا   :وَأَقُ بِمَ

فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ  ،لَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِيوَاسْتَعَنْتُ عَ ؟أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً
داً         رَسُولَ اللَّهِ  هُ أَبَ رُجَ مِنْ نْ أَخْ ي لَ تُ أَنِّ لُ وَعَرَفْ قَدْ أَظَلَّ قَادِماً زَاحَ عَنِّي الْبَاطِ

بِ   فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَ ،فَجِئْتُهُ.. .بِشَيْءٍ فِيهِ آَذِبٌ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ مَ الْمُغْضَ لَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّ
كَ   :فَقَـالَ لِي ،فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ،تَعَالَ :ثُمَّ قَالَ ا خَلَّفَ نْ    ؟مَ مْ تَكُ أَلَ

لِ ا         ،بَلَى :فَقُلْتُ ؟قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ نْ أَهْ رِكَ مِ دَ غَيْ تُ عِنْ وْ جَلَسْ هِ لَ ي وَاللَّ دُّنْيَا  إِنِّ ل
ذْرٍ   خَطِهِ بِعُ نْ سَ أَخْرُجُ مِ تُ أَنْ سَ ـدَلاً  ،لَرَأَيْ تُ جَ دْ أُعْطِي دْ   ،وَلَقَ هِ لَقَ ي وَاللَّ وَلَكِنِّ

خِطَكَ        هُ أَنْ يُسْ كَنَّ اللَّ ي لَيُوشِ هِ عَنِّ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ آَذِبٍ تَرْضَى بِ
يَّ دَّثْتُكَ ،عَلَ ئِنْ حَ ه  وَلَ ـفْوَ اللَّ هِ عَ ـو فِي ي لأرْجُ هِ إِنِّ يَّ فِي دُ عَلَ دِيثَ صِـدْقٍ تَجِ " حَ

)254ِ( .  
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ال آعب        ا ق الا آم ة فق ن أمي وصدقا االله   ،وقد جاء مرارة بن الربيع وهلال ب
 لقد آان الصدق في الحوار مع النبي      ،ورسوله فكان من أمر الثلاثة ما آان
لقد تعلم  ،الذي تلقوه عملياً من المجتمع المسلم إذاً سبباً لمنجاة هؤلاء بعد الدرس

  .المسلمون أن الصدق منجاة حتى في أضيق الأوقات وأشدها قسوة وعسراً
   :القدوة الحسنة - 18

دعوة    ان ال د أن      ،القدوة الحسنة رآن أساس من أرآ ى أمر لا ب داعي إل إن ال
ه      ،يكون أول السابقين إليه ه السلام مع قوم دُ     وفي حوار شعيب علي ا أُرِي وَمَ

تَطَعْتُ      ا اسْ لاحَ مَ دُ إِلا الإِصْ ) 88:هود ( أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاآُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِي
ه بنفسه    دأ في بلهم عن         ،فهو يدعوهم إلى أمر يب اهم عن أمور ينتهي هو ق وينه

ار دعوات لا يراعي فيه       ،وهذا ضابط الأسوة الحسنة    ،إتيانها م تضيع ثم ا وآ
دعوة  ان ال ن أرآ رآن م ذا ال الم   ،أصحابها ه وة الع اس تضخّم هف ة الن إن عام

ولقد ضرب النبي    ،ولا يغفرون له صغائر يغفرونها لغيره من الناس ،والداعي
       نته الشريفة اع س وم من جمّ ان   ،في هذا الميدان أروع الأمثلة مما هو معل آ

تطاعوا   وع إن اس يام التط اس بص أمر الن رهم  ،ي و أآث وعوه يام تط ذا  ،ص وآ
  ...الصلاة  وحسن الخلق

إذ ستكون  ،وهذه الأسوة الحسنة يأخذها المحاور أو المجادل في المقام الأول
اً  و   ،من أوائل حججه أن يرمي خصمه بأنه لا يتبع عملياً ما يدعو إليه نظري إذ ل

لكان أول الملتزمين بها  لقد  -في رأي خصمه  -آان يؤمن بدعوته حق الإيمان 
 -على سبيل المثال  -فترى الداعية  ،فنا في حياتنا العملية صوراً لذلك آثيرةعر

ر ولا ينتهي اس عن الأم رى   ،ينهى الن ار  وت ر ثم ه بغي م تموت دعوت ن ث وم
دلون     رهم لا يع دل وأآث ى الع دعون إل ام ي ي     ،الحك دم العلم ى التق دعون إل وي

  ...والإداري ولا يسلكون إليه السبل الصحيحة
ى ا  ذا عل ومي  ه لوك الي ام والس توى الع ي أي    ،لمس توى الآن ى المس ا عل أم

ك وأشد         الأمر أخطر من ذل ا الحوار ف ذه    ،اللحظة التي يجري فيه ق به إذ التعل
ة الحاصلة ة والملاحظ ر للمخالط ة أآث راس  ،اللحظ ن الاحت اور م د للمح لا ب ف

ان  ،واليقظة وار الأدي وم بح ا يسمى الي ر مم ي آثي ين الإسلام ،وف  خصوصاً ب
ا  ولكن   ،والنصرانية تحدث في ساحات الحوار أشياء ينبغي على المسلم إنكاره

اء         ول بعض علم ا يق يبة آم ون المص اور فتك لم المح أنها المس اون بش د يته ق
اءات   اءات الحوار وخصوصاً     " الإسـلام الذين يحضرون مثل هذه اللق تتسم لق

ا مظاهر يفترض أن ينكر     اها   في الغرب بمناسبات منظمة يشيع فيه ا ويتحاش ه
ة     ،والاختلاط الواسع ،مثل شرب الخمور ،المسلم ذه المظاهر مقبول علماً بأن ه

  .)255(" عند المسيحيين ولا تشكل لهم أي حرج 
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   :إيثار الحق أولاً - 19
ه         ي ذات ق ف ار الح ون إظه د أن يك دال لا ب اور أو الج ن التح د م لا  ،القص

ق         اب الح ى حس ه عل ت درجت اً آان وق أي اءً لمخل ه    إرض ا بإعلائ ذي أمرن ال
اره ى الحق  ،وإظه ق عل ؤثرون الخل واء في بهات والأه اس الش م تعرض للن وآ

يغضب للحق إذا انتهك  لقد آان النبي  ،طمعاً في متاع عاجل أو سلطان زائل
ةَ قَالَتْ   " :ولا يغضب لنفسه آما قالت عائشة نْ عَائِشَ هِ      :عَ ولُ اللَّ رَبَ رَسُ ا ضَ مَ

 َهُ   ،إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  ،دِهِ وَلا امْرَأَةً وَلا خَادِماًشَيْئاً قَطُّ بِي وَمَا نِيلَ مِنْ
زَّ            هِ عَ تَقِمَ لِلَّ هِ فَيَنْ ارِمِ اللَّ نْ مَحَ يْءٌ مِ كَ شَ احِبِهِ إِلا أَنْ يُنْتَهَ نْ صَ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِ

  .)256(" وَجَلَّ 
نعهم     ومما يوقع في هذا أيضاً تص اس يم ور أن الصلاح والعلم في بعض الن

ر من      ،من الخطأ أو اتباع الهوى في بعض المسائل ى آثي دخل عل وهي شبهة ت
اس ن قضى االله   ،الن أ إلا م ن الخط يس معصـوماً م ه ل ان أن ي الإنس فالأصل ف

ه  ذا وضح النبي     ،تعالى لـه بذلك من خلق ـديثه     وله "   :القضية بجلاء في ح
  .)257(" تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ  لَولا أَنَّكُمْ

اً عن الحق بصدق       " :يقول الدآتور الرحيلي وينبغي أن يكون الإنسان باحث
ة والقواعد الصحيحة         ،ونزاهة ى الأدل ه ويحتكم إل  ،فيسلك طريق الوصول إلي

ه نسب    وإن آان ممن يحب أو  ،ويبتعد عن آل ما يصده عن الحق من يربطه ب
  .)258(." .أو علاقة أخرى

   :الثقة بالنفس - 20
وأن يقدم حججه   ،ينبغي للمحاور ما دام يدافع عن الحق أن لا يهاب محاوره

وة د عدو أو جهل جاهل ،ناصعة مجل ك آي ر ،لا يضره في ذل  ،أو تجاهل آبي
ا       ،فالحق أآبر من هذا آله ذا في نصابهم م م يضعوا ه  ولو أن أصحاب الحق ل

ود   تقدم رجلان ضعيفان فقيران آموسى وهارون إلى فرعون ذي الأوتاد والجن
زع      ،ولكنهما على حق.. .والعذاب ذا تحول الف رى  وله ومعهما ربهما يسمع وي

ولولا  ،خفياً إلى قلب فرعون وهو يحاورهما بغير علم ولا هدى ولا آتاب منير
د      ا خرج محم النفس م د     الثقة ب ه الجدي ه بدعوت ى قوم ل    عل ى االله لي اً إل ة داعي

وقد آان يدعو آل   ،يدعو الصغير والكبير والعبد والحر والمرأة والرجل ،نهار
ـه        ،من يراه اجر ويضمنوا ل ل ليه ى القبائ ويخرج في الموسم فيعرض نفسه عل

ى االله  ل        ،الحماية وحرية الدعوة إل رة المعارضين ورغم خوف القبائ ورغم آث
طوتها  ريش وس لطان ق ن س رج ف ،م د  خ ى وج بهم حت ة ورغّ ل المدين اور أه ح

  .فهاجر إليهم ،عندهم طلبته
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ى       ،وسلك أصحابه رضوان االله عليهم مسلكه نهم الخروج إل فما هاب أحد م
رب  ى ح وة أو إل ه    ،دع ائل من هم برس رج بعض ذاك     خ الم آن وك الع ى مل إل

ن      نهم وع معوا ع ا س ذين طالم وك ال ك المل اء أولئ ن لق وف م ر خ وا بغي خرج
وأخبار تلك السفارات معلومة سنذآرها في موضع  ،وإذلالهم لأقوامهم طغيانهم

  .آخر
ان ى مر الزم لاء عل ق العق ذا خل لوآهم  ،ه النفس جزءاً من س ة ب ون الثق تك

ار  ،ودعوتهم ون الأخب ي عي دم " وف و غلام فق ام وه ة الش ن معاوي اس ب دم إي ق
راً وآان خصمه شيخاً آ ،خصماً لـه إلى قاض لعبد الملك بن مروان ه    ،بي ال ل فق

فمن   :قال ،اسكت :قال ،الحق أآبر منه :فقـال إياس ؟أتقدم شيخاً آبيراً :القاضي
ال  ،ما أظنك تقول حقاً حتى تقوم :قال ؟ينطق بحجتي ه إلا االله   :ق  ،أشهد أن لا إل

ال  ه وأخرجه     :فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره بالخبر فق اقض حاجت
  .)259(" الناس من الشام لا يفسد عليَّ 

   :مراعاة الظروف المناسبة للتحاور - 21
ان   ،المراد هنا مراعاة السياق الزماني والمكاني للعملية الحوارية إن لكل مك

ـزهة  ،حكماً في التحاور  ،فالمسجد غير النادي العام أو مكتب العمل أو مكان الن
د يختلف عن الا  اآن ق ذه الأم ان من ه ل مك ي آ اور ف تعداد للتح تعداد والاس س

ره ي غي اور ف اور ،للتح ان التح ذلك زم رويح عن  ،وآ ة للت ى نزه الخروج إل ف
د   والحوار   ،النفس لا يحتمل التحاور في الأمور بالغة الدقة أو الصعوبة والتعقي

اس   في قطار أو سيارة أو طائرة يختلف عن الحوار في قاعة درس يحضرها أن
ار علم     م إط ي ويجمعه توى العلم ي المس اربون ف ور   متق نهم جس د وبي ي واح

وفي محاورات   ،وهذا الأمر عليه الأدلة من القرآن والسنة ،مشترآة من التفاهم
ره  ة أم رة حقيق ن أول م م م د له م يب ه ل ع إخوت ى  ،يوسف م م إل ى يصل به حت

ة الصادقة  . .الاعتراف بالفقر والحاجة إلى المعونة والخطأ  ،ومن ثم تكون التوب
راً     ة وحين وصلوا إلى الدرجة المراد يْخاً آَبِي اً شَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَب

نِينَ  نَ الْمُحْسِ رَاكَ مِ ا نَ هُ إِنَّ دَنَا مَكَانَ ذْ أَحَ د من ) 78:يوسف( فَخُ ذا الح د ه عن
ار الحق        الافتقار والتذلل وطلب الصدقة اختار يوسف الوقت المناسب لإظه

قَالُوا أَإِنَّكَ لأنْتَ يُوسُفُ . عَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ
هَ لا              إِنَّ اللَّ بِرْ فَ قِ وَيَصْ نْ يَتَّ هُ مَ ا إِنَّ هُ عَلَيْنَ نَّ اللَّ دْ مَ ذَا أَخِي قَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَ

نِينَ  رَ الْمُحْسِ يعُ أَجْ ف (يُضِ م يج) 90-89يوس ا ل امهم إلا وهن وة أم د الإخ
ذار الصريح ام والاعت ار الظرف . .الإذعان والخضوع الت و أن يوسف اخت ول

وا      ،غير المناسب لخسر إخوته ا تخلف ره فلربم ة أم إذ لو أخبرهم أول مرة بحقيق
ا االله عز وجل من         ،عن العودة إليه خوفاً من بطشه  ي يؤتيه ة الت ا الحكم ولكنه

  .يشاء
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   :ومنها ،للحوار المباشر" لفنية ا" مراعاة الجوانب  - 22
   :مراعاة درجة الصوت –أ 

اس استعمال الإنسان لصوته في       من الأمور المؤثرة في التعامل في دنيا الن
م والأذان          ،الحديث وداً آدرس العل ع الصوت محم ا رف فثمة مواضع يكون فيه

تغاثة ي   ،والاس ر النب ا أم ك آم زوة    وذل ي غ اس ف ي الن ادي ف اس أن ين العب
ين ع         ،حن ى التواض دل عل ود ي ر محم ك أم ر ذل ي غي ض الصوت ف ن خف لك

ل ي  ،والتعق و أدب قرآن الى   ،وه ال تع نْ     ق ضْ مِ يِكَ وَاغْضُ ي مَشْ دْ فِ وَاقْصِ
ولِ      وقال سبحانه ) 19:لقمان( صَوْتِكَ  دَ رَسُ وَاتَهُمْ عِنْ ونَ أَصْ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ

  ).3:الحجرات( حَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَ
ياق     بة للس ة صوته مناس ون درج اور أن تك ي للمح وار ينبغ ي إدارة الح وف

زعج الآخرين أمر مرفوض      ،الذي يتحدث فيه ذلك   ،فرفع الصوت بحيث ي وآ
ذلك      وض آ ر مرف رين أم مع الآخ ث لا يس ه بحي د  ،خفض الخبرة  " وق د ب وُج

ومن   ،دئ المتأني من غير صراخ أو صياح  والتجربة أن الصوت المعتدل الها
اق     ى الأعم ذ إل ة     ،غير إسرار وإخفات هو الأدخل والأنف والأحفظ لجلال الكلم

  .)260(" ووقار المتكلم 
اً    ،وانتفاخ الأوداج ،ورفع الصوت داً وحَنَق اً وحق ومن أجل    ،لا يولِّد إلا غيظ

ر من الحاجة      ع صوته أآث ذا رع  ،هذا فليحرص المحاور ألا يرف ذاء   فه ة وإي ون
اً ؛        ،للنفس وللغير يم برهان يلاً ولا يق وّي حجة ولا يجلب دل ورفع الصوت لا يق

ه    –في الغالب   –بل إن صاحب الصوت العالي لم يَعْلُ صوته  إلا لضعف حجت
اعته ة بض ل  ،وقل عفه بالعوي واري ض راخ وي زه بالص تر عج دوء  ،فيس وه

  .)261(" قد والفكر المنظم والن ،الصوت عنوان العقل والاتزان
   :حسن الاستماع -ب 

د   ،إن حسن الاستماع والإنصات للمحاور أمر مساعد على نجاح الحوار ولق
   .في ذلك أروع الأمثلة آما في محاوراته مع أهل مكة وغيرهم ضرب النبي 

ام وإنصات ودون      وقد ذآرنا من قبل استماع النبي  ة باهتم ن ربيع لعتبة ب
ـبي   ال الن رغ فق ى ف ة حت د  :مقاطع ا الولي ا أب د فرغت ي ال ؟أق م :ق ال ،نع  :ق

ي  مع من ال ،فاس ل  :ق ي   ) 262(" أفع ن النب تماع م ن الاس ه   وحس ل جعل للرج
  .فتلك قضية أخرى ،وإن لم يهتد ،يجلس ويستمع آذلك
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ر     ذي ينتظ و ال د ه اور الجي معه   ،إن المح ا يس د مم ح أي    ،ويتأآ ويستوض
  .)263(غموض حتى يتأآد قبل إصدار الحكم  

راً ما نرى ونسمع محاورات في التلفاز والمذياع فنجد هذا الأدب مفتقداً وآثي
ل        ،في آثير منها ه قب ه الآخر فيقاطع إذ يتحدث أحد المتحاورين فلا يصبر علي
ه  ام حديث ديث       ،تم ه بالح تأثر لنفس ك أن الأول أراد أن يس ى ذل اه إل ا دع وربم

ات التحاور      ،فأطال ة أخرى من آف ا تسمع صو    ،وهي آف اً    وهن تين يتحدثان مع
وار  دير الح ذيع أو م دخل الم م يت ن ث ا  . .وم فة تضيع معه ون صورة مؤس وتك
  .بعض معالم القضية موضوع الحوار

   :عدم الاستئثار بالحديث ومراعاة الوقت -ج 
ه    ه آل ولا  ،من آفات التحاور أن يستأثر أحد الأطراف بالحديث آأنه موآل ب

د بس اً يري دري أن للطرف الآخر رأي ا ،طهي افح عنه تئثار  ،وقضية ين إن الاس
ى طور الموعظة المسرودة  اء من طور الحوار إل د يخرج اللق بالحديث إذاً ق

ه   " إن على المحاور  ،آالخطبة أو درس العلم اء آلام  ،أن يراعي الوقت في أثن
ذلك       زم ب ة الت ائق معين ؤتمر وأعطي دق ه الوقت      ،فإذا آان في م م يحدد ل وإذا ل

  .)264(" اء نفسه حسب طبيعة الموقفحدده هو من تلق
وار     ى الح وم عل ي تق ة الت رامج المتنوع ن الب راً م ي  ،إن آثي اً الت خصوص

لفاً      ا وقت محدد س ى المتحاورين      ،تجري في وسائل الإعلام له ذا ينبغي عل ول
ة  ة          ،مراعاة هذا الوقت بدق رامج الحواري دير الحوار في الب ا أسمع م راً م وآثي
النقطة التي يرى معها أن الحوار قد خرج عن الوقت   يتدخل لوقف الحوار عند

آداب    ،ومن ثم ففيه حرج للمحاور. .المحدد أو الموضوع المثار أدّب ب وهو لو ت
دره    ر ق دّر للأم ك إذا ق ن ذل ى ع ي غن ان ف وار لك ي  ،الح ذا الأدب أدب قرآن ه

ذلك ال العرض وإصابة   ،آ ة وجم از والدق رآن بالإيج وارات الق زت ح د تمي لق
د لا يتجاوز الصفحة     ،من أقصر طريق الهدف ه ق إذا   ،إن أطول الحوارات في ف

ك     ه السلام في سورة هود           -طال الحوار عن ذل وح علي ا في حوارات ن  -آم
   .تخلله السرد في بعض المواقف

ا قالت عائشة         وقد آان حديث النبي  ـزاً آم ـادة قصيراً موج اس ع إلى الن
اهُ    "  يَّ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِ ادُّ لأحْصَ ـدَّهُ الْعَ  )265(" آَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثاً لَوْ عَ

ةَ    آَانَ النَّبِيُّ " :وفي حديث ابن مسعود قَالَ امِ آَرَاهَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأيَّ
  .)266(" السَّآمَةِ عَلَيْنَا 
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ي  ر المتحدث  والنب د أم ه ق ة  -نفس ة الجمع ي خطب ان ف و آ بإقصار  -ول
وهي  ،لأنه أمر يتعلق بقدرة الإنسان على الترآيز والمتابعة فيما يسمع ،الخطبة

ى    ،قدرة لا تحب الطول ي أَوْفَ نَ أَبِ هِ    " :وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْ ولُ اللَّ انَ رَسُ   آَ
عَ   ،يُكْثِرُ الذِّآْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ ولا يَـأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَ

  .)267(" الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَـهُ الْحَاجَةَ 
ة لنجاح الحوار     ،وبعد سردتها   ،فهذه مجموعة من الآداب والأخلاق اللازم

اجح         ى ممارسة الحوار الن اً عل ا لتكون عون ة الحوار في     ،مع أدلته ونشر ثقاف
لمة   ة والمس ا العربي ل       ،مجتمعاتن ران والأه ين الجي رة وب راد الأس ين أف ب

دقاء ومين   ،والأص ام والمحك ين الحك ان      ،وب ن الأدي ر م ين الآخ ا وب وبينن
ات الله      ،والحضارات الكثيرة حول العالم دم إذا خلصت الني إنه أحسن سبيل للتق

ي   ،فكل شيء قابل للتحاور والتفاهم ،تعالى راء    ولم تكن عند النب خطوط حم
   .اس الحديث فيها ما لم يكن إثماً أو حراماًيحظر على الن
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  الفصـل الثامن  
  حوار الحضارات والأديان 

  في ضوء معطيات السيرة النبوية
ل   إن آل حضارة معروفة قديماً أو حديثاً إن هي في مجموعها إلا تجلّ وتمثي

ا  دين      ،لدين أو عقيدة قامت عليهم ك ال ان ذل اً آ د االله    أي -حق اطلاً   -من عن أم ب
اريخ    رّ الت ى م ان عل ات الإنس ن مخترع ر فصول    ،م دبر لأآث ارئ المت إن الق

ى         ا وتتجل ؤمن به دة ت ا عقي ة إلا آانت له تاريخ الإنسانية يعلم يقيناً أنه ما من أم
لهذا آله أثبت  ،في مظاهر شتى من سلوك أبنائها وتصوراتهم ومفردات حياتهم

آل (      إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُديناً هو من عنده فقال االله تعالى للمؤمنين 
ال     ) 19:عمران اً اخترعوه فق ذلك دين نِ      وأثبت للكفار آ يَ دِي نُكُمْ وَلِ مْ دِي  لَكُ

  .)6:الكافرون(
ة    إن الثقافات والحضارات وأدبيات الحياة ما هي إذاً إلا تجلّيات للعقيدة الديني

ى       أو هي مظاهر ه الحضارة فيتجل دين ب ذي ت متنوعة لجوهر واحد هو الدين ال
  .ولهذا فإن حوار الحضارات يشمل الحوار الديني ضرورة ،في مفردات حياتها

ـناء         اور أب دة وتح ارة الواح اء الحض ـاور أبن ين تح ية ب روق أساس ة ف وثم
ة بيل   ،الحضارات المختلف ى س اء الحضارة الإسلامية عل ا نحن أبن إن تحاورن

ان    ا ان وأرآ ا آأسس الإيم ق عليه ا متف رف به لمات معت ن مس ق م ال ينطل لمث
رعية  ت الش لام والثواب ي     . .الإس دليل العلم ان أو ال ة البره ون قيم م تك ن ث وم

د أطراف        ،مؤثرة في الإقناع عند الاختلاف  ر مدحوض عن دليل غي ذا ال لأن ه
اريخ    إن هذا متحقق في آثير من حوارات تاريخنا التي دونتها ،الحوار آتب الت
ير غ   ،والس ن زائ اع إلا م ذه الأصول يحدث الإقن ى ه اق عل ون الاتف ين يك وح

دع ك أو مبت ا    ،هال وارج حينم ع الخ اس م ن عب د االله ب وار عب ي ح ا حدث ف آم



 

تجاب       ارتنا فاس ا لحض ق عليه ة المتف ة الثابت ن الأصول العلمي م م ق معه انطل
  .لم يستجب ولكن فريقاً زائغاً منهم ،أآثرهم خضوعاً للدليل

ه  ة من يكون البداي ة الآخر س م ومعرف إن الفه اور الحضارات ف ا تح لأن  ،أم
داء  د   ،أبناء الحضارة الأخرى لن يعترفوا بأدلتنا النقلية من القرآن والسنة ابت لاب

داهم االله       نة أو ه رآن والس اء من الق معها من الأدلة العقلية سواء استنبطها العلم
ا  الى إليه م وا  ،تع ي الفه نى     ويل ول بالحس ذه الأص رض ه ة ع ارف محاول لتع

  .للتأثـير أو الإقناع
   :حـوار الحضارات إذاًَ ينبغي أن يمـر بمرحلتين أساسيتين

  .التعارف وفهم الآخر :الأولى
  .  محاولة الدعوة أو الإقناع والتأثير في الآخر لكسبه إلى عقيدتنا :الثانية

ى المسيحية    وهذا آله تمارسه بإتقان الحضارة الغربية ومؤ دعوة إل سسات ال
  . المسماة بمؤسسات التبشير

ين الحضارتين الإسلامية والمسيحية       داوة ب ولا  ،ثمة موروث ضخم من الع
اعلاً ـؤثراً ف وروث م ك الم زال ذل ي  ،ي ـلاوعي الجمع ي ال يش ف ه يع إن

ردي أو   ،للحضارتين ويُستدعى على الفور إلى منطقة الوعي مع أول احتكاك ف
ى الأمريكي    " لولايات المتحدة على سبيل المثال ففي ا ،جماعي من الأسهل عل

د     ن أن يعي يكي م ي أو المكس ي الزنج ع الأمريك ه م يض أن يصحح علاقت الأب
ى   ،النظر في علاقته مع العربي المسلم لقد جرى تعديل النظرة إلى الصيني وإل

ي و  . .الأفريق اً لم ة تبع رة دوني زال عرضة لنظ ا ي لم فم ي المس ا العرب روث أم
ل   ى الأق ي     ،تاريخي يضرب في الأعماق إلى أيام روما عل الفتح العرب روراً ب م

  .)268(" والحروب الصليبية وفتوح بني عثمان وعصـر الاستعمار
د        ات الساخرة من النبي محم المستعرة   ولا شك أن أزمة الرسوم والكتاب

تتر في         دفين المس داء ال ك الع ار ذل ر من آث اللاوعي   هذه الأيام في أوربا هي أث
ا ي   ،الجمعي لشعوب أورب ه ف د أخرى فيخرج مكنون رة بع تثار م و يُس ا ه وه

لمين    رآن       ،صور شتى من العداء للإسلام ورسوله والمس ه الق ا إلي ا نبهن وهو م
ارَى     دائماً حين عالج علاقتنا بأهل الكتاب  ودُ وَلاَ النَّصَ كَ الْيَهُ وَلَن تَرْضَى عَن

  .)120:البقرة(  حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
لم    -إن الحوار مع الآخر   ر المس ا المعاصرة       -غي اً في ثقافتن زال متخلف لا ي

دداً أو    ،آما هو شأن آثير من أمورنا نحن المسلمين اً مح إنه لم يصبح بعدُ منهج
ه      ائل الحوار وآداب ون بمس عملاً مؤسسياً يقوم عليه متخصصون دارسون وملمّ

ة الآخر وعلو هوضوابطه وبثقاف ه وآداب ه وأخلاق خ. .م ة  ،إل درء الهجم ك ل وذل
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لمين   ى االله      ،الشريرة الشرسة على الإسلام والمس دعوة إل ولاستكمال شروط ال
اً    رهم دائم فهل يمكن    ،تعالى التي هي هدف أساس من أهداف المسلمين مع غي

  .)269( ؟معالجة ذلك آله إلا بفتح قنوات الحوار مع الأخر
  :الآتي ومباحث هذا الفصل على النحو

  .الإسلام يدعو إلى حوار الحضارات :أولاً
  .أهداف حوار الحضارات :ثانياً
  .الأسس التي يُبنى عليها الحوار بين الحضارات :ثالثاً
ازدياد أهمية حوار الحضارات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر    :رابعاً
  .م2001

  .وسائل إقامة الحوار بين الحضارات :خامساً
  .حوار الحضاراتعوائق  :سادساً

  :ونفصل الحديث في هذه المباحث على النحو الآتي
  :)270(الإسلام يدعو إلى حوار الحضارات  :أولاً

ديانات الأخرى     ا     ،لقد فتح الإسلام الباب واسعاً لمحاورة أهل ال ان منه ا آ م
دين      ،وما آان وثنياً شرآياً  ،آتابياً آاليهودية والنصرانية ك أن الإسلام هو ال ذل

فهو الرسالة الخاتمة ورسوله الرسول الخاتم المرسل   ،والحق في آن معاً الخاتم
ة  المين آاف ى الع لام    . .إل نهج الإس ي م ررة ف ول مق ذه أص ل ه ت   ،آ ذا آان ول

ى        دعوتهم بالحسنى إل ضرورة إقامة الحوار مع آل الأديان بل مع آل البشر ل
ه ب   ،الدين الحق تثناء إن حقل الدعوة الإسلامية إذاً هو العالم آل يلة   ،لا اس والوس

ولهذا آله وجدنا سيرة   ،الأولى التي تبدأ بها هذه الدعوة هي المحاورة بالحسنى
اراتها    النبي  ا    ،في دعوته تتخذ الحوار منهجاً أصيلاً ثابتاً في آل مس وهو م

  .رأينا شواهد آافية منه في مباحث هذه الدراسة

                                                           
ى وجه الخصوص           -269 ين الإسلام والمسيحية عل اً ب ة الحوار تاريخي من الكتب المفيدة التي رصدت حرآ

اب  يحية" آت لام والمس اهم   : الإس وار والتف اق الح ى آف ادم إل افس والتص ن التن ي" م رق الروس : للمستش
ة  أليكسي جورافسكي، صدر عن سلسلة عا ادى الآخرة    ) 215(لم المعرف ت، جم وفمبر   -ه ـ1417الكوي ن

  .خلف محمد الجراد/د: م، ترجمة1996
اب     -270 يل آت ر بالتفص ا انظ ارة وتعريفه وم الحض ول مفه ارة "ح الم   " الحض ؤنس، ع ين م دآتور حس لل

ة  ى  ) 237(المعرف ادى الأول ت، جم ـ 1419الكوي بتمبر  -ه ي  1998س ا ف ارة بأنه د عرف الحض م، وق
ام مفه ا الع ذول  " ومه ود المب ان المجه واء آ ه، س ين ظروف حيات ان لتحس ه الإنس وم ب د يق ل جه رة آ ثم

: قلت ) 15:ص"(للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غير مقصود، وسواء آانت الثمرة مادية أم معنوية 
رة ل آثي ا بفعل عوام دى آل منه ون ل ى مجموعات تتك اس إل م الن ام ينقس وم الع ذا المفه ة  ومن ه متنوع

  .خصوصيات وموروثات حضارية تكوّن الحضارة، ومن ثم تنشأ وتتنوع الحضارات



 

ار   والذي يتدبر القرآن المكي يجد أن حواراته آانت بالأساس موجهة إلى آف
في   -وآان الحوار مع أهل الكتاب مؤجلاً  ،ومن ثم إلى آفار العالم آله ،العرب

دعوة    -علم االله  ة من ال ذا نجد مواضع الحوار مع أهل        ،إلى المرحلة المدني ول
ظاهرة في القرآن المدني آما في سور البقرة وآل  -اليهود والنصارى  -الكتاب 

  .لمائدة وهن من طوال السورعمران والنساء وا
  :وأنا أفرق هنا بين ثلاثة أشياء

  .القصص الوارد في القرآن المكي عن أهل الكتاب وأنبياء بني إسرائيل -1
  .ومنها المكي والمدني ،الآيات الداعية إلى محاورتهم -2
م      -3 لاً معه ا سنورد    -الآيات التي أقامت الحوار فع رآن     -آم وهي في الق
  .مقصود حديثنا هنا وهذه ،المدني

ود    ،فالفارق معلوم بين هذه الأمور ة اليه ذلك أن المسلمين واجهوا في المدين
زروع  واق وال ديار والأس ي ال الطوهم ف رة وخ ة مباش ن .. .مواجه د م ان لاب فك

ة الحوار مع النصارى       ،إقامة الحوار لإقامة الحجة ك إقام تتبع ذل وآانت   ،واس
اورات     ذه المح دان ه ي مي ة ه واهد      ،المدين ده الش ه تؤي ذي ذآرت ذا ال وه

  .والإحصاءات سنذآر بعضها
  :ومن الإحصاءات الدالة في هذا المقام

ا   ) 31(في " أهل الكتاب " ورد مصطلح  -1 ريم  آلُّه موضعاً في القرآن الك
التي   مدنية ما عدا موضعاً واحداً يُنهى فيه المسلمون عن جدال أهل الكتاب إلا ب

ابِ   ي حواري ذآرناه من قبل وهو أدب قرآن ،هي أحسن وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَ
زِلَ     ا وَأُن زِلَ إِلَيْنَ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُن

و ( إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ د    ) 46:تالعنكب ه يؤي ذا آل وه
دأ وتأسس        ا ب اب إنم حقيقة أن حوار الأديان أو الحضارات المختص بأهل الكت

   .في المرحلة المدنية من الدعوة
ك -2 د ذل م ورود    ،يؤي وار معه ة الح ى إقام ريحة إل دعوة الص د ال ويؤي

في أحد عشر موضعاً     " يا أهل الكتاب " منادى بلفظ " أهل الكتاب" مصطلح 
مما يؤآد دعوة القرآن إلى إقامة الحوار معهم على أسس  ،ع السابقةمن المواض

  .عقائدية سليمة لإقامة الحجة عليهم في الدنيا والآخرة
داء    ،ورد ذآر بني إسرائيل آثيراً في القرآن -3 ا بني إسرائيل   "ولكن الن "  ي

ا            اءلتهم ورد في ستة مواضع منه يهم ومس ه الحوار إل ي ضمناً توجي الذي يعن
  .)80:طه(مدنية وموضع واحد مكي  خمسة
ويهودي في اثنى عشر موضعاً " بمعنى اليهود" اليهود وهود" ورد لفظ  -4

  .في القرآن آلها مدنية



 

ا        -5 رآن آله ورد لفظ النصارى ونصراني في خمسة عشر موضعاً في الق
  .مدنية
  .في موضع واحد مدني" أهل الإنجيل " ورد لفظ  -6

ضرورة إقامة الحوار مع اليهود والنصارى بوصفه هذا الإحصاء يؤآد أولاً 
الى   ى االله تع دعوة إل اً لل بيلاً ناجح ي    ،س دعوة ف ل ال اق مراح ذلك اتس د آ ويؤآ

وليس معنى  ،ثم مـع أهل الكتاب ،عصر النبوة مع أهل مـكة والعرب من الكفار
ل نصيبها  إن شواهد     د خفتت أو ق دني ق ك أن دعوة العرب في العصر الم ذل

د اتسع    :ولكن الأحرى أن نقول ،ضد ذلك التاريخ إن عبء الدعوة في المدينة ق
لمين   اً للمس م   ،ليضاف إليه دعوة أهل الكتاب وما تجره من متاعب وأذى أحيان ث

ول االله  دأها رس ي ابت اً الت ل الأرض جميع وة أه وك  دع ى المل ائله إل برس
  .والأمراء في عصره آما سنورد بعد

دة أولاً      إن حوار الإسلام مع الحضا ى العقي رات أيّاً آانت ينبغي أن يبنى عل
ا     ،إنها الأُسُّ الذي يبنى عليه آل شيء بعد ذلك ،لأنها أساس الإيمان دأ به ذا ب ول

اً اء جميع ي    ،الأنبي د المك ي العه دعوة ف ائل ال ي أوضح مس ى  ،وه دعوة إل وال
ذ الخلاف     أليف ونب ب والت زعم التقري وار الحضارات ب ي ح وم ف ا الي تجاوزه

دعوة الإسلامية      ة لأسس ال ك من      ،دعوة خاطئة لا ريب ومخالف د ذآرت ذل وق
ه    قبل مستشهداً بحديث النبي  الَ ل يمن فَقَ مْ  " :حين بعث معاذاً إلى أهل ال ادْعُهُ

أَعْلِمْ    ،إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِّلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ فَ اعُوا لِ هُمْ أَنَّ فَإِنْ هُمْ أَطَ
ةٍ     وْمٍ وَلَيْلَ لِّ يَ ي آُ ذَلِكَ      ،اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِ اعُوا لِ مْ أَطَ إِنْ هُ فَ

ى    رَدُّ عَلَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُ
    .)271(" مْ فُقَرَائِهِ

اً   اس جميع الة   ،إن الإسلام إذاً يدعو إلى الحوار لأن رسالته عالمية للن والرس
ارات          ع الحض ع جمي واراً م تح ح ا أن تف دّ له ة لاب بغة العالمي ن ص ا م ا له بم

الى    ،لأن لها بعداً ربانياً لا يوجد في حضارة أخرى  ،والثقافات والأديان ال تع ق
 َّارَفُوا       يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن لَ لِتَعَ عُوبًا وَقَبَائِ اآُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنثَ ا خَلَقْنَاآُم مِّن ذَآَ

رٌ      يمٌ خَبِي هَ عَلِ اآُمْ إِنَّ اللَّ هِ أَتْقَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِن رات( إِنَّ أَآْ ن  ) 13:الحج ال اب ق
ا السلام    " :آثير ى آدم وحواء عليهم  فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إل
ـوله     ،سواء ة رس الى ومتابع وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طـاعة االله تع
  ")272(.  

لابد  ،وهذا البعد هو الذي يعطي الحضارة الإسلامية الربانية الميزة والتفوق
  .وأول أدواتها وأآثرها تأثيراً الحوار ،إذاً من مهمة البلاغ
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نذآر منها على  ،آن والسنةوعالمية الإسلام ثابتة في نصوص آثيرة من القر
  :سبيل المثال

1-  ًوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ آَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرا  )28:سبأ(.  
  .)107:الأنبياء( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين   -2
3-  ُمْ جَمِيعاً قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْك)158:الأعراف.(  

اً     " الناس " ولفظ  ى البشر جميع وإن استعمل في بعض     -الدال بوضعه عل
ات         -سياقات القرآن لطائفة منهم فقط   رآن لإثب تعماله في الق ر اس ذا اللفظ يكث ه

  .موضعاً في القرآن الكريم) 241(هذه الحقيقة ؛ إذ ورد في 
ا    ذه المب تثمار ه لمين اس ى المس امية في محاورة الآخرين   ويجب عل دئ الس

الى      ا االله تع ا أراده وار آم داف الح ق أه نى لتحقي ه    ،بالحس دعوة إلي ا ال وأوله
دى  يرة وه ى بص بحانه عل ي   ،س ـاديث النب ن أح دعوة   وم ة ال ة لعالمي المبين

  :الإسلامية
اً لَمْ يُعْطَهُنَّ أُعْطِيتُ خَمْس" :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ -1

ي   اءِ قَبْلِ نَ الأنْبِيَ دٌ مِ هْرٍ   ،أَحَ يرَةَ شَ بِ مَسِ رْتُ بِالرُّعْ يَ الأرْضُ   ،نُصِ تْ لِ وَجُعِلَ
وراً جِداً وَطَهُ لِّ   ،مَسْ لاةُ فَلْيُصَ هُ الصَّ ي أَدْرَآَتْ نْ أُمَّتِ لٍ مِ ا رَجُ يَ  ،وَأَيُّمَ تْ لِ وَأُحِلَّ

اسِ    وَآَانَ النَّبِيُّ ،الْغَنَائِمُ ى النَّ ـتُ إِلَ تُ    ،يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْ ةً وَأُعْطِي آَافَّ
  . )273(" الشَّفَاعَةَ 

هِ   -2 الَ   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّ هُ قَ دِهِ لا     " :أَنَّ دٍ بِيَ سُ مُحَمَّ ذِي نَفْ وَالَّ
ودِيٌّ      ةِ يَهُ ذِهِ الأمَّ نْ هَ دٌ مِ ذِي        يَسْمَعُ بِي أَحَ ؤْمِنْ بِالَّ مْ يُ وتُ وَلَ مَّ يَمُ رَانِيٌّ ثُ وَلا نَصْ
  .)274(" أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا آَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

ا الإسلام       ذين بُني عليهم نة    :هذه نصوص دالة من الأصلين الل رآن والس الق
رة    ،الصحيحة اً نصوصٌ آثي ر جميع ع البش وار م ى الح دعوة إل ن ال ا م وفيهم

ا ل ذآرن ن قب ة      ،بعضها م نة نبوي اني وس ج رب ذلك نه وار ل م " والح د نُظّ لق
ة لضبط         ة واضحة الدلال ات قرآني وحي في آي الحوار بعناية فائقة عن طريق ال

دة   ،وبذلك أصبح الحوار نهجاً ربانياً ،هدفه وطرائق استعماله أي جزءاً من عقي
ر ل التغيي ي لا تقب ا الت ن ثوابته لم وم وا.. .المس ة إن الح ك مؤسس ر بمقتضى ذل

اده أهل الأرض ى عب ة مفروضة من االله عل وار .. .ديني ة الح ي إلزامي ا يعن مم
  .)275(" وشموله لكل تعامل مع الغير 
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دال أن          وار والج دان الح ي مي زة ف وة ومي لم ق اور المس ي للمح ا يعط ومم
لمة ويجعل       دها مس ه ويع الإسلام يعترف بجميع النبوات والشرائع السماوية قبل

وهم   ،لام امتداداً وخاتماً لهاالإس وهو بهذا يحترم الأنبياء والمرسلين والذين اتبع
لمين        ر المس دخلاً أصيلاً للتحاور مع غي ك ينبغي أن يكون م  ،بإحسان،  إن ذل

ة   خصوصاً أهل الكتابين من اليهود والنصارى الذين حاججهم القرآن آثيراً بأدل
ا جاء مفصلاً      ونذآّر منها على ،عقلية قاطعة وأخرى نقلية وجه الخصوص بم

ا   في سورة آل عمران آقوله تعالى  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَ
  ).65:آل عمران(أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 
نهج نبي الإسلام        رآن وم نهج الق ان م ذا آ اً   الخرو هك اس جميع ى الن جَ إل

ذا   ،ومحاورتهم ومجادلتهم بالحسنى لتحقيق أهداف الدعوة إلى االله تعالى وفي ه
راً         " :يقول رسولنا  مُ أَجْ مْ أَعْظَ ى أَذَاهُ بِرُ عَلَ اسَ وَيَصْ الِطُ النَّ ذِي يُخَ الْمُؤْمِنُ الَّ

  .)276(" ى أَذَاهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَ
ل الحوار      "الإسلام إذاً   الي الحضاري ويقب رفض التع رفض   ) 277(" ي وهو ي

ا في         ،التعالي الحضاري لمجرد التعالي يم العلي ه لا ريب يحمل الق لكنه في ذات
الم    ،هذه الحياة الدنيا ا للع تلك القيم التي ينبغي لأتباعه أن يعملوا بها وأن يبلغوه

   .ة وأولها الحوارأجمع بكل السبل الممكن
دائرة         اوزوا ال ر أن يتج اري المعاص وارهم الحض ي ح لمين ف ى المس وعل

رة      باب آثي ا لأس هم فيه روا أنفس ي حص ة الت ينية    ،الغربي دائرة الص ك ال فهنال
ة       لمة(والهندي ر المس ر   )غي ة غي ة والأفريقي رقية النصرانية واللاتيني والش

لمة ا الم  . .المس م يحاوره ر ل ذه دوائ ل ه دعوة   آ اً لل اداً ناجح واراً ج لمون ح س
لقد استأثر الغرب  ،والتعارف وإزالة الوهم بشأن الإسلام والأفكار الخاطئة عنه

ية  ه الاقتصادية والسياس امهم لقوت لمين واهتم ر من حوار المس بالنصيب الأآب
ة كرية والإعلامي ال  ،والعس يئاً ذا ب وم ش ى الي ر حت م يثم ك ل ن ذل اد  ،ولك د ع لق

ة        الغرب إلى د أن خفّت حدة المواجه ام بع ذه الأي حقده وعصبيته الدفينة بقوة ه
ل        ى الأق ود عل دة عق ك  ) م1990 -1950(مع العالم الإسلامي المعاصر لع وذل

اردة    على وجه التقريب قبل سقوط الاتحاد السوفيتي فيما سمي بفترة الحرب الب
وازن عل       ،بين المعسكرين الغربي والشرقي  ك من ت ـدثه ذل ا أح ى المستوى  وم

ا     ،العالمي تج آثاره لمين وتن واليوم تستعر أوار حرب إعلامية شرسة ضد المس
اة   الات الحي ل مج اد وآ ة والاقتص ي السياس يئة ف ن   ،الس لمون ع فليبحث المس

الم ذا الع ي ه ي الوقت  ،شرآاء آخرين ف ع الغرب ف ال الحوار م دم إهم ع ع م
ة     أنه تحرك في ولعلنا نلاحظ من حوار النبي  ،نفسه آل الاتجاهات المعروف

له   ،ولم يترك أحداً تصله دعوته إلا دعاه وأرسل إليه ،في عصره وتحرآت رس
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ارس في الشرق      ،في جميع الدوائر الجغرافية المحيطة بجزيرة العرب  حيث ف
ي     )مصر (والروم في الشمال والقبط في الغرب    وب الغرب . .والحبشة في الجن

ي   م النب ؤلاء تواصل معه ل ه دع آ وار بال اب الح تح ب ا  ،وة لف ي علين وينبغ
  .في ذلك آله التأسي به 

ر من             دعويّ في آل الاتجاهات في آثي دأ التحرك ال ولقد عمل أسلافنا بمب
راد     ،مراحل تاريخ أمتنا المسلمة دول والأف ى مستوى ال د انتشر الإسلام     ،عل لق

ل  مين في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما عن طريق تجار مس
وانتشر الإسلام في     ،آانوا دعاة وتجاراً أمناء قدموا القدوة الحسنة في التعامل  

ة نفسها      ا بالطريق وع أفريقي اً         ،آثير من رب وم أناس وم يكتسب آل ي ا هو الي وه
نى          دعوة بالحس لال ال ن خ ا م ارق الأرض ومغاربه ي مش ى االله ف دون إل يهت

ه      وم ب ذي يق اك     والتحاور والجدال بالتي هي أحسن ال ا وهن لمين هن بعض المس
ي     يهم ف تمر عل الم المس دوان الظ لام والع داء الإس ن أع ة م ة العاتي م الدعاي رغ

  .مناطق آثيرة من العالم المعاصر
ذي يناصبه    ،إن الإسلام الذي ينتشر اليوم في ربوع العالم حتى في الغرب ال

 ،والحوار بل بالدعوة ،العداء لم يصل إلى هناك بحدّ السيف آما يزعم الحاقدون
ريعاً  ون ينتشر الإسلام س ل ل ن آ ة م ات والحملات الظالم ل المعوق م آ  ،ورغ

ا     :ومنذ أشهر خرجت إحدى المظاهرات في ألمانيا تنادي لمة أورب وا أس !! أوقف
  ! ؟فهل ثمة سيوف للمسلمين تعمل اليوم في أوربا لأسلمة أهلها

اد   لاً بالمب وار عم نهج الح دول الإسلامية م ت ال د تبن ي ولق ئ الإسلامية الت
ا ام   ،ذآرناه ي ع ي      1999وف دت ف ي عق ة الت لامية الثامن ة الإس رت القم م أق

ام  ن ع دة أن تعل م المتح ن الأم بَ م ران الطل ين 2001طه وار ب اً للح م عام
ة   ،الحضارات ا الثالث ي دورته ك ف دة ذل م المتح ة للأم ة العام ت الجمعي د قبل وق

  .ك بالإجماعم ووافقت على ذل1999والخمسين في سبتمبر 
اً في     د اجتماع وآان فريق من الخبراء الحكوميين في الدول الإسلامية قد عق

بتمبر       ي س عودية ف ة الس ة العربي دة بالمملك ل   2000ج امج العم ع برن م لوض
ا طرأ    " وقد ذآر برنامج العمل أنه  ،التنفيذي للحوار بين الحضارات اً لم إدراآ

ن      عوب م م والش ين الأم ات ب ة العلاق ى بني قوط     عل ة س رى نتيج وّلات آب تح
ن بعض    زل بعضهم ع ت تع ي آان واجز الت ي   ،الح رة الت ار الكبي اً بالآث ووعي

اد      ارة والاقتص ادين التج ى مي واجز عل ذه الح قوط ه ة وس ى العولم ت عل ترتب
دمات    لع والخ ادل الس المي لتب وق الع ة     ،والس ى السياس ا عل ن آثاره لاً ع فض

يم      وبصفة خاصة آثاره ،والعلاقات الدولية ى الق ات المعاصرة وعل ى الثقاف ا عل
 ،وهي آثار بعضها إيجابي نافع يخدم قضايا العدل والسلام والمساواة ،الإنسانية

ة        ة العام إن الجمعي اعي ؛ ف وبعضها سلبي يحتاج إلى تدارك وحذر وعلاج جم
للأمم المتحدة تعلن وتقرّ هذا البرنامج وما اشتمل عليه من عناصر وما تضمنه  

ع الشعوب والحكومات ومنظمات المجتمع         ،ووسائلمن آليات  دعو جمي ا ت آم



 

دل          لام والع رار الس المي لإق ق الع ن التواف راً ع ذه تعبي ي تنفي دء ف دني للب الم
ات     اء الثقاف ين أبن وإشاعة روح التسامح والتعاطف وتبادل المعرفة والخبرات ب

  .)278(" والحضارات المتعددة 
  :أهداف حوار الحضارات :ثانياً
ي لا تعترف       إن ا ة الت ى الساحة الدولي لحوار وسيلة مثلى لإثبات الوجود عل

اً من الأصول           ،إلا بالقوي وة التحاور انطلاق ا ق وة المعترف به ومن صور الق
ة ة الممكن اون والفرص الإيجابي ات التع ى إمكان يجب  ،الحضارية ووصولاً إل

ي جولات الحوار ك ف ى ذل ه عل دينا  ،التنبي لمين -إن ل ارب  - نحن المس ة تق أم
الم  اً وأرضاً   ،خمس سكان الع ة عشر قرن اريخ أربع وحضارة تضرب في الت

وتكاد تحتكر   ،شاسعة تمتلئ بالخيرات وتكاد تتحكم بحكم موقعها في قلب العالم
اً  -أعني النفط  -أهم سلعة على المستوى العالمي  ذا   ،إنتاجاً ومخزوناً احتياطي ه

ي والعل  اري والأخلاق ع الإرث الحض د م وع الخال ي المتن رى   ،م ذي أث ك ال ذل
  .حضارات العالم حوله لقرون

رة      رون آثي ة طوال ق زال   -لقد ظلت العقلية الغربي ى نفسها     -ولا ت تنظر إل
ونتجمري وات    ،على أنها مرآز العالم ول م ة   " :)279(آما يق فالحضارة الأوربي

و أنها آانت ولفترة طويلة تتصرف آما ل )Christendomأو العالم المسيحي (
ام  ين آل         ،الوحيدة التي تستحق الاهتم ون أنفسهم وحدهم من ب ر الأوربي واعتب

 .)280(" البشر الجديرين بالاعتبار 
الم       ى الع ه ويفرضها عل ول آلمت ه أن يسمع    ،ظل الغرب إذاً طويلاً يق وآن ل

ه        . .للآخرين ة مقصورة علي م والثقاف دان العل وة في مي ة والق ة   ،فلم تعد الدول ثم
  ..ب أخرى تتقدم اليوم نحو الإبداع والسبق العلميدول وشعو

مع   ،ويجب ألا ننظر إلى حوار الحضارات من منظور القوة والضعف فقط  
دولي    توى ال ى المس ر عل ذي لا ينك ع ال ن الواق ا م دة أو  ،أنهم ات المتح فالولاي

ك دون      ا أو هنال د هن ا تري ل م ب وتفع ة الجان ال مرهوب بيل المث ى س ا عل أورب
ي  وف حقيق رىخ عوب الأخ ات أو الش ن الحكوم وغ  ،م ة تص دول القوي وال

كنتها       تها وأس ي أسس ة الت ات الدولي ن المنظم رارات م در الق وانين وتستص الق
ا      ذه   ،ديارها وأنفقت عليها لتكون تحت سيطرتها وتساعدها في تحقيق مآربه ه

عفاء   زع الض ى لا يف ها حت ي عرض لام ف ل الإع ائق يتجمّ ى  ،حق يس عل ول
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ا هن   اوض    الضعيف ه ع صوته يحاور ويف يجب أن يصل صوت     ،ا إلا أن يرف
ار     ا لأفك المستضعفين إلى شعوب الغرب التي قد تكون أآثر تقبلاً من حكوماته

   .الحوار والحرية وحقوق الإنسان
الحوار وحسن عرض          ة لا يكون إلا ب ى قضية عادل ا إل إن استمالة شعب م

ية ك ا      ،القض ات ذل ع مؤسس ون م ي أن يك وار ينبغ ية  والح عب السياس لش
ة ة والثقافي اور  ،والاجتماعي وم للتح ون الي ا نك وج م لمين أح ن المس ا نح إنن
وفي حاجة ماسة إلى تطوير   ،مع الشعوب قبل الحكومات ،الإيجابي مع الغرب

  .وسائل الحوار
ة    رة متنوع ارات آثي وار الحض داف ح ك أن أه نوجز   ،ولا ش ا س ا هن ولكن

اط    ي نق ا ف اً منه داف   ،بعض ذه الأه وار     وه لمين لح ن المس ا نح دّها رؤيتن تح
ه     ن خلال ا م د أن نحققه ي نري ا الت ارات وآمالن بيل    ،الحض ى س ك عل ـن ذل وم

  :المثال
لامية -1 ر الإس دول غي ي ال لمين ف وهة للمس ورة المش حيح الص  ،تص

المي توى الع ى المس وذ عل وة والنف رب ذات الق اً دول الغ ويه  ،خصوص وتش
دة      باب عدي ـه أس لمين ل ورة المس ود    ص اريخي لليه ا الإرث الت ذآر منه ن

روراً بالصراع مع            وة م ذ عصر النب لمين من تهم مع المس والنصارى في علاق
ليبية وصراع      روب الص دلس والح ي الأن ع النصارى ف م الصراع م ود ث اليه
ى          ة وصولاً إل ة الاستعمارية الطويل م الحلق ا ث الدولة العثمانية الترآية مع أورب

  .نشاء ما يسمى بوطن قومي لليهود في فلسطينآخر صورها متمثلاً في إ
لمين في الغرب          ى صورة المس ة عل ه ألقى بظلال قاتم وجاءت   ،إن هذا آل

ار بخصوص      2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ى الن ود عل م لتصب الوق
ربيين         ال أحد الصحفيين الغ ا ق اً آم م  ":هذه الصورة التي ازدادت سوءاً وقبح ل

ة  ة ديني معة جماع وه س ز    تُش كل مرآ درها بش ن ق طّ م ة ويح ة أو قومي أو ثقافي
  .)281(" ومنظم آما حدث للعرب 

اوية في    لقد شُوهت صورة الإسلام والمسلمين خصوصاً بعد الأحداث المأس
، ومن ثم أصبح لزاماً علينا المجاهدة لتصحيح  2001الحادي عشر من سبتمبر 

ك  لمي" ذل رب والمس ين الع ة ب لبية المتبادل ور الس ربيين إن الص ين الغ ن وب
  .)282(" أمريكيين وغير أمريكيين تقف في مقدمة الظواهر التي ينبغي معالجتها 
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اج حق    -2 ا     ،الدعوة إلى االله تعالى على بصيرة ومنه ا بمفهومه دعوة هن وال
ا    ،الواسع ا وأخلاقن ة    ،آتعريف الآخر بعقيدتنا وحضارتنا ومبادئن ا مهم إن علين
د    وهي الأمانة التي تحملن ،البلاغ اً وبمحم اها حين رضينا باالله رباً والإسلام دين
 ًا      ،نبياً ورسولا الم من حولن ى الع التنا إل  ،إننا مقصرون لا شك في إبلاغ رس

وار   ق الح لمين عن طري ر المس دعوة غي زة متخصصة ل اء أجه د من إنش ولاب
ر    ،والوسائل الأخرى الكثيرة التي أنتجتها ثقافة الاتصالات والمعلومات د تغي لق

اة اليب الحي ه أس رت مع ي  ،العصر وتغي ل ف دم الهائ تثمار التق ا من اس د لن ولاب
وعظ    ،وسائل الإعلام والاتصال لصالح الإسلام ى ال لم تعد الدعوة مقصورة عل

ا بصدد عوالم أخرى متفتحة من الاتصالات         ،الديني المباشر مع أهميته ولكنن
ر   ع الآخ وار م ن الح ا م ات تمكنن بكة ال ،والمعلوم ا  إن ش ة وم ات الدولي معلوم

د      لة عن طريق البري توفره من اتصالات ومعلومات وإمكانات الحوار والمراس
د    يلة      ،الآلي تعد سبلاً مثلى للدعوة لم نحسن استغلالها بع ان الحوار الوس د آ لق

رة          ،في الدعوة الأولى للقرآن وللنبي  ه م ودة إلي ى الع ا نحن في حاجة إل وه
  .ة العصر ولا يخرج عن الأطر الشرعيةلكن بأسلوب يناسب لغ ،أخرى

بلاد والحضارات        ك ال ر من أهل تل إننا في واقع الأمر لا نطمع أن يسلم آثي
ا  اور معه د التح ي نري ل   ،الت الى القائ دَر االله تع ك ق وْ   ذل اسِ وَلَ رُ النَّ ا أَآْثَ وَمَ

اوة والص     ) 103 :يوسف( ) حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ل الغش ا نطمع أن نزي ورة ولكن
ر منصف        ا من خلال إعلام مغرض غي ونطمع أن   ،المشوهة التي صُورنا به

ة       ارة عالمي اً لحض لاق تصلح أساس يم وأخ ن ق دنا م ا عن ا م ر عن رف الآخ يع
ا   -وهو واجب علينا  -ونطمع آذلك  ،عادلة أن نقيم الحجة على هؤلاء معذرةً لن

ـلاغ الأم  بلاغ وب ة ال ألنا عن أمان ين يس الى ح ام االله تع ة  أم ةٌ  ان تْ أُمَّ وَإِذْ قَالَ
ى             ذِرَةً إِلَ الُوا مَعْ دِيداً قَ ذَاباً شَ ذِّبُهُمْ عَ مْ أَوْ مُعَ هُ مُهْلِكُهُ اً اللَّ ونَ قَوْم مَ تَعِظُ مِنْهُمْ لِ

م من     ) 164:الأعراف( رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  لقد دعوهم وحاوروهم مع علمه
 ،والعقاب أن هؤلاء سوف يهلكهم االله عز وجل خلال سنن االله تعالى في الثواب

ذلك        م ب دعوة والموعظة مع علمه ان   ،حتى إن بعضهم تساءل عن جدوى ال فك
مْ    الرد  ى رَبِّكُ البلاغ     مَعْذِرَةً إِلَ يهم الحجة ب وا عل وا ساحتهم    ،أي ليقيم ويبرئ

ل  ز وج ام االله ع ى االله      ،أم دعوة إل وار ال ن ح دفنا م ون ه ي أن يك ذا ينبغ وهك
الى ولنا  ،تع ا رس نه لن نهج س ذا ال ه  وه ه وأمرائ وك زمان ى مل حين أرسل إل

ويحملهم تبعاً  ،ويحملهم تبعات رفض الدعوة ،برسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام
  .لذلك أوزارهم وأوزار أقوامهم إذا لم يسلموا

الم    -3 يهدف الحوار من منظور إسلامي إلى المشارآة في حل مشكلات الع
ر ة أو         ت ،المعاص د أو أم د واح ى بل ورة عل د مقص م تع ي ل كلات الت ك المش ل

ة والأسرة والمخدرات        ،حضارة واحدة ك مشكلات البيئ ى ذل وأوضح مثال عل
ا   دود وآخره ابرة للح راض الع ور " والأم ونزا الطي كلات  " انفل ا مش ذه آله ه
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إذ هم من أصل واحد ويعيشون  ،والمساواة بين البشر إقرار مبادئ العدل -4
ده     م البعث بع وت ث و الم د ه وي واح ى مصير دني ون إل د وينته الم واح ي ع ف

وهذه المبادئ معلومة في حضارتنا التي تحترم الإنسان لكونه بشراً  . .فالحساب
  .مخلوقاً الله تعالى مكرماً منه بنفخة علوية

ية والتطور للدول الفقيرة والمتخلفة انطلاقاً العمل على إعداد برامج التنم -5
ة        اة الحرة الكريم اواة وحق الشعوب في الحي  ،من المبدأ السابق الذي يقر المس

  .تلك التي لا تعرفها آثير من شعوب عالمنا اليوم
راد   -6 الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يتمتع بحرية حرآة الأف

لع والخدمات ال والس و والتطور للشعوب  ورأس الم داً من النم ق مزي ا يحق بم
رة رات  ،الفقي دد اقتصادها بعض الطف ي ته رة الت دول الفقي ويراعي مصالح ال

ا        يا في أزمته وب شرق آس دول جن والتلاعب بالأموال هنا أو هناك آما حدث ل
  .الاقتصادية في عقد التسعينات من القرن الماضي

اوض والتف  -7 وار والتف ة الح اعة ثقاف ةإش ارات المختلف ين الحض  ،اهم ب
ة    ية والاجتماعي ات السياس ع آالمؤسس ات المجتم من مؤسس ا ض وإدخاله

أن        " :يقول الأستاذ عبد االله آنون.. .والتعليمية ول ب ى الق نا بحاجة إل ا لس ا أنن آم
ة          ل الساس ى عم ر عل يحي لا تظه لامي المس ارب الإس ى التق دعوة إل ار ال آث

ذي     فت ،المسيحيين في الغرب والشرق دائي ال مالؤهم على الإسلام والموقف الع
زال هو هو        ا ي ه من العرب في قضية فلسطين م م لا    ،يقفون ك إلا لأنه ا ذل وم

ه رجال الكنيسة من الحوار الإسلامي           دعو إلي ا ي ارب ولا بم يؤمنون بهذا التق
فإذا أراد المسلمون أن يكون    ،وإيمانهم الوحيد إنما هو بالقوة لا غير ،المسيحي

اك        لهم  ا وهن دعوات التي تنبعث من هن ذه ال  ،شأن فلا يعولوا على شيء من ه
ا    م آم وإنما عليهم أن يوحدوا آلمتهم وصفوفهم ويقابلوا التحدي بمثله ويعدوا له

وة      ن ق تطاعوا م ا اس رهم االله م اب      )283(" أم لاق ب الطبع إغ ذا ب ي ه ولا يعن
أو الحوار من منطلق  ،بل إعداد القوة التي تحمي الحوار وتجعله فاعلاً ،الحوار

  .القوة الحامية
ض    -8 دى بع ة ل ورة عام ودة بص تعلاء الموج داء والاس ة روح الع إزال

ونذآر هنا الحضارة الغربية والوجه الأمريكي منها  ،الحضارات تجاه الآخرين
ويطلب من الآخرين  ،ذلك الذي يرى نفسه فقط أحق بالسيادة والسيطرة ،خاصة

اع نه ه واتب اة صراحة مجارات ي الحي ه وتصوراته ف د   ،ج ذه ق داء ه وروح الع
ا سمعنا من      ،تكون عند الطبقات الدنيا من الشعب وقد تكون عند الحكومات آم

ا الأسبق     يس وزراء إيطالي د أحداث الحادي     -" بيرلسكوني "تصريحات رئ بع
  .وقد أساء فيها إلى الحضارة الإسلامية صراحة -عشر من سبتمبر 
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ا   الدعوة إلى ضمان حق -9 ا داخل بلاده  ،وق الأقليات أياً آان جنسها أو دينه
ادئهم    ن مب ي ع ع والتخل ي المجتم ذوبان ف حابها لل ى أص غط عل دم الض وع

وحي من االله   ،وعقائدهم ا   ،لأن ذلك مخالف لحرية الإنسان التي أقرها ال وأقرته
  .القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية

ي      لمة ه ات المس ظ أن الأقلي ن الملاح غط    وم اً للض ـات تعرض ر الأقلي أآث
اً ل أحيان ل التنكي ا   ،والاضطهاد ب ين وبورم ي الفلب رة ف ك آثي ى ذل ة عل والأمثل

لمة في الغرب    ع    .. .وتايلاند والهند وأثيوبيا وأخيراً الأقليات المس في حين يرتف
الصراخ والمناداة بحقوق الإنسان حين تكون هناك شبهة اعتداء ولو يسير على 

ن دي ات م م    أقلي دت الأم ي جاه رقية الت ور الش ي تيم دث ف ا ح رى آم ات أخ ان
ة       ا دول ام عليه يا لتق ن إندونيس ا م دود لانتزاعه ر مح ي غي دعم غرب دة ب المتح

وة     نصرانية مستقلة بدعم من مجلس الكنائس العالمي الذي يدعمه الغرب بكل ق
الات ضـخمة    ي احتف مياً ف ـدولة رس ـلك ال ام ت ـلن قي ا ) 284(وأُع أن ويجب علين

اة فلسطين        ذآير بمأس اً للت اً وحواري ه إعلامي ذا آل ر     ،نستثمر ه ـدم وأآث وهي أق
  .دمـوية وعدواناً

ة     -10 وار وإقام ى الح دعوة إل ة ال ة لخدم لام المتنوع ائل الإع ف وس توظي
اون       ،العلاقات مع الآخر ارف والتع ى التع دعو إل رامج ت والتواصل من خلال ب
  .لا التناحر والتقاتل

دره   " الآخر " قة نقل حقي -11 دون مساس بكرامته أو حقوقه أو الحطّ من ق
ده  ذ سنوات الحملات المغرضة التي        . .ومكانته أو ثقافته أو عقائ ابع من إنني أت

م         ة للأم ان التابع وق الإنس ة حق ا منظم ة ومنه ات الدولي نها بعض المنظم تش
رعية     دود الش ق الح ا تطب عودية لأنه ة الس ة العربي دة ضد المملك د المتح آالجَلْ

رعي  اص الش ارق والقص د الس ع ي ر . .وقط ات غي ك المنظم زعم تل ث ت حي
ة   دَّ إذاً من   !! المنصفة أن تلك العقوبات تخالف المواثيق والمعاهدات الدولي لا ب

  .الحوار العلمي المنظم لنوصل رسالتنا إلى الآخرين
الم    -12 ول الع نظم ح اب الم ة الإره ه    ،مكافح ذي تمارس اب ال ك الإره ذل
انجم ل الحضارات والأدي ن آ طها   ،اعات م م محل بس يس ث باب ل ه لأس ولكن

لمين  لام والمس ة    ،صار يُلصق بالإس ات الإرهابي ذه المجموع ع أن بعض ه م
هذا مع ضرورة توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل إرهاب   ،يؤذي المسلمين أنفسهم

ينية آذلك الإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسط     ،الدولة
  .المحتلة

ا أن تلصق    ي له الم لا ينبغ اح الع ي تجت اب والتطرف الت ات الإره إن موج
ا في     ،ففي آثير من بلاد العالم جماعات من هذا النوع ،بالإسلام وحده ان منه آ

دي     ا     ،أيرلندا الشمالية الجيش الجمهوري الأيرلن ة إيت بانيا منظم وفي   ،وفي أس
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فلماذا تلصق تهمة  ،وغير ذلك آثير ،الأحمروفي اليابان الجيش  ،إيطاليا المافيا
ط   لامية فق لاد إس ى ب ة إل ات المنتمي اب بالمنظم ض   ؟الإره ع أن بع ذا م ه

د تجاوزات ضد            ذا إلا بع م به م تق بلاد ل ك ال المنظمات التي تتبنى العنف في تل
المسلمين وصلت حد المذابح وجرائم الحرب آما يحدث في جنوب الفلبين وفي  

  .ة وآوسوفو على سبيل المثالالشيشان والبوسن
الم -13 ات الع ي مجتمع لاق ف ة دور الأخ دده  ،تنمي ذي تته دور ال ك ال ذل

نس      ارة الج ي وتج ذوذ الجنس ي والش لال الخلق ا الانح رة أهمه اطر آثي مخ
  . والمخدرات

ة     -14 يلة لا غاي ار    ،بيان وظيفة المال في المجتمع بوصفه وس يلة لإعم وس
ى        ،ة لأهلهاالأرض والحياة الحرة الكريم ا مستخلفين عل وآون البشر في جيلن

  .ثروات الأرض ولا يحل لهم استنـزافها وهضم حقوق الأجيال المقبلة
  :الأسس التي يُبنى عليها حوار الحضارات :ثالثاً

ا          ليمة يؤسس عليه ه من أسس س د ل ين الحضارات لاب  ،لكي ينجح الحوار ب
  :آر منها على سبيل المثالنذ ،أسس تقبلها جميع الأطراف وتتعامل بموجبها

أياً آان جنسها أو لونها أو عقيدتها  ،احترام آل طرف للأطراف الأخرى -1
  ...ذلك أن الناس آلهم لآدم وآدم من تراب.. .أو قوتها العسكرية أو الاقتصادية

احر  اس     ،والاختلاف لا يعني بالضرورة التصادم والتن ايش الن الحوار يتع وب
وع م الخلاف والتن لمين   إن ،رغ روعنا الحضاري نحن المس لا يتصادم " مش
ه     ،بالضرورة مع الغرب ايش مع ه يسعى للتع ة أو سيطرة من     ،ولكن دون هيمن

  .)285(" طرف على آخر 
وق الآخرين   -2 ارف لا لهضم حق دخلاً للتع وار م ار الح ى اعتب اق عل الاتف

يهم تعلاء عل ى   ،والاس دعوة إل رض الآراء وال راً لف وار منب اذ الح اع أو اتخ اتب
ا   ،وهو ما تعاني منه على سبيل المثال حوارات الإسلام والمسيحية  ،الأقوى آم

ل المسيحيين     -أم أن للحوار " :يتساءل الأستاذ آامل الشريف دفاً   -أي من قب ه
دة للتبشير المسيحي       اق جدي تح آف ة مباشرة      ،آخر هو ف اليب حديث واستخدام أس

ي ت ة الت اليب القديم دل الأس رة ب ر مباش ية وغي رات السياس ع التغي ت م عطل
  .)286("  ؟العميقة

الاعتراف ابتداء بأن جمّاع الحضارة الإنسانية إرث إنساني عام مشترك   -3
رية  اء البش ين أبن دة   ،ب ارة واح ه حض م ب م تق ه    ،ل ارة في ل حض ارآت آ ل ش ب
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يب وم أن   ،بنص ن المعل وعها    " إذْ م ة موض ون الطبيع ي تك وم الت ل العل آ
ذي هو مشترك إنساني         وظواهرها والمادة وخ ل الفكر ال صائصها هي من قبي

دليل    . .وذلك لأن مناهجها تتميز بالحياد العلمي ،عام ائق هي بنت ال  ،وتلك الحق
اير   . .ولا تختلف باختلاف مذاهب وعقائد وأجناس وفلسفات ومن ثم فهي لا تتغ

ات والحضارات  اير القومي رات الحضارة المعاصرة ) 287(" بتغ إن خي ذا ف وله
اً     -ي أن لا تكون ينبغ ا هي الآن حق ال        -آم م والم ك العل ة تمتل دول قليل راً ل حك

ة رة    ،والتقني دول الفقي ى ال ه إل ك آل دفق ذل ع ت م   ،وتمن تهلك معظ ر وتس وتحتك
  .الإنتاج العالمي من السلع والخدمات

ه            راث العلمي آل ك الت دعي ذل ة أن ت ه لا يحق لجه دمنا أن ا ق ومعنى ذلك آم
رين ا  ،دون الآخ ذاتها    آم ة المعاصرة ل ارة الغربي ة الحض ي رؤي ال ف و الح ه

  .وللآخرين
ذ  -4 ي تعطي ولا تأخ دة بوصفها الحضارة الت دم الإذعان لحضارة واح ع

ال  وة والم ا الق ى     ،لامتلاآه ه عل ة فرض ارة الغربي اول الحض ا تح و م وه
  .الحضارات الأخرى

ام   -5 ل هو سنة     ،إن تنوع الحضارات والثقافات إرث إنساني ع من سنن   ب
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  خلق االله تعالى 

احر والهلاك    ) 118:هود( ى التن ؤدي إل ى    ،ولا ينبغي لهذا الاختلاف أن ي ل إل ب
انية   نفس الإنس ى الأرض بوصفه مستخلفاً        ،إغناء ال ة الإنسان عل اء تجرب وإغن

ا وار  ،فيه ع الح ا أن تمن ي له ة لا ينبغ نة آوني وع س تلاف والتن ذا الاخ إن ه
  .والتعارف

إظهار أسس الإسلام وقواعده آما تحاول آل حضارة أن تظهر شعائرها  -6
  .وطقوسها من خلال الحوار وغيره من صور الالتقاء والتعامل

ين الحضارات   -7 ترآة ب ن الأرضية المش راً   ،الانطلاق م ا بش ي آونن وه
ه     ،وأصلنا واحد ومآلنا واحد ،ربنا واحد ،خلوقينم الى تعترف بوحدانيت واالله تع

عوب ر الش وده أآث ن االله   ،ووج ل م ذي يجع ة ال وم الربوبي ي مفه ن تختلف ف لك
ه الحضارة الإسلامية       ،الواحد رباً حاآماً مسيطراً معبوداً بحق رد ب ا تنف وهو م

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ  ره القرآن الكريم هذا المفهوم قديم ذآ ،التي اتخذته إلهاً ورباً
ونَ      أَنَّى يُؤْفَكُ هُ فَ ولُنَّ اللَّ مْ لَيَقُ رف ( خَلَقَهُ دخل  ) 87: الزخ ذا الم أي  -إن ه

ون   ذا الك ه له اس بإل ر الن راف أآث ا نحن   -اعت دخلاً لحوارن ون م ي أن يك ينبغ
وم الأ  ،المسلمين مع الآخرين ة   لنكمل به النقص الخطير في مفه ة والربوبي لوهي

  .في عالمنا
ا  -8 ا ونظمن ه لمبادئن رط احترام ر بش ع الآخ ايش م رّ التع لام يق إن الإس

  .وحضارتنا وما نختاره لأنفسنا من نظم وعقائد
                                                           

  .21/12/2001: فة الأهرام المصريةصحي: حوار الحضارات: أحمد عبد الرحمن السايح/ د -287



 

ة    -9 رّ نظري لام لا يق ارات  " إن الإس دام الحض رب   " ص ا الغ ي يتبناه الت
ا  ،محاولاً السيطرة بها على العالم ا هو ظاهر من     وإنما يقر الحوار والتف هم آم
  .نصوصه الكثيرة في هذا الشأن

لمين أن          -10 ى المس ي أوجبت عل الة الحوار الت الة الإسلام هي رس إن رس
ر   ،يحاوروا الآخرين وأن يحترموا العقل وما يصل إليه من نتائج والإسلام يعتب

   :الحوار الحضاري ثمرة للتصور الإسلامي للإنسان الذي يقوم على أمرين
د -أ ع  تحدي المعنى الواس الى ب ادة االله تع ي عب اني وه ود الإنس ة الوج غاي

  .والشامل لمفهوم العبادة
ط -ب دنيا فق اة ال ذه الحي ى ه وار  ،أن الإسلام لا ينظر إل بحيث يقتصر الح

دنيا       ،على الأمـور الدنيوية اة ال ا وراء الحي ى م " ولكن الإسـلام يمـدّ الوعـي إل
)288(.  

لمي  -11 ن المس ا نح ور   إن حوارن ي أم ي أن يضيع ف رب لا ينبغ ع  الغ ن م
ذلك أن الفروع والجزئيات إنما هي  ،شكلية وفرعية وجزئية بعيداً عن الأصول

اة   ،نتاج الأصول والتصورات الكلية أو هي التحقق العملي لها في مفردات الحي
إن  ،فالصلاة عماد الدين ولكنها ناتج مفهوم أآبر هو الإيمان باالله تعالى ،اليومية

ارتنا   اوري حض ارى   -مح ن النص اً م دتنا   -خصوص ول عقي ون أص يعرف
ة          ق والصلب والقيام ائل الخل دتهم في المسيح في مس ومخالفتها الصريحة لعقي

ا الإسلام       . .والفداء وم عليه ي يق ادئ الأساسية الت وفي الوقت نفسه ينكرون المب
د       وة محم ه آلام االله وينكرون نب م ب   من نزول القرآن وآون م ه ه    ث ذا آل د ه ع

ه  داً عن اورون بعي ر  ،يح و الأم وة   " وه ر دع ي آخ ر ف يخ الأزه دا بش ذي ح ال
ات     رار أولاً بالكلي ى الإق  ،للمشارآة في مؤتمرات الحوار أن يدعو النصارى إل

ا       ن بحثه ل م غائر لا طائ ات وص ي جزئي ت ف اعة الوق دم إض ذه   ،وع ن ه وم
وإلا فما معنى أن يكون  ،رسول الكليات التسليم بأن القرآن وحي وأن محمداً 

رآن وحي      " الديانات السماوية  " الحوار باسم  أن الق ـاور ب لم المح م يس "  ؟إذا ل
)289(.  

فها     -12 ة بوص ارة الغربي ل الحض لمين أن نعام ن المس ا نح ي لن لا ينبغ
ادئ   يم والمب ن الق قاً م اً متناس ذا  ،لا ،مجموع ي هك ت ه ات  ،ليس ة خلاف ثم
ة    ل منظوم ة داخ ات جوهري ارة   وتناقض ك الحض ة لتل يم الممثل ادئ والق  ،المب

داوتها للحضارة   ي ع دة ف دم واح ى ق ك الحضارة عل ة لتل دول الممثل وليست ال
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لامية دة   ،الإس ات المتح ف الولاي ا وذات   -إذ تق ذة فيه ات المتنف أو بعض الجه
اليهود   لة ب داوة    -الص ي الع ة ف ى رأس القائم ي     ،عل ورها ف رز ص ل أب وتتمث

لمين وإضعافهم      مساعدة إسرائيل بلا ى العرب والمس ا   ،حدود للسيطرة عل تليه
  ...بريطانيا
ازدياد أهمية حوار الحضارات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر    :رابعاً
  .م2001

فقبله آانت الاتهامات للإسلام    ،لقد صار هذا التاريخ حدّاً فاصلاً بين عهدين
اك ا وهن ة هن ل الغربي ي بعض المحاف دور ف لمين ت اً  ،والمس دون أن تكون نهج

اً   . .ثابتاً أو فلسفة متكاملة ر خطورة حق د ألصقت    ،ولكن بعده صار الأمر أآث لق
لمين  لام والمس رة بالإس ات مباش ذي يسوس   ،الاتهام ي ال لام الغرب ح الإع وأفل

توى       ى المس لت إل لمين وص ة للمس ورة آريه م ص ي رس ك ف ات هنال المجتمع
لم أو مسافر     حتى صار الناس في بيوتهم يتوج ،الشعبي سون خيفة من جار مس

اك     ا أو هن ى طائرة هن لم عل د       ،مس ان بع ها المرء واضحة للعي ذه أمور يلمس ه
اً     ،الأحداث المأساوية المذآورة ك تقريب ولقد عم ذلك آل قطاعات الشعوب هنال
م أدنى    دء حرب        ،من الساسة إلى من ه رئيس الأمريكي بب ومن تصريحات ال
رئيس وزراء إيطاليا الأسبق حول سمو الحضارة   صليبية ثالثة إلى تصريحات 

  ...الغربية وعلوها على الحضارة الإسلامية
ك      ب تل ة عق ارات بصورة لافت وار الحض ى ح دعوة إل ه ازدادت ال ذا آل له

داث ك  ،الأح ا وهنال ددة هن تويات متع ى مس ؤتمرات عل دت الم وصارت  ،وعق
ؤتمرات    ،مادة حوار الحضارات مادة أساسية في آل وسائل الإعلام  دت م وعق

ية        ة والسياس ات الثقافي ات والمؤسس ن الجامع ر م ي آثي دوات ف ت  ،ون واهتم
ادة     الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المتنوعة بهذا الموضوع حتى صار م

  .أساسية فيها جميعاً
ا هو         ا ومعاملاتن اً عن ثقافتن داً غائب هذه الصحوة المفاجئة تعكس لا ريب بع

ـوار  د الح وار ال  ،بع ارتنا  الح اء حض ين أبن ع    ،داخلي ب ارجي م وار الخ والح
ذه الدراسة من وجود          ،الحضارات الأخرى اه في مباحث ه د رأين هذا مع ما ق

  .أصول للحوار في تراثنا قرآناً وسنةً وتاريخاً
ا وحضارتنا     ونحن نعود فنؤآد أن الإهمال في هذا الجانب من جوانب ثقافتن

ف   ي تل ال الت اهر الإهم ن مظ ر م و مظه ا الحضاري ه ا بموروثن ا آله علاقتن
ارة  ،والأخلاقي عموماً د حل مشكلاتنا    " :يقول الدآتور محمود عم ا نري  ،إذا آن

ـلم       ة الإسلامية من النفق المظ ـذا       ،والخـروج بالأم ى تحقيق ه ه لا سبيل إل فإن
  .)290(  "الأمل إلا بالحـوار الذي نتفاعل به مع واقع الحياة أخـذاً وعطاءً 
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ذآور لقد قيل الكث ول   ،ير عن أهمية الحوار قبل التاريخ الم ا نق ة   :لكن إن أهمي
ه صارت ضرورة ملحة ا إلي رت  ،الحوار الآن وحاجتن ان وتغي ر الزم د تغي لق

از       ،وسائل الاتصال وسبل الدعوة والحوار ذه السبل آالتلف ددت وتنوعت ه وتع
 ،إلخ. ..والمذياع والمجلات والصحف والكتب والأفلام والمسلسلات والإنترنت

ة   ة والثقافي ادة العلمي ع الم ري م ل العص ور التعام ذه ص ن   ،ه ا م د لن ولاب
ال المثمر مع الحضارات        استثمارها في حدود الضوابط الشرعية للحوار الفع

  .الأخرى من حولنا
ي       ي الأمريك ر السياس ة المفك رب وراء مقول اق الغ د انس موئيل "لق ص

ا     تلك المق ،عن صراع الحضارات )291(" هنتنجتون  ي آرّسها وجمع له ولة الت
وان   اب بعن ي آت اة ف واهد المنتق قوط " صراع الحضارات " الش د س ك بع وذل

اد      العدو التقليدي للحضارة الغربية متمثلاً في انهيار النظام الشيوعي في الاتح
حيث رأى هذا المفكر أن العدو المقبل للحضارة الغربية هو الإسلام   ،السوفيتي

ارة را  ع بحض ذي يتمت ارة    ال روراً بالحض يا م رق آس وب ش ن جن دة م ة ممت قي
ة الشمالية      ة والأفريقي م العربي ة ث ا حضارات متنوعة    .  .الفارسية والترآي وآله

ل من    ،تحت حضارة رئيسية واحدة هي الحضارة الإسلامية هذا المجموع الهائ
ة    ان والمكان روة والمك وع والث دة والتن ر والوح ارة  .. .البش ل صلب الحض يمث

د   ،يةالإسلام ة بع ر للحضارة الغربي ون التحدي الأآب ي رأي هنتنجت كل ف ويش
واستمرت هذه المقولة في التفاعل حتى أحداث الحادي عشر    ،سقوط الشيوعية

ر       ى آثي اً عل اً ضروس ة حرب من سبتمبر لتجد التربة خصبة لتنبت ثمارها الخبيث
  .من المستويات والصُعُد ضد الإسلام وأهله وحضارته

النظرة الموضوعية  -مثل آثير من آبار مثقفي الغرب  -نتنجتون لقد افتقد ه
ة  دي    ،نحو حضارة الإسلام وأصوله الثابت ول فهمي هوي دين   " :يق إن الإسلام آ

ابق و الس د ،ه ن الأوح م يك ع    ،إن ل ة م دياً واضحاً للعلاق اراً عقي دّم إط ذي ق ال
ر الاحترام ،الآخ ديراً ب ي الإس   ،ج ة ف ث تضمنت النصوص المرجعي  -لام حي

ه       -والقرآن على رأسها  ات في ـوم العلاق اً تق مبادئ غاية في الرقي تؤسس عالم
  .)292(" على التعاون على البرّ والخـير بين المختلفين 

هذا الظلم الحضاري الذي تمارسه حضارة الغرب القوية اقصادياً وعسكرياً  
لامية         ارتنا الإس ل حض ن قب وار م ى الح وة إل ل ودع ه تعقّ د ا ،يقابل زدادت لق

  .مع الغرب وغيره ،الدعوات إلى إقامة الحوار مع الآخر
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نة     ال س ا وأصدرها في      1993بالولايات المتحدة، نشر فكرته عن صدام الحضارات في مق م طوره م، ث
  .م1996آتاب سنة 
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ن   دة م ذآر بعض التوصيات الصادرة عن واح ذا المبحث ب تم ه ونحن نخ
رة       رة الأخي ي الفت دت ف ي عق رة الت ؤتمرات الكثي دوات والم ا  ،الن ونتائجه

ر  د آبي ى ح ابه إل ذا   ،وتوصياتها تتش ى ه لاء حضارتنا عل اق عق ين اتف ا يب مم
  : ومن هذه التوصيات ،لحضاري وضرورة تفعيله على أسس سليمةالمبدأ ا

ات     -1 ين الحضارات والثقاف وضع استراتيجية بعيدة المدى لتفعيل الحوار ب
ذا الحوار الحضاري     وذلك من خلال استخدام معطيات التقنية الحديثة لتدعيم ه

  .وتشجيع مجالات الترجمة في هذا الخصوص
ائل التي    تكثيف اللقاءات الإسلامية -2 مع الحضارات الأخرى لدراسة المس

ول       ر النفوس والعق ا وتحري تهم الطرفين من أجل تشكيل مفاهيم مشترآة حوله
  .من وطأة الصراع التاريخي بين الحضارات

رى       -3 كلات الكب ل المش ل ح ن أج ة م لمية الفاعل ة الس ود الدولي ذل الجه ب
  .ولد فيها العنف ويتنامىالمعقدة والمزمنة التي تشكو منها المناطق التي يت

ايش      -4 ة في تحقيق التع التأآيد على أهمية القيم الدينية والروحية والأخلاقي
دهور         ل والت ر والجه وارث والفق ن الك رية م ات البش ين المجتمع ن ب الآم

  . الأخلاقي
ين         -5 افي ب وع الثق رام التن اواة والتضامن واحت إشاعة روح التسامح والمس

  .الشعوب وخصوصيته
  .زيـادة الاهتمام بالأقليات الدينية والعرقية وضحـايا الحروب والكوارث -6
ل          -7 بيل الأفض ا الس وار لكونهم ة الح اعة ثقاف يم وإش ى التعل ز عل الترآي

  .لتحقيق التعارف بين المجتمعات
اديميين في الجامعات ومراآز البحوث  -8 احثين والأآ اء والب تشجيع العلم

ا بالنشاط     على إنجاز بحوث ميدانية وتطب يقية تتعلق بحوار الحضارات وربطه
  .العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين

ديات الفكر         -9 ة ومعارض الكتب ومنت ؤتمرات النوعي د الم التأآيد على عق
ين حضارات    راء التفاعل ب ي إث هم ف ا يس ا بم ارآة فيه ة والمش ة العالمي والثقاف

  .)293(الشعوب وثقافاتها  
  وار الحضارات سبل إقامة ح :خامساً

ؤتمراتُ المتنوعة          ة حوار الحضارات الم م الصور المعاصرة لإقام من أه
ان  وار الأدي وار الحضارات أو ح م ح د باس ي تعق رة  ،الت ؤتمرات آثي ذه الم وه
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ولا شك أن اللقاء يزيل آثيراً من الشك   ،وفيها يكون اللقاء وجهاً لوجه ،متنوعة
ة وء الني بس وس ن الا ،والل داً م وفر مزي ن  وي داً ع ائق بعي ى الحق لاع عل ط

دى الآخرين   ،الادعاءات دنا   ،خصوصاً فيما يتعلق بصورة المسلمين ل إذ إن عن
نحن المسلمين رصـيداً آافياً من المعرفة الحقيقية باليهود والنصارى من خلال   

م    ،نصوصنا الثابتة آالقرآن وصحيح السنة ثم من خلال تعاملاتنا المتنوعة معه
ديثاً ديماً وح ي  ،ق راءات ف زاعم وافت راً وم اً آبي ة خلط إن ثم ل ف ي المقاب وف

لام      رفتهم بالإس ي مع لمين وف لام والمس ن الإس ـوماً ع ربيين عم تصورات الغ
  .وعقيـدة وشريعة

رة    دة والخب إن أمتنا في حاجة إلى مؤسسات فاعلة يقوم على شأنها أهل العقي
ة  ة الواقعي ة آب    ،العملي ات حري ذه المؤسس ى ه ب أن تعط ل   ويج ي العم رة ف ي

ائله   ر ووس ع الآخ ا م بل حوارن ي س ر ف نقص الخطي دارك ال ا  ،والتحرك لت آم
فهم  ،ثمة إمكانات آثيرة للحوار بين المسلمين والعالم من حولهم ،ذآرنا من قبل

راً      ،في قلب العالم مكاناً واقتصاداً وتأثيراً فاعلاً تثمروا آثي م يس لمين ل لكن المس
م االله في حوار الآ  ا رزقه ه مم أثير في ه والت ات  ،خر ودعوت دينا إمكان زال ل لا ت

  .)294(آثيرة متاحة ولكنها مهملة 
   :ويجب أن يكون من الأهداف الأساسية لذلك

  .الدعوة إلى االله بمفهومها الشامل -1
  .تصحيح صورة الإسلام والمسلمين لدى الآخرين -2
  .الدفاع عن حقوق المسلمين دولاً وأقليات -3

ادر      إننا إذا لم نفعل وي اله اة الق ا قطار الحي ذي    ،ذلك فسوف يتجاوزن ك ال ذل
وي  ،يسحق الضعفاء ده من المؤمن       ،واالله تعالى يحب المؤمن الق ر عن وهو خي

تتبعه من مظاهر        ،الضعيف ا تس اً وم إن ثقافة عصر المعلومات المتوسعة دوم
أدوات العصر    اق ب نكص عن اللح ي ت م الضعيفة الت اد تسحق الأم ة تك العولم

اور  ووس ل والتح ة التواص ي عملي ول     ،ائله ف ا يق ة آم ا العاجل ن مخاطره وم
دة وحوار      " :الدآتور نبيل علي ة الواف ة العولم ل ثقاف ستضمر ثقافتنا أمـام جحاف

ة في استغلال      ،الحضارات ويكفي الإشارة هنا إلى ما فعلته الشرآات الأمريكي
ن إندونيس       ة م دول النامي ي ال ة ف ـاعات اليدوي ات الصن يك  منتج ى المكس يا إل

ا         دع فيه ـاوز نصيب الصـانع المب ـالمية لا يتج ـارة ع ا تج  % " 10جاعـلة منه

)295(.  
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رة  رى آثي ارات الأخ ع الحض وار م ة الح بل إقام رى أن س ذا ن ى ه وعل
ة       ،متنوعة ه الثقافي اه وأنظمت ذي نحي ولا بد لنا من أن نواآب ظروف العصر ال

ة     والمعرفية  ولن يكون التأثير فاعلاً إلا  ة لغ ي هي بمثاب باتباع هذه الأنظمة الت
  :ونذآر من ذلك على سبيل المثال ،دولية موحدة يتعارف بها الناس

ان  -1 وار الأدي ص ح ي تخ دوات الت ؤتمرات والن ل دور الم تفعي
ارات ذا          ،والحض ي ه ا ف دثنا عنه ي تح ت الت س والثواب ن الأس لاق م والانط

ال ا   ،المج ي حض ين ف اص بالمتخصص ام الخ اء  والاهتم ن علم ا م رتنا وتراثن
بلاد       ،الحضارات الأخرى ا لل بانيات عن زيارته تقول إحدى المستشرقات الإس

تح    ،إننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الزيارات لكم :أود أن أقول" :العربية فهي تف
ر      ا الكثي راء وتلهمن ة الث والم بالغ ا ع ام أعينن ا     ،أم س بأناملن ا نلم ن خلاله وم

فلا يكفي   ،عالم الشرق الجميل :عالم الذي وهبنا أنفسنا لهونصافح بعيوننا هذا ال
د من خلال الصحف والمجلات  ه عن بع أن نعيش ونموت ونحن نتعامل مع

ه ضرورة لكل         .. .والكتب وم ب ذي نق افي ال انية أو الحج الثق وهذه الرحلة الإنس
داعكم م وبإي تم بك تعرب يه تكم ،مس ى حقيق رفكم عل ا لنع ب لا تكفين  إذ إن ،فالكت

امن أو    ،اللغة في حياتها وتفاعلها مع البشر يضفيان آثيراً ويفصحان عما هو آ
  . )296(" مسكوت عنه وراء السطور 

ولعل هذا يؤآد أهمية اللقاء المباشر والحوار الفعال لإزالة الغموض والشك   
ون من            ،والفهم الخاطئ ك الل ل ذل ى تفعي وم في أمس الحاجة إل والمسلمون الي

رامهم     ،الحوار الحضاري ا وإآ ى بلادن في   -بدعوة هؤلاء الأعلام والباحثين إل
اء بنشر الكتب أو     ،وفتح آفاق الحوار معهم -حدود الشرع  فذلك أبلغ من الاآتف
  .إن آثار اللقاء المباشر أآثر عمقاً وتأثيراً لا ريب ،إصدار البيانات

بلاد    -2 ي ال لمة ف ات المس ات والأقلي ات والجماع تعانة بالجالي ر الاس غي
دتهم       ،الإسلامية نهم وعقي ى دي رة عل ر    ،ذلك أن هؤلاء لا تنقصهم الغي م أآث وه

ل     بل التعام ا وس ادات أهله ا وع ون فيه ي يعيش بلاد الت أحوال ال ة ب اس دراي الن
لمين .. .معهم ك إلا    ،لابد إذاً من الاستفادة القصوى من هؤلاء المس ولا يكون ذل

بل الاتص تفادة من س دقيق والاس التنظيم ال أنب ـذا الش ي ه ة ف وإن  ،الات الحديث
ة     ،المرء ليعجب من النظام اليهودي في ذلك ة المغتصبة المقام إذ إن لدى الدول

الم      ود في الع تفادة      ،في فلسطين معلومات مفصلة عن اليه م اس تفيد به وهي تس
تويات ل المس ى آ ات   ،ضخمة عل لمين الأقلي ل نحن المس ن أن نعام ل م لا أق ف

لامية ات الإس اعدة    والجالي ة والمس اء والمتابع ن الإحص ك م به ذل ا يش م . .بم ث
  .الاستفادة بعد ذلك
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وثين       -3 تفادة من الدارسين المبع وفي هذا السياق نذآر أيضاً ضرورة الاس
ا الإسلامية ن بلادن دول م ك ال ى تل دارس  ،إل ات ال ون ضمن واجب يجب أن يك

دانها   ك    ،هنالك تحليل بعض أصول الحضارة المبتعَث إلى إحدى بل ة ذل وترجم
الحوار    ،إلى لغتنا العربية ك   ،وليكن ذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة ب ذل

راءات المجردة       أثيراً من الق أننا نؤمن بأن المعايشة والمعاينة أآبر أثراً وأشد ت
  .في الكتب والمشاهدات في وسائل الإعلام عن بعد

بناء الحضارات التي  ولابد من الاستعانة بأقوال العقلاء والمنصفين من أ -4
ون  ،فيكون آلامهم حجة على إخوانهم ،نحاورها " :آما يذآر الأستاذ عبد االله آن

ة     تانت في جامع وقد ظهر أخيراً بحث لثمانية من آبار علماء اللاهوت البروتس
ه الله ة المسيح وبنوت ه ألوهي روا في إنجلترا أنك فورد ب اب  ،أآس ي آت وأخرجوه ف

  .)297(.." .خاص تخاطفته الأيدي
هل   ؟هل استفدنا نحن المسلمين من ذلك في حوارنا مع الحضارة المسيحية   

  ؟ترجم البحث إلى العربية لمزيد من المعرفة بطبيعة الموضوع
ة      -5 ائج الأبحاث العلمي وفي هذا السياق نذآر أيضاً وجوب الاستفادة من نت

ات     وق  التي تؤيد وجهات النظر العربية والإسلامية في مجال الحوار وإثب الحق
اء الإسبان     ،المسلوبة ونذآر على سبيل المثال هذا البحث الذي أجراه أحد العلم

ن    طينيين م ن الفلس ة م ة ممثل دماء عين ي ل ل المعمل ى أن التحلي ه إل وتوصل في
زة اع غ تعمرون    ،قط ود مس ت أن اليه اك أثبت ود هن ن اليه ة م ة مقابل وعين
colonists ة اء عن الشعب الأصلي للمنطق اً حق م ،أي غرب دحض عملي ا ي م

ه     ،اليهود المزعوم في هذه الأرض وقد قامت معرآة يهودية ضد الباحث وبحث
  .)298(!! حتى إن المجلة اعتـذرت عن ذلك  ،والمجلة التي نشرت البحـث

اس    ول للن ك أن نق ذا      :ولم يعد يكفي في ذل ذا وآ ول آ اً يق دينا تراث د  . .إن ل لاب
ذي نف   راث ال ذا الت ر ه روا أث اس أن ي ارتنا  للن لوآنا وحض ي س ه ف اخرهم ب

م      ،المعاصرة ا بصورة تلائ اس حولن ى الن ا إل ال دعوتن ن إيص ذلك م د آ ولاب
ل       د زوي دآتور أحم ول ال ا يق   :العصر الذي نحياه وأدواته المتنوعة المتجددة آم

ي     "  ل الغرب ة للعق يل المعلوم ة توص ن ناحي لاق     ،وم ى الإط اً عل يس آافي فل
د من    ،وإلى ما قاله الرواة بشأن الإسلام  ،لتاريخاستخدام منهج الإحالة إلى ا لاب

  .)299(" توصيل المعلومات إلى العقل الغربي بطريقة واضحة وسلسة 
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ت اء        :قل ا إرض ن دينن ة م ت المعلوم ر الثواب اً تغيي ك أيض ى ذل يس معن ول
ن رضاه  اً م ال بعض ا لنن ات غيرن ذه   ،لرغب ي عرض ه د ف راد التجدي ا الم إنم

  .صرالثوابت بأساليب الع
ا   -6 ا ذآرن اه آم ذي نحي ة العصر ال ن التحدث بلغ ذلك م د آ ذا  ،لاب ي ه وف

ة    ات الدولي بكة المعلوم وفر ش ياق ت ت " الس ة ورخيصة  " الإنترن اً هائل فرص
ي     ل عل دآتور نبي ول ال ا يق ان آم ات والأدي وار الثقاف بياً لح ثمن نس وار " :ال ح

اً    وهو الحوار الذ ،الأديان هو أهم محاور الحوار الثقافي اً ولازم ي أصبح ممكن
ك    ،لقد وفرت شبكة الإنترنت ساحة ساخنة للتثاقف الديني ،في آن ى ذل يشهد عل

ان والطوائف  ة لمختلف الأدي ة الممثل ع الديني وفير من المواق دد ال ذا الع د  ،ه لق
ر موضوعية     وفّرت دراسات الدين المقارن الأسس النظرية من أجل حوار أآث

انية     وفاعلية بين الأديان في إط راث الإنس ة لت ة عام ار توجّه أشمل لبلورة نظري
  .)300(" الديني 

ة   إن من المؤسف أن إسرائيل تسبقنا في استغلال الشبكة أولاً للترويج للدعاي
هيونية لمين    ،الص لام والمس ورة الإس ويه ص م لتش ف النصوص    ،ث ل لتحري ب

حيحة  لامية ص اً إس فها نصوص بكة بوص ى الش عها عل لامية ووض  ،الإس
رة  والم ك آثي ي ذل اولات ف بكة     ،ح ى الش ة عل ة مجتمع ع العربي دد المواق إن ع

ين عدد      !! المذآورة يبدو مقارباً لعدد المواقع الإسرائيلية   وم ب ارق المعل مع الف
  .)301(" السكان بطبيعة الحال 

وار       -7 ي ح د ف ا بع تفد منه م نس ة ل ة هائل لمين طاق ن المس دينا نح إن ل
ة ال   ،الحضارات ذلك الطاق  ،دبلوماسية التي حصرناها في نطاق ضيق      أعني ب

ك  ي ذل رب ف ارب الغ ن تج تفد م م نس ل   ،ول رب يمث اط الدبلوماسي للغ إن النش
دول          ى ال اً عل ل التجسس أحيان ل ب ة والدراسة والتحلي مؤسسات متكاملة للمتابع

ات    ك البعث ا تل ى صناعة          ،التي فيه أثير عل ه في محاولات الت ذا آل ويُستعمل ه
دول  حيث إن صناعة      القرار السياسي و ك ال " المعلومات  " الاقتصادي في تل

  .غدت أآثر الصناعات جدوى سياسياً واقتصادياً
ي     ية ف لات الدبلوماس فارات والمراس دنا أن الس ا لوج ى تراثن ا إل و رجعن ول

الى        ى االله تع دعوة إل ا ال ان الهدف الأصلي منه ا   ،حضارتنا وإرثنا الثقافي آ آم
وك عصره    وآما آانت رسائل النبي  ،قيسآانت رسالة سليمان إلى بل إلى مل

ذاك    ة آن ذآّر بطرف من      ،وحكامه المعروفين على الساحة الدولي أس أن ن ولا ب
ذلك العصر      ذلك    -هذه الرسائل بوصفها صورة مناسبة ل ة   -ولعصرنا آ لإقام

الة النبي      ،الحوار مع الآخر بالحسنى  وقد أوردنا منها في موضع سابق رس
  .إلى هرقل
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قصّ الطبري في أحداث السنة السادسة للهجرة خروج رسل رسول االله إلى ي
لهم النبي       ،الملوك والأمراء رين أرس ات رسلاً آثي  ويذآر ابن سعد في الطبق

ك       ،إلى الملوك والأمراء راء في ذل وك والأم غير أننا نختار هنا أهم أولئك المل
ى الأحداث        أثير عل م من ت ان له ا آ ى     وآانت الر  ،الوقت لم ى هؤلاء عل سل إل

  :النحو الآتي
  .إلى قيصر ملك الروم دِحْية بن خليفة الكلبي أرسله النبي  -1
  .عبد االله بن حذافة السهمي إلى آسرى ملك الفرس -2
  .حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاآم مصر -3
  .عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي حاآم الحبشة -4
  .هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة سليط بن عمرو العامري إلى -5
   .شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني في دمشق -6
  .العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين -7
  .)302(" عمرو العاص إلى جَيْفر بن جُلَنْدى وأخيه صاحبي عُمان  -8

  :والملاحظ أن الإطار المكاني لهذه الرسائل يشمل
  .عرب الوثنيين في أنحاء الجزيرة العربيةال -1
  .النصارى في الشام ومصر والحبشة ومن تبعهم من العرب -2
  .الفرس المجوس في الشرق ومن تبعهم من العرب -3

ئة   دعوة الناش ى ال اً إل ر قرب دوائر الأآث ل ال اور تمث ذه المح د أصبح  ،وه وق
دو   ،أآثرها بعد قليل في حوزة الدولة الإسلامية  ذه ال زاً    وه ائر نفسها شغلت حي

دعوة   ة ال ا قصص    ،غير قليل من قصص القرآن وأحداثه تأآيداً على عالمي ففيه
يمن   بأ والأخدود في ال وات   ،س ام أرض النب اء في الش ومصر  ،وقصص الأنبي

ارون      ى وه ه وموس واه وإخوت ا يوسف وأب اش فيه راهيم وع ا إب ي زاره . .الت
ل سورة    وأحداث انتصار الفرس على الروم ثم الدولة  للروم عليهم آما في أوائ

روم ي تحرك الرسول . .ال ة هي الت دوائر الجغرافي ذه ال ر  ه ادئ الأم ا ب فيه
ى         دعوة إل اب الحوار وال تح ب راء لف وك والأم سياسياً وإعلامياً برسائله إلى المل

اء   . .االله بالحسنى وتعريف الآخر بالحضارة الناشئة وأسسها الثابتة ابع الخلف ثم ت
  .تحرآهم فيها عسكرياً وسياسياً لنشر دين االله في الآفاقمن بعده 

ان في أواخر      د آ أما الإطار الزماني لتلك الرسائل بما له من أهمية آذلك فق
ائبين     م خ  وبشر النبي    ،السنة السادسة للهجرة حين هزم االله الأحزاب وردّه
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ار      زوهم الكف ار ولا يغ زون الكف زاب يغ وم الأح د ي أنهم بع لمين ب د  ،المس وبع
تطهير المدينة من الوباء اليهودي المتمثل في آخر جيوب اليهود في المدينة بني 

  .وامتد الإطار الزماني لهذه الرسائل حتى فتح مكة ،قريظة
ك الفرس    ونذآر من هذه الرسائل رسالته  " ونصها         ،إلى آسرى مل

ا     ،بسم االله الرحمن الرحيم ى آسرى عظيم ف سلامٌ   ،رسمن محمد رسول االله إل
وأني رسول   ،وآمن باالله ورسوله ؛ وشهد أن لا إله إلا االله ،على من اتبع الهدى

ـافة  اس آ ى الن لم   ،االله إل لم تس اً ؛ أس ان حي ن آ ذر م م   ،لين ـليك إث ت فع إن أبي ف
  .)303(" المجوس 

اب الحوار مع        تح ب ى االله وف دعوة إل هكذا آانت السفارات السياسية أساساً لل
ياً      ،الحضارات الأخرى اهيم جزءاً أساس ويجب أن تكون الدعوة وتصحيح المف

ر الإسلامية وفق الضوابط الشرعية            دول غي لمين في ال ات المس اليوم من بعث
  .لذلك
و    -8 لامية نح ة وإس لاد عربي ن ب ة م لام الموجه ائل الإع ن وس تفادة م الاس

وات الفضائية وهي       ،البلاد غير الإسلامية ة والقن ا الإذاعات الموجه من   ومنه
الوسائل الفعالة لنقل أصول حضارتنا إلى الآخرين وتصحيح صورتنا المشوهة 

  .عند آثير من أبناء الحضارات الأخرى
م ودعوتهم     -9 استمالة المعتدلين من علماء الغرب وإقامة حوار خاص معه

وتزويدهم بالكتب   ،إلى بلادنا -في حدود الشرع  -في زيارات علمية وترفيهية 
ذا العمل تمارسه     ،تي تصحح وجهات نظرهم عن الإسلام   والمعلومات ال إن ه

ا    ض مثقفين ع بع رب م ات الغ ؤمن      ،مؤسس اً ي اً خاص نهم نوع ار م ا تخت لكنه
ين من ينشر      ،بأفكارهم ويساعد على نشرها في ديارنا بوسائل متنوعة رق ب وف

ا ي بلادن دى  ،الضلال والانحلال ف ه بتصحيح صورتنا المشوهة ل ن نطالب وم
  .لعدل والإنصاف وإظهار حضارتنا بصورتها الحقيقيةالأخر با

ذي  " الاستغراب" لماذا لا تنشئ أمتنا منهج  -10 مقابلاً لمنهج الاستشراق ال
راءات           ا ينشره من افت لمين بم ساعد لا ريب في تشويه صورة الإسلام والمس

درس الغرب وطرق          ؟وأآاذيب ى مؤسسات متخصصة ت إننا حقاً في حاجة إل
ولا ريب أن ذلك سوف يساعد  .. .وشعوباً واتجاهات سياسية ودينية تفكيره قادة

داً    ه جي د فهم ان الاستشراق     ،أمتنا في رسم سياسات التعامل مع الآخر بع د آ لق
داً ة وتمهي بلاد الإسلام ،مقدم ي ل تعمار الغرب راً للاس اً مباش م عون ل نعي  ،ث فه

  ؟الدرس
  :عوائق حوار الحضارات :سادساً

                                                           
  .654/ 2: تاريخ الطبري: الطبري - 303



 

نجح حوار ال   بيله        لكي ي ي تعترض س ق الت ة العوائ د من إزال  ،حضارات لاب
ين أطراف الحوار      وارث ب راً من    ،وأهم هذه العوائق الفهم الخاطئ المت إن آثي

د أن    ذي نري حقائق حضارتنا الإسلامية على سبيل المثال مجهولة لدى الآخر ال
دى الآخر    ك اتهامات    ،نحاوره  بل هناك خلط ولبس آبيران في صورتنا ل هنال

ذ       ،رّهات وأباطيل تفوق الخيالوت ا من ة في أورب نسجتها أساطير شعبية متوارث
ا       ة مع أورب ة العثماني م الحروب الترآي  ،الفترة الأندلسية ثم الحروب الصليبية ث

دوين   ل ظلت         " :)304(قال بول ى الأق ه عل ة من الم المسيحي أو أجزاء هام إن الع
اة    تواجه خطر عالم إسلامي معاد لفترة تقرب من الألف اريخ وف سنة تمتد من ت

ام   ام         632النبي ع ا ع ام فيين اني أم ار آخر هجوم عثم إن . .م1863م حتى انهي
 ،وغنم منها مناطق شاسعة ،الإسلام آان الدين الوحيد الذي جاء عقب المسيحية

  .)305(" وآبّدها هزائم عسكرية آبرى
ة تمام       ،اًوما تزال آثير من أسس الإسلام مرفوضة من الآخرين أو مجهول

يحية       رف المس لاً لا تعت اً مرس لام نبي ه الس ى علي لمون بعيس رف المس وإذْ يعت
ين الحضارتين     ،نبياً مرسلاً بمحمد  ادل ب  ،وذلك مما يخلّ بمبادئ الحوار الع
هي واحدة من الإشكاليات  قضية الوضع الديني لنبي الإسلام محمد " إن      

  .306" انتين المعقدة في الحوار المعاصر بين هاتين الدي
ب   ال فحس ذا مث وار     ،وه وق الح ا يع ره مم ر غي ة آثي ض   ،وثم ببه رف وس

  .الطرف الآخر للحقائق والمسلمات التي نؤمن بها أو جهله بها
ل     -إن قيام الحوار على أسس عادلة  لا يمكن أن   -آما ذآرنا بعضها من قب

دققنا النظر  وإذا" :آما تقول الدآتورة فريدة جاد الحق ،يتم في مثل هذه الأجواء
ة     افتين الغربي ين الثق ي ب كل أساس ة بش ات المطروح وار الثقاف رة ح ي فك ف
ان من      ببين أساسيين يمنع والإسلامية فسنجد أن الغرب هنا وضع عاملين أو س

ع المفكر إدوارد      ،جهل الغرب بالإسلام :الأول :وجود حوار حقيقي ا دف وهو م
ن    ه ع ة مقال ى آتاب عيد إل الات أو  " س دام الجه راعها ص ة  "ص ى مقول رداً عل

ة الغرب      ،هنتنجتون مما دفع بعامل الجـهل إلى أن يكون هو المسئول عن رؤي
  .)307(." .المعرفة الناقصة عن الإسلام :الثاني. .هـذه للإسلام

املات الغرب         م تع ي تحك ة الاستعلاء الت يادة ثقاف وتشير الكاتبة آذلك إلى س
ع الآخر واره م وا ،وح ام ح ق قي ن عوائ و م ادل منصفوه ة  ،ر ع ذه النزع ه
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رة     ة آثي ة وثقافي واد إعلامي اً    ،الاستعلائية تمثلها آتابات وأفلام وم وتظهر أحيان
بتمبر       بصورة لافتة للنظر آما صار إليه الحال بعد أحداث الحادي عشر من س
ة وزراء         ا ورئيس يس وزراء إيطالي وال رئ ال أق بيل المث ى س ا عل ذآر منه ون

ف رئيس وزراء فرنسا السابق المستقيل ليونيل جوسبان وموق ،بريطانيا السابقة
تلك التصريحات التي    ،بعد هزيمته الكبيرة في انتخابات الرئاسة الفرنسية) 308(

  .تكتسب زخماً إعلامياً وانتشاراً بسبب مكانة أصحابها السياسية
ة الصهيونية   دور الفاعل للحرآ ة لا ننسى ال داث المتلاحق ي خضم الأح وف

ي ذة ف لام  المتنف ا ضد الإس ي حربه اً ف رب عموم دة والغ ات المتح ي  ،الولاي فف
اة    ه للحي ه رؤيت ع ويوج لام المجتم ود الإع ث يق دة حي ات المتح يطر  ،الولاي يس

ينما  " فمؤسسة   ،اليهود على آثير من وسائل الإعلام ودور النشر وصناعة الس
عام الأمريكي التابعة لليهود وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل الرأي ال" نيوهاوس 

ة  و  ل و   87تمتلك اثنتي عشرةَ قناة تليفزيوني ة و  24محطة آاب صحيفة   26مجل
ات المتحدة يصدر      ،يومية ا    1600وفي مجموع الولاي فقط  % 25صحيفة منه

ود    ن اليه داً ع ود         )309(بعي ي هولي ينما ف ناعة الس ز ص ك مرآ ى ذل أضف إل
دي الصهيونية    آل هذه المؤسسات الفاعلة تلعب ب .  .وملاهي والت ديزني ا أي ه

   .ومن أهمها حرب الإسلام والمسلمين ،وتستغلها لتحقيق مآربها
ال      ،ومن الجانب الإسلامي هنالك عوائق ظاهرة أيضاً  ى سبيل المث ا عل منه

شعور الطرف الإسلامي بالحرج لأنه صار في موقف المتهم بعد تلك الأحداث  
ل    -إذ المشارآون فيها  ،المأساوية ا قي م من    -آم لمين ه دان     ،المس ومن عدة بل
نا بالتساؤل      ...ولهم مؤيدون من هنا وهنالك ،مسلمة دفاع عن أنفس وهنا يمكن ال

حتى مع عدم قبول الجمهور المسلم بتلك  ،عن السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة
م والاستغلال       ،الأحداث واستنكاره لها على آل المستويات  يس هو الظل لكن أل

دة الذي مارسه الغرب ضد ا زال يمارسه حتى      ،لمسلمين طيلة قرون عدي ا ي وم
  ؟اليوم بصور عديدة ظاهرة للعيان

إذ لا شك أن أآثر ما  ،والعائق الثاني من قبل الطرف الإسلامي عائق داخلي
اقض    ي التن ل ف رج يتمث ن ح اري م وارهم الحض ي ح لمون ف ه المس يواجه

وبين واقع  ،ظرياًالصارخ بين الأسس والأصول الحضارية التي نقدمها للناس ن
داخلي    لاف ال ة والخ ف والفرق ن التخل لمين م اور    ،المس ب المح م يُطال ن ث وم

وم        ة والعل الات السياس ي مج لام ف لاد الإس ف ب بب تخل ن س أل ع لم ويُس المس
ة   والاقتصاد والنظم الاجتماعية في ضوء هذا الرصيد الهائل من المبادئ العلمي
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ان،       )مةنس ين المتطرف لوب بان، وبمرشح اليم آان لها أثر واضح في تلك الانتخابات التي أطاحت بجوس
  . وهذا يؤيد الدعوة إلى التعامل الإيجابي مع الجاليات المسلمة
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ولن  ،هذه معضلة تخصنا نحن وحدنا ،قلوالأخلاقية التي نقدمها نظرياً على الأ
ا   د غيرن ا أح تلال دام        ،يحله ن اح ارجون م ا خ دفع بأنن ذا ال ي ه ي ف ن يكف ول

ذا المضمار     .. .قروناً ثمة دول تحاورنا آانت لها الأحوال نفسها ثم سبقتنا في ه
ـماً         ،وعلاجه بأيدينا ،إن المرض آامن فينا رآن دائ ه الق ذآّرنا ب  إِنَّ هذا ما ي

  .)11:الرعد( اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ 
ة          رة المتلاحق داث الكثي م الأح ي خض لمين ف ـن المس ا نح ي لن ولا ينبغ
ة     والحملات المعادية لنا أن نذهل عن حقيقة أوضاعنا نحن السياسية الاجتماعي

ا   ،لادنا لا يزال متخلفاً فقيراًإن آثيراً من ب ،والاقتصادية والعلمية وإن آثيراً مم
إن نظمنا الاقتصادية  ،ولو آان قليلاً ،يُلصق بنا من اتهامات موجود عند بعضنا

ة  ية والاجتماعي ولين     .. .والسياس ا مقب ذي يجعلن د ال زال دون الح ك لا ي ل ذل آ
ل      ،آحضارة فاعلة مؤثرة على المستوى الدولي د مث ك بل ى ذل وأوضح مثال عل

اد الأوربي       تر ى الاتح د الانضمام إل د بعي ذ أم ع   ،آيا المسلمة التي تحاول من وم
دل   ص الع ا ونق ي ترآي ات ف توى الحري دني مس ك لت ا ذل رفض أورب ك ت ذل

ا       ،الاجتماعي وهضم حقوق الأقليات تم حرمانه الأآراد ي لمة آ ات مس وهي أقلي
ا ل حقوقه ة أق ا وممارس وق الإ ،من لغاته ة لحق ايير الأوربي ى إن المع نسان عل

زام      ،سبيل المثال قد تختلف مع معاييرنا الإسلامية د الالت ن بع م نعل ولكنا نحن ل
ا صراحة  أي منهم ر   ،ب أزق خطي ي م ا ف ا يوقعن و م د   ،وه د عق اً عن خصوص

ا  ،جولات الحوار ا     ،فلا نحن بأوضاعنا حققنا التقدم الذي يليق بن ولا نحن حققن
  .)310(إرثنا الحضاري في واقعنا الذي نعيش 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التاسع
  ثمرات الحوار في مجال التربية والثقافة 

  :ثمرات الحوار في مجال التربية :أولاً
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ال   ول والأجي ة       ،التربية هي فن صناعة العق ة قوي اء أم بيل الأول لبن ا الس إنه
اة النبي     ،في آل نواحي الحياة المفهوم      لقد آانت حي ة ب ة عظيم ـلة تربوي رح
ام لل امل أو الع ـربيةالش ع   ،ت راد المجتم ل أف ي أن آ ذي يعن وم ال ك المفه ذل

التي  " زيادة العلم " محتاجون إلى قدر من التعلّم الدائم أو هو بالمفهوم القرآني 
  .)114: طه( وقل ربِّ زدني علماً  أن يدعو بها ربه  أُمر الرسول 

 لقد قصرنا نحن المسلمين مفهوم التربية في عصرنا في معنى ضيق وحدود 
ة        ى الدراسة الجامعي ه إل ل وتنتهي ب يم الطف ه     ،معلومة تبدأ بتعل م تنتهي علاقت ث

ا والبحوث       ة من طالبي الدراسات العلي  ،بمؤسسات التعليم إلى الأبد إلا فئة قليل
ه من     -فيما أحسب  -وهذا  ا نفهم تخلف خطير عن المفهوم الأساسي للتربية آم

  .القرآن والسنة :أصلي الإسلام العظيمين
ى     ،ولضرورة البحث المنهجية في هذا الفصل ،مع ذلكو ديثنا عل سنقصر ح

رى    ة ؛ إذْ ي المفهوم المعاصر للتربي ة ب ة التربوي ي العملي ره ف وار وأث دور الح
دور الحوار          بَ الأوسع ل اب المتنوعة الجان الباحث أنه قد وفّى في فصول الكت

  .في التربية العامة والتعليم المستمر لكافة أفراد الأمة
ة           ة التربوي ر الحوار ودوره في العملي تم دراسة أث ة المعاصرة ت وفي التربي

اه التواصلي     في   Comunication Approchمن منظور أوسع يسمى الاتج
اور           ال والتح لال الاتص ن خ وم م م العل ى تعل وم عل نهج يق ذا الم يم  وه التعل

ة ى من الحضار ،والمناقش رون الأول ى الق ذاآرة إل ود بال ا نع ة الإسلامية ولعلن
وار      فاهي والح ل الش ى التواص د عل ة يعتم ي التربي وي ف نهج النب د الم لنج

ة م         ،والمناقش اجد ودور العل ي المس يم ف ات التعل ي حلق اً ف ك قرون تمر ذل واس
درس    ،ومجالس الخلفاء والأمراء والعلماء حيث تبقى المادة العلمية موضوع ال

وتتلقاها الأسماع فترسخ في الذهن  تتناقلها الألسن ،حية ماثلة في النطق والسمع
ك      ،بسرعة ودقة أآثر من القراءة الصامتة في الكتب  د ذل ة بع أتي دور الكتاب وي

  .لتسجيل تلك الحوارات للرجوع إليها وحفظها للأجيال
اظ   ان الضبط للألف ة يحقق اورة والمناقش ن خلال المح ماع والنطق م إن الس

ار   ،والجمل والأفكار ة واختي ة وحسن تنسيق الكلام       ويعلمان الدق الكلمات الدال
  .وإدارته

نهج       ة الحديث بوصفه الم م اللغ والمنهج التواصلي يُدرس اليوم آذلك في عل
اً وسماعاً      ،الأمثل لدراسة اللغة وتدريسها ة نطق ادة اللغوي لما يتيحه من حياة الم

اني     ،وأداءً فها أداة للتواصل الإنس ة بوص درس اللغ ياق ت ذا الس ي ه تم  ،وف وي
رين        ع الآخ اور م ل والتح ة للتواص رق الفني ى الط ين عل دريب المتعلم أي  ،ت

ى    ،توظيف اللغة عملياً في مواقف الحياة المتنوعة درة عل مما يكسب المتعلم الق
راً    ،ويعلمه آداب الاستماع والمحاورة والردّ ،التحدث والنطق السليم ل آثي ويزي

ذا ال       ا المتعلمون في ه ثم أو    من المشكلات التي يواجهه مجال آالخجل أو التلع
  .اضطراب التفكير



 

ل  ات والجم د الكلم اور يولّ ان   ،إن التح ى اللس ل إل ا العق دفع به ى  ،وي ومعن
ا      ة وصور تراآيبه ردات اللغ التوليد هنا أن العقل يستعمل المخزون لديه من مف
في توليد معان جديدة بإعادة ترآيب تلك الكلمات وفق أصول الإسناد التي تعوّد 

ففي اللغة العربية يكتسب الإنسان دائماً صوراً وأنماطاً للجملة  ،ها واختزنهاعلي
ذاآرة   ا ال ذاآرة بكلمات        ،تختزنه ى تسعفه ال ى أداء معن تكلم إل اج الم وحين يحت

ه     ،يعيد ترآيبها وفق أنماط العربية آأن يبدأ بجملة اسمية أو فعلية وحظ أن د ل وق
ا      " في أثناء عملية التحاور أو التخاطب  ي تتلقاه تزداد نسبة تسميع الكلمات الت

ذهن   ى ال ا       ،الذاآرة ويزداد ترددها عل رة منه ويتكرر استرجاع مجموعات آبي
ب أو     ذا التخاط ة له رص المتاح ب الف تمرة بحس ة ومس رات طويل ا لفت ربم

ليماً   ،التحاور وهذا لا يعمل فقط على تمكين الفرد من نطق هذه الكلمات نطقاً س
ا تنتجه    أثير        وإدراك م ة الت ه أصواتها من إيقاعات مختلف رتبط ب ا أو ت  ،حروفه

بها        ى مكتس هل عل ذاآرة ويس ي ال ات ف ذه الكلم ات ه ن ثب اً م د أيض ا يزي وإنم
طء  ا دون ب ة إليه د الحاج ذاآرة واستحضارها عن ذه ال ن ه ترجاعها م ا  ،اس مم

  .)311(" يؤثر إيجابياً على تطور الطلاقة اللغوية أو نموها لديه 
ل أثبتت الدراسات       إن مؤازرة  تعلّم أسلوب أمث الحواس بعضها بعضاً في ال
دواه  ة ج ول     ،العلمي وس والعق ي النف ة ف ة حي ادة العلمي ي الم ه يبق وار  ،إن والح

د الإنسان      ،تُستعمل منه على الأقل حاستا السمع والبصر وهما أهم الحواس عن
إذا شارك الطالب مشارآة     ،إضافة إلى الحرآات الجسمية المصاحبة    ة   ف عملي

تيعاب      ه نسبة الاس ة بنفسه زادت لدي  ،في الحوار أو قام بإجراء التجربة المعملي
ذآرون    ،لأنه يشارك في صنع الحدث التعليمي اس يت لقد أثبتت الدراسات أن الن

ه     ،خمسة عشر بالمائة مما يسمعونه"  ا يرون ة مم ى    ،وخمسين بالمائ نضيف إل
ا البحث ي أثبته ة الت ك الحقيق ي وهي أن ا ،ذل انين ف ـوالي ثم ذآرون ح اس يت لن

  .)312(" المائة مما يفعلونه 
ضمن طرق التدريس الأآثر " المناقشة " ويذآر أساتذة التربية المعاصرون 

يم   ى الحوار     " والمناقشة   ،قبولاً وجدوى في مجال التعل ا عل وم في جوهره  ،تق
ا  ة  وفيها يعتمد المعلم على معارف التلاميذ وخبراتهم السابقة فيوجه نش طهم بغي

فهم القضية الجديدة مستخدماً الأسئلة المتنوعة وإجابات التلاميذ لتحقيق أهداف  
  .)313(" درسه 

ة    ة أن المحادث واتر المناشط اللغوي اب ت ن خلال حس اث م دت الأبح د أآ وق
ا   ،تأتي في المرتبة الأولى من حيث أهميتها فالقراءة والكتابة وفي دراسة قام به
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ه توصل         عالمٌ غربي لحصر المنا ا الإنسان في حيات ة التي يحتاجه شط التربوي
ية           واع رئيس عة أن ي تس ا ف اً جمعه طاً لغوي بعين منش ة وس اك ثلاث ى أن هن إل

ي      اة وه ي الحي ة ف ف الوظيفي ماها المواق ة    :وأس ة الجماعي ة والمناقش المحادث
ة          اء الكلمات في المناسبات المختلف ارير وإلق ذآرات والتق ائل والم وآتابة الرس

  .)314(" وتوجيه التعليمات والإرشادات والتفسيرات  ،القصص وقص
لون من الحوار الشفوي بين المدرس  " وتبادل الأسئلة والأجوبة يعتمد على 

ات        ى المعلوم ى التوصل إل ل إل ي الفص ذ ف ة بالتلمي ي النهاي ؤدي ف ذ ي والتلمي
  .)315(" والمفاهيم الأساسية 

ؤدى في      إن آثيراً من الأنشطة المدرسية سواء العلم   ة يمكن أن ت ة أو الفني ي
ة  ى           ،صور حواري درة عل ابها والق ة واآتس ا يمكن الطلاب من معايشة اللغ مم
ردد          ،الحديث بها ل الخجل والت ة تزي ا في الحوار من مواجه ك لم وتساعد   ،ذل

" حيث ينادي المختصون بضرورة   ،آذلك على زيادة الحصيلة اللغوية للطالب
ة    وار أو مناقش ات ح ة حلق اظرةإقام ذ   . .أو من ن التلامي ات م ين مجموع ب

ة  ة أو      ،المتقاربين في مستوياتهم العقلية والتعليمي ا موضوعات علمي تطرح فيه
ى            ات وتحثهم عل ذه الحلق دّ مجموع المشترآين في ه م وتش ثقافية أو قضايا ته

  .)316(" الحديث أو التحاور 
ذلك   ة آ اء التربي ذآر علم ة " وي ة الحواري دريس  ضمن طرق ال" الطريق ت

ي  ن     " وه ة م ى حقيق ة للوصول إل ئلة والأجوب اش بالأس وار والنق ة الح طريق
ة مع         ،الحقائق ك الطريق ان يستعمل تل ذي آ وتنسب هذه الطريقة إلى سقراط ال

  .)317(" غيره متظاهراً بالجهـل ليرشد المتعلم حتى يصـل إلى الحقيقة 
   :ثمرات الحوار في مجال الثقافة العامة :ثانياً
ه الثقاف ذلك    ،ة هي مجموع معارف شعب ما في فترة من مراحل حيات وهي ب

ه          ه وأخلاق ده وعادات ع من عقائ ذلك الشعب تنب راً خاصاً ب ى   . .تعد أم وم عل وتق
مؤسسات ينشئها المجتمع آالمدارس  -أي رصدها وتفسيرها وتنميتها  -خدمتها 

ات   ادة و   . .والجامعات ووسائل الإعلام والمكتب ى دور العب المؤسسات  إضافة إل
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ة الشعب       ا في حفظ هوي ة وأثره ة      . .الديني ة تحمي ثقاف ذه مؤسسات ثقافي آل ه
  .الشعوب وتفسرها وتوثقها

ين وذوي     واص المثقف ن خ م م اً ه ات غالب ذه المؤسس ى ه ائمون عل والق
م بة لمجال عمله ة المناس رأي والفكر ،المؤهلات العلمي ادة ال م ق إن  ،إنه ذا ف ول

او  اهم والتح زامهم بالتف ة   الت ه الفكري وير نظم ع وتط دم المجتم ر ضروري لتق
  .والثقافية والحضارية

ائلاً       اً ه رنا تنوع ي عص ة ف ات العلمي ت التخصص د تنوع ددت  ،لق وتع
طة ات والأنش ارب ،الاهتمام ت المش ى    ،واختلف اً عل ن معروف م يك ر ل و أم وه

ه    ،وهذه سنة الحياة لا ريب  ،نطاق واسع في بدء الدعوة الإسلامية ذا آل ع ه  وم
م      ،يكثر التنوع والخلاف ا ث ون عليه فكيف يلتقي الناس على أسس مشترآة يتفق

  .لابد من الالتقاء والتحاور والتشاور ؟يتحمل آلٌّ بتخصصه وفنه
راً         اً لوجه آثي ون وجه ودوا يلتق ومن مشكلات حياتنا الثقافية أن مثقفينا لم يع

يل        أداة توص ال آ اب والمق ى الكت د عل نهم يعتم راً م افي  إن آثي ل ثق  ،وتواص
ردود   ،والكتاب والمقال قد يستدعيان نقداً أو رداً أ ال ك دون   . .ومن ثم تنش آل ذل

ل       اليق والإشكالات ويزي راً من المغ اللقاء المباشر الذي تعودنا منه أن يحلّ آثي
  .اللبس وسوء الفهم ويذيب المشاعر المتناقضة ويسهل الألفة والتواصل

اب    إن العناصر التوصيلية المتوف ا في الكت رة في الجو الحواري تختلف عنه
ام     ال  فعناصر المق ل       -والمق ا سردنا بعضها من قب ى توضيح     -آم تساعد عل

  .الفكرة وتحديد المراد
ذي لا يخضع         رّ ال ات الحوار الح ة حلق ا الثقافي وهكذا لابد أن نعيد إلى حياتن

ر   وبخاصة المراقبة الأمنية بمعناها الحرفي  ،للمراقبة والتتبع المعروف في آثي
ا ن بلادن رة   ،م ان آثي ي أحي الظن ف جن ب بهة وتس ذ بالش ث تأخ ع أن  ،حي ذا م ه

  .التحاور ونقد الذات أول أسس الحكم بل الحياة الناجحة
ة           ة الأم ر ثقاف ي نه ا ف ائلاً تصب آله اً ه ة تنوع ة متنوع د ثقافي ة رواف ثم

د والمكر     ،المسلمة ابه الخبث والكي بي  ،وفيها آثير مما ش ة هو    والس ى التنقي ل إل
وهي   ،اللقاء والتحاور لبناء أرضية مشترآة تتحدد فيها الأطر العامة المشترآة

أطر لابد أن تنبع من جمّاع حضارة الأمة ودورها ومهمتها في هذه الحياة الدنيا 
ة الوسط   الم          ،بوصفها الأم الى في ع ى االله تع دة الصحيحة إل دعوة الوحي ة ال أم
ة           ،اليوم حتى قيام الساعة ك الأطر العام اً طوالاً في تل ا قرون د عاشت أمتن ولق

وعندما أهملت   ،التي نشير إليها فأبدعت للإنسانية خير حضارة أخرجت للناس
هذه الأطر وتنوعت المشارب صارت الأمة إلى حال لا تحسد عليها في ظرفها 

   .الراهن
اهم من خلال ا     يّ والتف ليست   ،لحوار إن آثيراً من مثقفينا يفتقدون اللقاء الح

ذلك  اً         ،لدينا برامج منظمة ل وم غالب ة تق ا المختلف ؤتمرات بأنواعه ة الم حتى ثقاف



 

قد تكون اللقاءات الجانبية في   ،الذي هو نوع من الخطابة" الإلقاء " على فنون 
ؤتمرات    ن الم م م اً أه دوات أحيان ؤتمرات والن ك الم اء    ،تل يح اللق ي تت ك الت تل

ى       وقد يقول المرء . .والتحاور اس أو عل ام الن ـه أم ه ل ا لا يقول لأخيه منفردين م
  .منصة الحديث

ادراً  داع إلا ن ى الإب ري لا يشجع عل ا الفك أن مناخن رَّ ب دام  ،يجب أن نق لانع
وّم الفكر ويمحصه     ذي يق ل سياسة الشورى التي       ،التحاور الفعال ال ا لا نفعّ إنن

لتقدم الفكر والعلم إن التحاور والتشاور سبيل عظيم  ،هي أصل من أصول ديننا
ر         ،والثقافة والحضارة آلها ة الخي رة ومعرف ر لتقليب الفك ا آبي ثمة مجال معهم

ر  ا والش ارّ  ،فيه الح والض تلاقح   ،والص ى وت ول تتلاق ة عق ذ لا   ،ثم ي حينئ وه
  .تجتمع على ضلالة

ة   ة لأزم ا هي إلا نتيج ا م ي بلادن اعي ف وار السياسي والاجتم ة الح إن أزم
ة الح ر هي أزم ارف أآب اع مع ة بوصفها جم ام للثقاف المفهوم الع افي ب وار الثق

ده    ه وتقالي ع وعادات ين   ،المجتم عارات      " إن المثقف م ش ن رفعه رغم م ى ال عل
ن   ة م ة أو عقلاني ر ديمقراطي وا أآث ي ليس اش العقلان ديمقراطي والنق وار ال الح

واهم فوة      ،س ون ص أنهم يمثل ادهم ب ن اعتق ة م ة النابع يتهم الثقافي بب نرجس  بس
ة   ،المجتمع وضمير الأمم وعقول البشرية والشاهد على ذلك أن الساحات الثقافي

  .)318(" هي أرض خصـبة للحروب الرمزية ولاستراتيجيات الرفض والإلغاء 
ا  ي بلادن اين ف ة التب ا لدرج يم واختلافه م التعل وع نظ د  ،إن تن ث توج حي

ا      ذلك الجامعات بنوعيه ة والخاصة وآ دارس الحكومي دار  ،الم ة والم س الأجنبي
 ،آل ذلك يؤدي إلى التنوع ،إلخ. .والكليات العسكرية والدينية ،ومدارس اللغات

ك     ،وليس ذلك شرّاً في ذاته ه يمتل لكن الشر يأتي حين يتصور آل من هؤلاء أن
هنا يحدث .. .وليس للآخرين إلا الخضوع له ولمنطقه ولما تعلمه ،الحقيقة وحده

افي  ،ماني والدينيالتنازع وتنشب المعارك بين العل ين   ،وبين العسكري والثق وب
ديني ي وال ي ،الأمن ع اليمين اري م اهم  . .واليس وار والتف ون دور الح ذ يك وحينئ

ه    ع آل الح المجتم وع لص ك التن تغلال ذل ياً لاس ة   ،أساس ة الفرق ريس ثقاف لا لتك
راع   م الص تلاف ث اور        ،والاخ ة للتح ات نظامي ى مؤسس ة إل ة ماس ا بحاج إنن

اعي ا ى    الاجتم ي عل افي والسياس هدنا الثق ي مش ات ف ذه المختلف ع ه ال لجم لفع
  .أسس مشترآة أو حدود دنيا من التفاهم والتعايش

لمين   لاد المس ي ب اب ف ال  -إن مشكلات التطرف والإره بيل المث ى س  -عل
ى الأسس المتفق       ي عل اء المبن آان يمكن معالجة آثير منها بالحوار الهادئ البن

  .؟بين مَنْ ومَنْ يكون الحوار ولكن ،عليها لثقافتنا
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ة صراحة     )319(" الأصولية  " إن الجماعات الدينية التي تسمى   وهي الداعي
ك        ،إلى العودة إلى أصول الإسلام الصافية   ا في تحقيق تل مع اختلاف مناهجه

يح أو          ،الدعوة ه ولا تب ا الحق آل رى فيه ة ت هذه الجماعات تتمسك بأصول ثابت
واها  ا س ل م ب الس ،تقب اك     والنخ ل الاحتك الم بفع ى الع ة عل دينا منفتح ية ل ياس

وآثير من هذه النخب يرى التمسك بتلك الأصول التي   ،المباشر بغير المسلمين
ه  ،تدعو إليها الجماعات الدينية ام      ،يرى ذلك عبئاً علي اءلة أم د يعرضه للمس وق

لمين      ر المس ا    . .الشعوب أو الاتهام بالأصولية من جانب غي وهي أمور تكرهه
ب ال ية لا ري ا    ،نخب السياس ألة برمته ة المس ذه النخب معالج رك ه ذا تت  -وله

ا دون   -مسألة الصدام مع الجماعات الدينية  تترآها للمحور الأمني ليتعامل معه
ا  وار معه تح ح ية       ،ف ة السياس ن النخب بق م ق ومس ويض مطل ل بتف و تعام وه

ابطة     وانين ض دود أو ق دون ح ل ب ي التعام ن ف د الأم إطلاق ي ع  و ،ب م يق ن ث م
ان من الممكن أن يكون للحوار دور في        ،الصدام والتناحر إنها حلقة مفرغة آ

ذين     ! ولكن ذلك لـمّا يحدثْ  ،إصلاحها اد مع ال إننا لا نزال بحاجة إلى حوار ج
وا السلاح      ،لم يحملوا السلاح ولم يحرضوا على القتل من هؤلاء ذين حمل ا ال أم

    .وخرجوا على الحكام فلهم شأن آخر
ة     ،إن الأسس المشترآة لإجراء الحوار متوفرة لا ريب وهي الأسس المكون

ة الإسلامية   ر موجودة    ،لحضارتنا العربي ة في الحوار غي ة الحقيقي لكن الرغب
ة تحت       ،فيما نظن رة وواقع أمور آثي فالنخب السياسية قد ترى نفسها مشغولة ب

  .ضغوط دولية شديدة لا يشعر بها عامة الناس
م المجتمع       وفي العالم  ا يه ة فيم وى الاجتماعي الديمقراطي يتم إشراك آل الق

ة       ،من قضايا ويتم توزيع الأدوار ما بين حكومات ومعارضة وفق نظم معلوم
اره  ومن   ،تتيح لكل أن يقول رأيه بصراحة ليقرر الشعب بعد ذلك ما سوف يخت

ة الموضوع ومص      الح ثم يظهر المشهد السياسي آله متوازناً منسجماً مع طبيع
ة ي    ،الأم توى المحل ى المس وة ومصداقية عل ذ ق ذلك يكتسب الموقف المتخ وب

  !ولا ريب أن الأمر مختلف عن ذلك في بلادنا الإسلامية عموماً  ،والدولي
دة         ى مائ عوبنا عل ة لش وى المختلف ع الق ي جم لاج ف رى بعض الع ن ن ونح

اء  اعي البن وار الاجتم ات ولا يس     ،الح ل الملف تح آ ذي يف وار ال " تثني الح
وة     ،السياسية المعهودة في آثير من بلداننا"  المحرمات  لم يكن  في عصر النب

ائل والموضوعات آانت      ،والخلافة الراشدة شيء من تلك المحرمات  آل المس
اهم           ،عرضة للحوار والمناقشة اء حد أدنى مشترك من التف بيل لبن ذا هو الس ه

ى حل مشكلاتنا     اق عل ذلك نتج  ،والتواصل والاتف د من المشكلات     وب نب المزي
                                                           

صل، ويعني هنالك العودة إلى الدين وهي دعوة تلاقي في هذا المصطلح بالمفهوم السائد الآن غربي الأ -319
طها   ل بس مّ مح يس ث تى ل رفض لظروف ش تهجان وال ن الاس راً م رب آثي ى  .. الغ ق عل رب أطل ن الغ لك

ا      تعماله في ثقافتن الجماعات الداعية إلى العودة إلى الإسلام المصطلح نفسه، ومن ثم يظهر الخطر في اس
  .  ما بين الحالينبالمفهوم الغربي لـه، فشتان 



 

دولي   رى تتعامل       ،الداخلية والتهميش على المستوى ال دول الكب د أن ال ا نعتق إنن
  .معنا من منطق حوارنا الداخلي ونظامنا السياسي

ر  ة               ،إن الصراع في الجزائ ة تحـرير الصحراء الغربي ين المغرب وجبه وب
اريو "  و    " البوليس كلات الس ومال ومش ي الص راع ف ي  والص راد ف دان والأآ

ن تحل إلا    .. .العراق وترآيا وإيران وسوريا ر ل آل هذه المشكلات وغيرها آثي
ي الحوار الحقيق وم   ،ب ى الي ي حت كري والأمن ب العس ا الجان ي حله ل ف د فش  ،لق

يلاً بإحداث        ان آف ذي آ ر ال ال والخي واستنـزفت ملايين الأرواح وآثيراً من الم
إن قليلاً من التنازل من الجانب    ،المذآورة تغييرات جذرية في بنية المجتمعات

أخر   دمار والت ة وال ائر الهائل راً من الخس ى آل حال أفضل آثي وى هو عل الأق
  .الذي يسيطر على المشهد الإسلامي في مناطق آثيرة

ا     اع بخبراته ا والانتف يّ به ن التأس دان يمك ذا المي ي ه ة ف ارب ناجح ة تج ثم
ن دول مجلس التعاون الخليجي التي تسوّي آما حدث بي ،التحاورية والتفاوضية

ر من          اد بالحسنى والأخوة الإسلامية في آثي الحوار الج المشكلات فيما بينها ب
  .الأحوال رغم الضغوط الخارجية المتزايدة عليها

ة      ا للمنظمات الدولي أليس الحوار الداخلي بيننا لحل مشكلاتنا خيراً من ترآه
ا التي قد لا تكون صادقة النية في  م المتحدة في الصراع        ؟حله دخلت الأم د ت لق

م     ،على الصحراء الغربية منذ عشر سنين أو يزيد دون نتيجة حقيقية في حين ت
ى رأسها         رى وعل وى الكب وي من الق دخل ق حل الصراع في أيرلندا الشمالية بت

ات المتحدة ابق  ،الولاي ها الس ل إن رئيس ون  -ب ل آلينت اق  -بي ع اتف حضر توقي
ذ  لام ال ة   الس ة أمريكي ان بمعون ه الطرف ك    ،ي توصل إلي ت تل ين تقاعس ي ح ف

السياسة عن حل مشكلة الصحراء الغربية وغيرها من مشكلاتنا التي ربما يُراد 
  ! الاستمرارُ لا الحل  -سواء جهلنا ذلك أم تجاهلناه  –لها 

   :من عوائق حوارنا الداخلي
   :منها على سبيل المثال ،ثمة عوائق آثيرة للحوار الداخلي في بلادنا المسلمة

ائل الحوار وموضوعاته -1 ى بعض مس ة عل ود الحكومي ات  ،القي فالحكوم
و آانت        ،هي الطرف الأقوى سلطاناً ومالاً ونفوذاً تم آبت المعارضة ول ذا ي ول

ه  ب ب ه أو تطال دعو إلي ا ت ي بعض م ى حق ف ات  ،عل م تفرض الحكوم ن ث وم
ديه     ول ل ة لا تحل      ،االحلول الأمنية بوصفها أسهل الحل ولكن المعالجات الأمني

 ،المشكلات بل تؤجلها وتدفع إلى العمل السري المختفي عن أعين الحكومات     
  .ومن ثم تنشأ المشكلات التي عانت المجتمعات المسلمة من ويلاتها حتى اليوم

وى        -2 ود نفسها من الطرف الأق ذه القي  ،وعلى المستوى الاجتماعي نجد ه
زاب وال توى الأح ى مس ل  عل رآات والقبائ ة والش ات والإدارات الحكومي جماع

ر اذ       . .والأس رد باتخ اور والتف وار والتش ال الح غط وإهم ن الض واع م ة أن ثم
 .وهذا آله مخالف للمنهج الإسلامي في الحوار قرآناً وسنة ،القرار



 

بقة للحوار    ا يجهض    ،وهذه الأطراف القوية عادة ما تفرض شروطاً مس مم
ويخرج المسائل الجوهرية المراد النقاش حولها من دوائر  ،عملية الحوار ابتداءً

وار ارج   ،الح ة موضوعات خ ن ثم م تك ه ل نة أن رآن والس ي الق وم ف ومن المعل
اني ر الإنس وار أو التفكي ي  ،نطاق الح اة النب ي حي ل شيء ف ل  فك ه ب ودعوت

ة بالأ  ،خاصة أمره آان قابلاً للنقاش والحـوار ار  والسنة والسيرة النبوية مليئ خب
  .في ذلك

ك   ى ذل دل عل ا ي نة     -ومم ي الس راه ف ا ن ن أعجب م و م وار  -وه ذا الح ه
ه وسواس من الشيطان       -وهو  ،الداخلي بين الإنسان ونفسه ان في ه   -وإن آ فإن

ك ممنوعات في الحوار ؛ لأن الحوار            يس هنال ه ل ين بجلاء أن ي يب حوار داخل
اً   الَ     ،يظهر الحق جلي رَةَ قَ ي هُرَيْ نْ أَبِ هِ     :فعَ ولُ اللَّ الَ رَسُ اسُ   " :قَ زَالُ النَّ لا يَ

قَ    :يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هُ الْخَلْ قَ اللَّ هَ    ،هَذَا خَلَ قَ اللَّ نْ خَلَ كَ      ؟فَمَ نْ ذَلِ دَ مِ نْ وَجَ فَمَ
لْ يْئاً فَلْيَقُ هِ  :شَ تُ بِاللَّ ا وجوهر الوجود) 320(" آمَنْ اة آله ور الحي ذا أخطر أم  :ه
ذلك فهو قابل للتساؤل والحوار لإظهار وجه الحق لا للاستمرار    ومع ،التوحيد

وم والحق في             ،في الشك  ا هو معل ر آم رآن آثي د في الق والحوار حول التوحي
اً      ده وضوحاً وبيان ه يزي ه لأن ك      ،نفسه لا يضره النقاش حول ا يخاف من ذل وإنم

ا ظنك   ،وإذا آان هذا في شأن العقيدة ،ضعيف الحجة فاقد البيّنة ل     فم ا هو أق بم
لماذا نجد  ؟منها من مسائل الحياة والمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

ا الإسلامية     آل هذه الملفات المغلقة والمسكوت عنها في جوانب شتى من حياتن
  ؟المعاصرة

ذه        ،هذا هو الإسلام وهذه حياتنا   ا ه والفلاح لا ريب سيكون بعرض حياتن
  .موازين الشرععلى الإسلام وضبطها على 

ادئ    ا مب تمد منه ى أصولنا الحضارية نس ود إل ن الأفضل إذاً أن نع يس م أل
ه ا االله ب ذي أآرمن ر ال ذ الخلاف  ؟الخي ارف ونب اور والتع ا بالتح ا ربن م يأمرن أل

   ؟ألم تكن تلك هي سنة نبينا محمد  ؟والصراع
  
  
  
  
  
  

                                                           
ازِرِيُّ :" وقال النووي )4721(وأبو داود  )343(رواه مسلم حديث  - 320 هُ    : قَالَ الإمَام الْمَ دِيث أَنَّ اهِر الْحَ ظَ
  ي إِبْطَالهَ      ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا الْخَوَاطِر بِالإعْرَاضِ عَنْهَا ر فِ تِدْلال وَلا نَظَ ر اِسْ نْ غَيْ من  " ا وَالرَّدّ لَهَا مِ
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  الخـاتمة
ذه الدراسة مخلصاً      ا أحسب    -لقد اجتهدت في ه ا وسعني     -فيم لَ الله م العم

إلى تأصيل   -مع إخواني ممن آتبوا عن الموضوع  -مؤمّلاً أن أتوصلَ  ،الجهدُ
رة         ة آثي ـه دراساتٌ غربي ذي أصّلت ل ن الحوار ال ك    ،إسلامي لف د صار لتل وق

راتٍ تفاوضيةً    ،الدراسات في الغرب وقعٌ وصدى في بلدانها حتى أثمر ذلك خب
ةً م  ة قوي وجي     ،ؤثرةوتحاوري ي والتكنول دم العلم توى التق ي مس ع ف توض
  .والاقتصادي هنالك

ع         ي م ك تلتق لت هنال ي أُص د الت ك القواع ن تل راً م ر أن آثي ت للنظ واللاف
ر         ا العلمي الكبي ن الحوار من أصولنا الشرعية وتراثن  ،القواعد التي ذآرتها لف

ادي    و ،لكن ثمةً فروقاً بيّنة بين القاعدة المنضبطة بأصل شرعي ين عمل اجته ب
ة   ،يتوصل إليه البشر قد يكون فيه الصواب أو الخطأ إذ يدخل الأول في منظوم
ويظل آذلك منضبطاً بتحقيق  ،العبادة بوصفه قربة إلى االله تعالى وسلوآاً عِبادياً

ولا يهدف  ،في حين يهدف الثاني غالباً إلى الكسب الدنيوي أولاً ،مصلحة البشر
ك تحاور الغرب مع العرب       ،ةإلى تحقيق مصالح شرعي وأوضح مثال على ذل

طين  تلال فلس ول اح دافعاً    ،ح ة م ية القوي درة التفاوض رب ذو الق اور الغ إذ يح
وق أصحاب      ،مستميتاً عن حق إسرائيل في الوجود والأمن ى حق دون النظر إل

ليين ول        ،الأرض الأص بطة بأص ر المنض ة غي درة التحاوري تغلال للق ه اس إن
  .لباطل وهزيمة الحقشرعية في نصر ا



 

ائعة      اني الدراسة مصطلحات الحوار الش وهى آل    ،وقد استعرضت في مث
رفين  ين ط اور ب ى التح ة عل ذلك أصولاً ومصطلحات   ،صورة قائم دنا ل ووج

  .متعددة في تراثنا
ولى سبحانه بعضاً     ،والقرآن الكريم أعطى الحوار أهمية آبرى إذ حاور الم

ه  ن خلق ل ن   ،م وار أداة آ ل الح وارهم      وجع ه وح اء قوم أمره بلق له ف ي أرس ب
نى دالهم بالحس داخلي    ،وج وار ال يم الح لمين لنق تعلم نحن المس ه ن ذا آل ن ه وم

   .والحوار مع الآخر على هدي من ديننا الحنـيف 
دبرها     ا بت إن القرآن يعلمنا آداب الحوار من خلال سرد الحوارات التي أُمرن

اً مع    وذلك آله لنتعلم ون ،والتفكر فيها ملياً سلك في دنيانا سلوآاً منضبطاً متوافق
نة   ،شرعتنا ومنهاجنا الرباني الخالد ومن تلك الحوارات الخالدة في القرآن والس

  .نستطيع أن نستنبط ونؤصل قواعد لآداب الحوار
ى االله    وهكذا وجدنا رسولنا  الأسوةَ الحسنةَ يحاور قومه منذ مبدأ دعوته إل

ه صغيرهم    ر وجدناه يحاور قوم اء     ،نساءهم والرجال   ،والكبي راءهم والأغني فق
ا صباحَ مساءَ    ،يدعوهم بصبر وجَلَد وأناة إلى االله ولا  ،لا يملُّ الدعوة وتكراره

ا        ي أداته نى الت دعوة بالحس ة ال ن متابع نهم ع ر م دودُ آثي ك ص ن ذل دّه ع يص
اً لوجه والتحاور بالحسنى       اء وجه ى اللق ك     ،ووسيلتها الأول د أوردت من ذل وق

  .حوارات متنوعة من صحاح الأحاديث والأخبار
ذراً ومبشراً    والنبي  ربين من نْ لقي      ،حاور عشيرته الأق وحاور العرب مَ

تعلم          ،منهم اً للشورى وال لمة أصّل الحوار نهج ة المس أ الدول وحين هاجر وأنش
دائم ارى  ،ال ود والنص اور اليه ه     ،وح وك زمان ى مل ائل إل له برس ل رس وأرس

ى     ،باب التحاور والدعوة شرقاً وغرباً وأمرائه فاتحاً دعوة إل وذلك آله بهدف ال
  .االله الواحد الأحد

ثمة مختلفات ومتنوعات  ،وحوارنا الداخلي في العصر الحاضر متأزّم آذلك
ه والباطل مع       ،في بلادنا تصل حدَّ التناقض والتناحر أحياناً رى الحق مع آلٌّ ي

ره اء وال ،غي و اللق ذلك ه ل ل ل الأمث اوروالح ة  ،تح تبقى الفرق ك س ر ذل بغي
ذلك    ،والانقسام وسوء الظن راً آ ذا آثي ى تأصيل      ،لقد فرّطنا في ه ة حاجة إل ثم

  .للحوار الداخلي والخارجي معاً
ة    اس آاف المين    ورسوله   ،والإسلام دعوة للن ةً للع لٌ رحم تح    ،مرس ذا ف ول

ك  تثني من ذل ان لا يس ل الحضارات والأدي ع آ اور م اب التح داً الإسلام ب  ،أح
ل الأرض الأرض آ ى االله ،ف دعوة إل ال ال اس مج ل الن اس آ ة  ،والن ام الحج لتق

ب    زل الكت دما أن ة بع وم القيام ى االله ي ة عل افرهم حج ون لك اس ولا يك ى الن عل
  .وأرسل الرسل خاتماً بمحمد 

ى االله بالحسنى       دعوة إل ه استمرار الحوار وال  ،إننا يجب أن نتعلم من هذا آل
ة   ا مهم ه إن علين بلاغ وأمانت ذا      ،ال ي ه د فرّطت ف ا ق أن أمتن رف ب ن نعت ونح



 

ة          ،الجانب آثيراً ي القريب ة الاستعمار الغرب ام حرآ ا أم د هزيمته ل بع على الأق
  .العهد

ه في      ك آل تثمر ذل ومع تقدم وسائل الاتصال وتنوعها يجب على أمتنا أن تس
ى االله   دعوتهم إل نى ل رين بالحس وار الآخ ية لح  ،ح داف أساس ة أه ع ثم ا م وارن

ى االله  دعوه إل ا أن ن ر  أوله رة آالإصلاح    ،الآخ داف آثي ك أه ن ذل رع ع ويتف
  …والعدل والمساواة 

ان   إن علينا نحن المسلمين أن نحاور آل شعوب الأرض لنشر هذا الدين وبي
ى   دوان عل الأذى والتطاول والع م ب ر من الأم ا آثي داعت علين د أن ت ه بع حقيقت

  .أآرم الخلق ن الكريم وشخص النبي وبخاصة على القرآ ،مقدساتنا
ياب   الات وانس ات والاتص ورة المعلوم ز بث ذي يتمي ر ال ذا العص ي ه وف
الم     ى صار الع وم حت ل ي ددة آ ة المتج ات الحديث ة التقني ر أوعي ات عب المعلوم

لمين أن نصدع         .. .آالقرية الصغيرة  ا نحن المس تلاطم علين ذا الخضم الم في ه
  .عينبكلمة الحق صريحة للناس أجم

ة     ،إن فترة ضعفنا الحضاري لن تدوم والمبشرات بانتهائها على آل حال آتي
الحق  ان أن الإسلام هو      ،ولا يجب أن يمنعنا ذلك الضعف من الصدع ب ومن بي

ه   الدين الحق الوحيد في عالم اليوم حتى قيام الساعة لمن أراد معرفة االله وطاعت
ا     وأن ما سوى الإسلام من الأدي   ،والفوز بجنته الى مهم ه االله تع ان باطل لا يقبل

  .آانت قوة معتنقيه وسلطانهم وأموالهم
اذ شعوبه    إن العالم اليوم أحوج ما يكون لرسالة محمد  رسالة الرحمة لإنق

م   ف والظل ر والتخل ن القه اد     ،م ت وازداد الفس كلات وتعاظم رت المش د آث لق
ددت صوره نهج االله الح  ،وتع اع م رج إلا باتب ك مخ يس هنال ك  ،قول ن ذل ولك

ق       ر من الخل د آثي ر معروف عن لمين      ،المنهج نفسه غي ا نحن المس ذه مهمتن وه
   :وسوف يسألنا ربنا عن هذه الأمانة من جهتين ،اليوم

  .إبلاغها للناس ودعوتهم إليها :والثانية ،العمل بها :الأولى
ك  ل ذل ة لفع ات المادي ل الإمكاني د االله آ وم بحم دينا الي ى  ،ول اج إل ن نحت ولك

  .إرادة سياسية واجتماعية لفعل ذلك آله
ليس لدى  ،وفي مجال التربية المعاصرة أهملنا آذلك فنون الحوار والمناقشة

اش          ات النق ان لإجراء حلق ا متسع من الوقت والمك آثير من مدارسنا وجامعاتن
  .مع ما لذلك من أهمية آبرى أثبتتها الدراسات التجريبية حول العالم ،والتحاور

دعوة للتنقّص ولا لليأس حين نذآر أننا على المستوى الحضاري   ليست هذه
هذا هو الواقع الذي لا ينكره  ،والمستوى الداخلي أهملنا فنون التحاور والتشاور

ا  ذي لا         ،آل منصف متدبر لأحوال أمتن ع ال ك الواق ى تجاوز ذل ا دعوة إل ولكنه
ولنا الشرعية التي   نحسد عليه إلى ما هو أفضل وأآثر انضباطاً واتساقاً مع أص



 

ة        ،هي هدى للعالمين ا بوصفنا الأم ا به ة التي آُلفن وذلك استمراراً لحمل الأمان
دنيا والآخرة       ،الوسط اس في ال ى الن ل شهادتها      ،أمة الشهادة عل ي تُقب ة الت الأم

 وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ قال تعالى  ،حين تُرفض شهادات الآخرين
هِيداً  يْكُمْ شَ ولُ عَلَ ونَ الرَّسُ اسِ وَيَكُ ى النَّ هَدَاء عَلَ رة(      شُ ي )143:البق  وف

الَ    عِيدٍ قَ ي سَ هِ     :صحيح البخاري عَنْ أَبِ ولُ اللَّ ـالَ رَسُ هُ    " :قَ وحٌ وَأُمَّتُ يءُ نُ يَجِ
الَى هُ تَعَ ولُ اللَّ تَ :فَيَقُ لْ بَلَّغْ ولُ ؟هَ مْ أَيْ رَبِّ  :فَيَقُ هِ نَعَ ولُ لأمَّتِ مْ :فَيَقُ لْ بَلَّغَكُ  ؟هَ

كَ  :  فَيَقُولُ لِنُوحٍ! مَا جَـاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ  ،لا :فَيَقُولُونَ هَدُ لَ ولُ  ؟مَنْ يَشْ دٌ   :فَيَقُ  مُحَمَّ
رُهُ   ،فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ،وَأُمَّتُهُ اآُمْ  " وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِآْ ذَلِكَ جَعَلْنَ ة  . .وَآَ وفي  " الآي

ذَا  :فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ فَيُقَالُ" رواية ابن ماجه  ونَ  ؟هَلْ بَلَّغَ هَ مْ  :فَيَقُولُ ولُ  ،نَعَ   :فَيَقُ
ذَلِكَ مْ بِ ا عِلْمُكُ ونَ ؟وَمَ دَّقْنَاهُ  :فَيَقُولُ وا فَصَ دْ بَلَّغُ لَ قَ ذَلِكَ أَنَّ الرُّسُ ا بِ ا نَبِيُّنَ " أَخْبَرَنَ
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  . تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيلواالله ،هذا

  
  
  
  
  
  
  

  المصـادر والمراجـع
 .القرآن الكريم .1
ة   .2 ل اللغ ي تحلي وظيفي ودوره ف اه ال د / د ،الاتج ى أحم الم   ،يحي ة ع مجل

  .م1989الكويت  ،20مجلد  ،3الفكر، عدد 
ال السيوطي        ،الإتقان في علوم القرآن .3 ن الكم رحمن ب د ال  ،لأبي بكر عب
 .م1978-هـ 1389لقاهرة  الحلبي ا 4ط

دين    .4 وم ال اء عل ي   ،إحي د الغزال ي حام ورة    ،لأب ان بالمنص ة الإيم مكتب
 .م1996 -هـ 1417
 .هـ1424الرياض  ،مكتبة الرشد 1ط ،سلمان بن فهد العودة ،أدب الحوار .5
رب .6 اب ،الإسلام والغ ن الكتّ ة م ي  ،لمجموع اب العرب ت) 49(آت  ،الكوي

 .م2002يوليو 
                                                           

  .)4284(وابن ماجه  )3339(رواه البخاري  - 321



 

يحي   .7 لام والمس ي  ،ةالإس ي جورافكس ة ،أليكس د  / د:ترجم ف محم خل
راد ة   ،الج الم المعرف ت) 215(ع رة   ،الكوي ادى الآخ ـ 1417جم وفمبر _ ه ن
 .م1996
ـالم المعاصر   .8 ونتجمري وات  .و ،الإسلام والمسيحية في الع ـة  ،م         :ترجم

  .م1998ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،عبد الرحمن عبد االله الشيخ/ د 
د      ،م وحوار الحضاراتالإسلا   .9 ك عب ة المل ا مكتب وقائع الندوة التي أقامته

ـ الموافق   1423من المحرم    6-3العزيز العامة بالرياض في الفترة من   -17ه
ارس  20 ن م اض    ،م2002م ة بالري ز العام د العزي ك عب ة المل رتها مكتب ونش

 .م في ثلاثة مجلدات 2004 -هـ 1425
وق   من وقا ،الإسلام وحوار الحضارات  .10 ة الحق ئع الندوة التي عقدت بكلي

  .2/2/2002جامعة المنصورة في  -
يم حفني  / د ،أسلوب المحاورة في القرآن الكريم  .11 ة   ،3ط ،عبد الحل الهيئ

 .م 1995المصـرية العامة للكتاب 
ي الإسلام  .12 ه ف وار وآداب د/ د  ،أصول الح ن حمي د االله ب ن عب  ،صالح ب

  ./www.saaid.net/mktarat :نسخة محمّلة من شبكة الإنترنت
د    ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  .13 لابن آثير، تحقيق أحم
  .ت.القاهرة د –مكتبة دار التراث   3شاآر ط
ريم    .14 رآن الك اظم الظاهري  ،بدائع الإضمار القصصي في الق دار  1ط ،آ

  .بدون ذآر مكان النشر ،م1991-هـ1412الصابوني 
ين    .15 ان والتبي ان عم    ،البي ن بحر الجاحظ   لأبي عثم د  / تحقيق   ،ر ب محم

  .م1985-هـ1405القاهرة  ،مكتبة الخانجي 5ط ،عبد السلام هارون
ري  ،تاريخ الطبري  .16 ارف  6ط ،لمحمد بن جرير الطب اهرة    ،دار المع الق

 .ت.د
ة    .17 ة العملي وم والتربي دريس العل رة   / د ،ت يوني عمي راهيم بس / د ،إب

  .م1997القاهرة  ،، دار المعارف14فتحي الديب  ط
ات  .18 ة التعريف ب العلمي اني،دار الكت ريف الجرج روت-، للش ـ1403بي -ه
 .م1983
ق  .19 ة والتطبي ين النظري ة ب ة العربي يم اللغ حاته/ د ، تعل  1ط ،حس ش

  .1992 -هـ1412القاهرة  ،الدار المصرية اللبنانية
يم .20 رآن العظ ر الدمشقيتفسير الق ن آثي ان  ،، لاب ان، لبن ة الري ط مؤسس

 .ت.د



 

ة  تنمية فنيات الح .21 ة الثانوي راهيم   وار وآدابه لدى طلاب المرحل ، منى إب
  .م2000جامعة عين شمس  –رسالة دآتوراه بكلية التربية  ،إسماعيل اللبودي

ية   .22 ارات التفاوض ة المه يري  ،تنمي ن الخض رية   ،محس دار المص ال
 .م1993اللبنانية، القاهرة 

اس   ،تنمية مهارات المناقشة لدى تلاميذ المرحلة الثانوية بالبحرين .23 عب
ة     ،محمد أمان ة التربي ة عين شمس     –رسالة ماجستير غير منشورة بكلي جامع

  .م1987
ي / د ،الثقافة العربية وعصر المعلومات .24 ة     ،نبيل عل الم المعرف لة ع سلس

 .م 2001الكويت يناير )  265(
م     .25 د العل ودي ض ي اليه ع العلم ورة المجتم بة  ،ث ـامي خش حيفة  ،س ص

 .م30/11/2001الأهـرام المصرية 
ري، تحقيق     ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .26 ر الطب ن جري  :محمد ب

ي   / د ن الترآ د المحس ن عب د االله ب ب  1ط ،عب الم الكت اض  ،ع ـ 1424الري  -ه
  .م 2003
اجي  .27 تدلال الحج اج والاس راب ،الحج ب أع ر ع  ،حبي الم الفك ج 1ع ، م

   .م2001الكويت  ،30
ة   .28 يلة اللغوي وق  / د  ،الحص د المعت د محم ة     ،أحم ـالم المعرف لة ع سلس

 .م1996أغسطس  -هـ1417الكويت ربيع الأول ) 212(
 ،الكويت ) 237(سلسلة عالم المعرفة  2ط ،حسين مؤنس/ د ،الحضارة  .29

 .م1998سبتمبر  -هـ 1419جمادى الأولى 
اب والسنة       :الحوار  .30 ه وضوابطه في ضوء الكت د     ،آداب ن محم يحيى ب

 .م2002 -هـ 1422الأردن  -دار المعالي  2حسن زمزمي  ط
اعي  / د ،آامل الشريف  /د  ،الحوار الإسلامي المسيحي .31 د الرف دار  ،حام
  .م1999-هـ1420مصر  -التقوى 
وار  .32 لوآية  :الح ه الس ة وآداب رحمن   ،أصوله المنهجي د ال ن عب د ب أحم

 .هـ1413السعودية  ،الصويان، دار الوطن للنشر
ات والحضارات ضرورة     .33 ين الثقاف راهيم  / د :الحوار ب ويري إب اب   ،ن آت

  .م2004 -هـ 1424ذو الحجة  ،الرياض) 84(المجلة العربية 
ارات   .34 وار الحض ايح  / د ، ح رحمن الس د ال د عب رام   ،أحم حيفة الأه ص

  .21/12/2001 :المصرية



 

ة     .35 ديات العربي د السماك  حوار الحضارات في المنت ة    ،، محم ال بمجل مق
  .م2002-هـ1422بيروت ) 13(، السنة 52/53 :الاجتهاد ع

اظر / د ،مع اليهود وار الرسول ح .36  ،1ط ،محسن بن محمد بن عبد الن
  .م1989 -هـ 1409الكويت  ،دار الدعوة

نة  .37 ي الس وار ف اني/ د ،الح وب الفتي ير محج ز  ،تيس ورات مرآ منش
 .م1999الأردن  ،الكتاب الأآاديمي  عمان

ا     .38 اطقين به ر الن ه وطرق تدريسه    ،الحوار في تعليم العربية لغي  ،أهميت
 ،مكة المكرمة –جامعة أم القرى  ،مجلة معهد اللغة العربية ،ر أحمد البشيربابك

 .تنمية فنيات الحوار :نقلاً عن ،م1984-هـ1404العدد الثاني 
 .م1988دار الشروق  ،أحمد آمال أبو المجد/ د ،حوار لا مواجهة  .39
تصدرها وزارة   ،مجلة المعرفة ،عبد الكريم بكار/ د ،الحوار المتسامح .40
ـ  1426ربيع الآخر   )121(ة والتعليم بالمملكة العربية السعودية عدد التربي  -ه
 .م 2005مايو 

لامي    .41 يحي الإس وار المس ون  ،الح د االله آن ة     ،عب ة الأم ي مجل ال ف مق
 .م1981يناير  -هـ 1401ربيع الأول  ،السنة الأولى ،العدد الثالث ،القطرية
ديلاً عن عن صدام الحوارات         .42 اء مع د  ل ،الحوار مع الغرب ب د  / ق أحم
 .3/7/2002الأهرام  ،زويل

ي  .43 وار النب رآن  ح ا يعرضه الق ه آم ع قوم ح / د  ،م د مفل د محم أحم
ذي             ،القضاة  ؤتمر الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي ال ى م دم إل بحث مق

ة من شبكة      ،ه ـ30/3/1428 – 28عقد في الشارقة في الفترة من  نسخة محمل
 www.wasatyea.org/modules :الإنترنت

ارون     ،للجاحظ  ،الحيوان  .44 د السلام ه ة لقصور     ،تحقيق عب ة العام الهيئ
  .م2002القاهرة  ،الثقافة
الموصل  ،تموز 30مكتبة  7ط ،عماد الدين خليل/ د ،دراسة في السيرة .45
 .م1983 -هـ1404
اد    .46 ر العب يم    ،زاد المعاد في هدي خي ن الق وب      (لاب ن أبي بكر أي د ب محم
 .م1986 -هـ  1407 -بيروت  -رسالة مؤسسة ال 14ط) الزرعي
تة  " طبعة دار السلام الدولية بالرياض  ،سنن ابن ماجه .47 مجلد الكتب الس

 .م2000 -هـ 1421 ،3ط" 
مجلد الكتب الستة " طبعة دار السلام الدولية بالرياض  ،سنن أبي داود  .48

  .م2000 -هـ 1421 ،3ط" 



 

تة    م" طبعة دار السلام الدولية بالرياض  ،سنن الترمذي .49 د الكتب الس جل
 .م2000 -هـ 1421 ،3ط" 

  .م 1994 -هـ1414بيروت  ،دار الفكر ،سنن  الدارمي  .50
تة    " طبعة دار السلام الدولية بالرياض   ،سنن النسائي .51 د الكتب الس مجل

  .م2000 -هـ 1421 ،3ط" 
ة .52 يرة النبوي ام=  الس ن هش يرة اب افري ،س ام المع ن هش ك ب د المل  ،لعب
ق ار/ د              :تحقي هيل زآ ر ،1ط  ،س روت  ،دار الفك ـ 1412بي  -ه
  .م1992
ان   / د ،سيكولوجية التفاوض وإدارة الأزمات .53 يد عثم اروق الس أة   ،ف منش

 .م1998المعارف  الإسكندرية 
بع   .54 ات الس رح المعلق ي    ،ش ين الزوزن د االله الحس و عب ة  ،أب ط مكتب

   .م 1988 -هـ 1408بيروت  -المعارف 
ن الحسين البيهقي   لأبي بكر أحم ،شعب الإيمان  .55 دار الكتب   1ط ،د ب

  .هـ1410 بيروت –العلمية 
احبي .56 ارس،تحقيق    ،الص ن ف د ب ين أحم ي الحس قر :لأب يد ص د الس  ،أحم
  .ت.الحلبي د

اري .57 اري صحيح   ،صحيح البخ ماعيل البخ ن إس د ب د االله محم ي عب لأب
اري اض  ،البخ ة بالري لام الدولي ة دار الس تة " طبع ب الس د الكت  ،3ط" مجل

 .م2000 -هـ 1421
 ،بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ،للسيوطي ،صحيح الجامع الصغير .58

  .م1988-هـ 1408بيروت  ،المكتب الإسلامي 3ط
لم .59 يري ،صحيح مس اج القش ن الحج لم ب ة  ،لمس ة دار السلام الدولي طبع

 .م2000 -هـ 1421 ،3ط" مجلد الكتب الستة " بالرياض      
 ،دب الغربي حتى القرن الثامن عشرصورة الإسلام والمسلمين في الأ  .60

د عصفور/ د ي  ،محم ر ف ر، نُش الم الفك ة ع ر : مجل الم الفك ن ع ار م ، 1:المحت
 .1984الكويت 
من إعداد    ،صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم .61

ة   ة المعرف ر مجل احثين (وتحري ن الب ة م عودية  ،مجموع ة الس ة العربي  )المملك
  .هـ 1424) 12(الكتاب رقم 

 .ت.الإسكندرية د ،دار ابن خلدون ،لابن الجوزي ،صيد الخاطر  .62



 

رى .63 ات الكب عد  ،الطبق ن س د ب ر ،لمحم روت  ،ط دار الفك ـ 1414بي  -ه
  .م1994
الآخر   .64 راف ب ايش والاعت ه للتع داؤه للسلام ودعوت ة الإسلام ن  ،عالمي

اد ع   ،عبد الهادي   بو طالب ة الاجته نة  52/53 :مقال بمجل روت  ) 13(، الس بي
  .م2002-هـ1422
رب .65 رب والغ ة  :الع لبية المتبادل د / د  ،ضرورة تصحيح الصور الس عب

 .هـ1423من المحرم  22 -م 5/4/2002 :العليم محمد  الأهرام
ات    .66 وار الثقاف ام ح ق أم ة  ،عوائ ـلاحظة أولي ق  / د ،م اد الح دة ج  ،فري

  .19/4/2002:صحيفة الأهرام المصرية
ار   .67 ون الأخب ة، د عي ن قتيب ة  ، لاب ب العلمي روت  -ار الكت ـ1418بي  -ه
 .م1998
ن حجر  العسقلاني    ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .68 ط دار  ،لاب

  .هـ1379بيروت  -المعرفة 
ة       .69 ة طه جابر    / د ،فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوي رقي

واني ة     ،العل نة النبوي عود للس ز آل س د العزي ن عب ايف ب ائزة ن ة ج ر مؤسس نش
  .م2005 -هـ1426 1المدينة المنورة ط ،ات الإسلامية المعاصرةوالدراس
ي حرب  فلسفة الحوار   .70 اد ع    ،، عل ة الاجته ال بمجل نة  52/53 :مق ، الس

  .م2002-هـ1422بيروت ) 13(
دار  3ط ،وفيق مازن :ترجمة ،ماآولاف .ج.وليم ،فن التحدث والإقناع  .71

 .م1999المعارف 
دوة العال  :إعداد  ،في أصول الحوار   .72 ة للشباب الإسلامي   الن دار  1ط ،مي

 .م1998-هـ 1419القاهرة  ،التوزيع والنشر الإسلامية
ه   .73 ه ومفهوم ي منطوق ي ف ب  ،القصص القرآن ريم الخطي د الك دار  ،عب

  .1974القاهرة  ،الفكر العربي
بهات     .74 وار وردّ الش ول الح ي أص ات ف د ومنطلق ن  / د ،قواع د االله ب عب

  .م1994 -هـ 1414ياض الر ،ط دار المسلم ،ضيف االله الرحيلي
وه          .75 ي وج ل ف ون الأقاوي ل وعي وامض التنزي ائق غ ن حق اف ع الكش
ل ري    ،التأوي ر الزمخش ن عم ود ب راث  3ط ،لمحم ان للت ـ1407دار الري -ه
  .م1987
ون       .76 ون عن أسامي الكتب والفن ة   ،آشف الظن  ،دار الفكر ،حاجي خليف
 .م1990-هـ1410لبنان 



 

د   ،يل آارنيجيد ،آيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس .77 ترجمة عب
  .م 1951القاهرة  ،مكتبة الخانجي ،المنعم الزيادي

 .ت.ط دار المعارف د ،لجمال الدين بن منظور ،لسان العرب .78
ة  .79 ي الكويتي ة العرب دد   ،مجل رم  )591(الع ـ 1429المح ر  -ه فبراي
 .م2008
ارك الحضارات   .80 دين صبحي    ،المسلمون والبرابرة ومع ال   ،محيي ال مق

  .م2002-هـ1422بيروت ) 13(، السنة 52/53: هاد عبمجلة الاجت
ين الحضارات      .81 دي   ،المسلمون وسيناريو الصراع ب ة   ،فهمي هوي مجل
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ة دار   ،دراسة نصية )رسالة في ليلة التنفيذ(حرآة الضمائر في قصيدة  - آلي
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  .م1993من سمات الجمال في القرآن الكريم  -
  .م2000مع مقدمة في علم الجمال الإسلامي  وصف جمال النبي  -
  .م2001-هـ1422مواقف خالدة في حياة أبطال الإسلام  -
  .م 2009القاهرة  ،أبحاث في النحو والدلالة -
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  .مؤتمرات في مصر والمملكة العربية السعودية
اجد أنصار     - اجد وبخاصة مس دريس بالمس وعظ والت ة وال ارس الخطاب يم

  .السنة والجمعية الشرعية بمصر
س موق - م  أس ر العل ل ونش ت للتواص بكة الإنترن ى ش ياً عل اً شخص ع

sayedkhedr.net.  
ي - د الإلكترون ر البري ل عب أو  – skh92003@yahoo.com :للتواص

skh92003@hotmail.com    
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